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حر طبع او تصويزاو ترجمة او إعادة تنضيد 
الكتاب كاملا او مجرا او تسجيلّه على اشرطة 


اماز ية اعا إاد رة بيامة رايم 


es 


اة هرا ق لرا رمه إت رام 
نهم طابقة قفرا ق الزن وجرا مهم 


جالس تذڪيرية على مسائل منهجية 


إل ا لحمد هء تحمده ونستعينه ونستغفره ونعوة بالله من شرور أنفستاء ومن 
سات آعبالناء من بهد الله فلا مضل له ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا اف وحده لا شريك له» وأشهد أن عدا عبد ورسوله. 


ائابعد: 
فاد الأ البوم تشكو من تداعي الام ظليا يفبارلقيا وشقافابا وآنواع 


ا تي يه وتو سي 
التنصير وشيكاته الأمر ا يفضي ا ن 
من قبلهاء ورج هذه الأمة ب تعاني مته ونجاحځها مرهودٌ بعودنبا إلى دينها عل ما 


دعوة الخق إلا بهذا النهج اللي القائم على توحيد اله الكامل» وتجريد متابعة الرسول 
4# والتزكية على صالح الأخلاق والآداب» قإنه بقدر اتباع هذا المنهج والتربية 


عليه والالتزام به يكون الابتعاد عن الانحراف والضلال والتبعية. 


إن أعلام الساف فاقوا غيّهم من أصحاب الفرّق والطوافف في ختلف اليادين» 
سوا في التصورات التجدة في القضايا الكبرى الخاصّة بالله سبحانه وتعال» وكذا 
خلوقاته في الحياة والكون» أو في امبادئ الإسلامية والقيم النبثقة منهاء التي سَلَخُوها 
ات العلمية والكمدية التي أثبرت في عصوره أو في النطلقات 
الإسلام والعمل به نّا وروخًاء أو في التفاعل مع 
الأحداث والوقنائع الستجدّة لني واجهوها وتصدًزا ها كل ذلك بنبئ عن تكاثل 
هذا المنهج الان القويم في التصور والقيم والبادئء وني العمل والإصلاح والتريية 
وني السلوك والتزكيةء فکان أن آثار الله به طريٌ المهتدین» وأضاء به صدور الماآین 
شرفًا وغرټًاء وصان به ديه وحَفْظ به کتاټه عن طریق التزام أعلام السلفية به جیا بعد 
جيل» من صدر الإسلام إلى زمائن الحاضر؛ ذلك لان هذا منهج السلفيّ هو منهج 
الإسلام لص نه الي معاله الامونة عواقله» يسير عل قواعة واضسحق ويتحل 
بخصائص جامعةء فون قواعده؛ الاستدلال بالكتاب والسةء والاسترشاڈ بفهم سلف 
هله الأ ورفش التأويل الكلاميء وعدم معارضة النقل برآي أو قياس أو تحوهاء 
وتقديمه عل العقل مع نفي التعارض بينهما كا يى التعارض يبن النصوص الشرعية 
في ذانباء وجملى الكتاب والسة ميزانًا بول والرفض دون ما سواهاء 

ومن خصائصه اجامعة: شموله» وتوطه يين التاهج الأخرى» وعاريته للباع 
وتحذيره منهاء واجتناب ادل الذموم قي الذين والتتقير مته ونب الجمود الفكري 
والتعصب المذهبي» ومسايرته للفطر: :والاعتقاد القويم والعقل السليم. 

فمثل هذه المناسيات افائة في حياة ننا وحياة رجاغا تنل - بصدق - رصا 


جائ تذڪیرية على مسال 
ريم والتقدير والمراجعة كما تتح مجالّا واسعًا للتفكير في كيفية نشر هذا الین 
الصتی في آرضنا وعلى ژبوعها وعلى نطاتق واسع بترية لتاس على دینهم الط ودعو تم 
إلى العمل باحكامه» والتحلي بآدابه» وإبعادهم عن اط الضلالات الشركية وأنواع 
الانحرافات الفكريةء وغتلف الأباطيل البدعية التي شوهت جال الإسلام وكرت 
صفاءه» وحالت دون تقذّم السلمين» وكانت سببًا هذا البلاء الذي يعيش المسلمون 
)7 

إن هذا منهج بمبتغاء الدعوي لا يوجد له صدى واسع إلا بائتهاج أسلوب 
اللين والموعظة الحسنة بعيدًا عن التبكيت والغلظة والفجاجةء إن الين ‏ في جال 
التعليم والإعلام والنصح والدعوة والموعظة الحسنة - هو من هم الأسباب في 
اتتفاع الئاس بدعوة الدعاة ومن أهمٌ البواعث في تقل توجيهانبم وإرشادانيم قال 
تعال: < آدغ إل ييل ريق اة والتوكلة اة رنه الى هى خو ) 
اادسل: ٠٠١‏ فليس من الحكمة الدعوة با جهل؛ لأنه يضر ولا يع» وليس من الوعظة 
الحسنة والحدال بالحستى الدعوة بالمتف والشدة؛ لان ضرره أشدٌ وأعظم ذلك لال 
الأاسلوب العنيف المؤذيّ الضار يشىّ عل الئاس ويشُرهم من الذّين» بل الواجب 
الصبر والجلم والرفق في الدعوة إل الك إا إذا ظهر من الدع المناڈ وا 
مانع من الإغلاظ عليه لقوله تعاى: بأ ق هد آلسڪئار 
کیم د:۰ وقوله تمال: ولا یاوآ المڪ کب إلا يالى ِن أ لذي 
َيه € اشسكيرت: ٠٠‏ ومشل هذه الأساليب التي دعا إليها الشرع الحكيم إلا 
تقررت لنحقيق اللقصود من الدعوة إلى اله تعالى» وهو إخراج الناس من الظلبات إلى 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل من 
النورء قال تعائی: اة َل الروت اما نرهم عن الطصت إل آلو € ٠‏ 
مت الغاية كان من وراء بعثة الرسل؛ والدعاءٌ إلى الله بقصدون هذه الغاية 


نفسهاء وينشطون هما لإخراج الئاس من ظلمة الكفر إلى ثور التوحيد» ومن ظلمة 
المعصية إلى ثور الطاعةء ومن ظلمة اجهل إلى نور العلم» ذلك العلم الذي لا بذ من 
للدعرة إل اله: <6 عزو سیق ارال قزل بیو € رمد :+ ۰. 

لذلك كان خير ما سعى إليه المسلم» وبل فيه التفس انال هو الملم بالكتاب 
والشةء إذ عليه مدار السمادة والنجاح في الدنيا والآخرةء فأيحرصي الرة عل تحقيق 
الغاية من الدعوة إلى اله بتحقيق وسياتها ياخلاصي وصدتي فلا يله المجز والكسل 
فهما خان ذميان» ولا يمنعه العُجب والغرور من الاستزادة والاستفادة فان الجب 
والغرور من أكبر العواتق عن الكهال» ومن أعظم امهالك في اال وانال. 

وئي رحاب هذا النظور التربوي وعلى عك الفتن» وما ليه الدعوة السلفية في 
هاده البلاد من لوان الم وأعاصير المحنء استطاعت الأخرة في السك أن تجمع أعيانها 
في حالس يلها التوجية والنذكيٌ على الاعتدال بين امغالاة والمجافاة والاستقامة 
يون الإفراط والتفريط وسط لا تفريط ولا عل في كل الأحوال وئي كل جال ويكفي 
صاحبَ الاستقامة شرفًا وفخرا قول تعاق: ول اتترا ار اتيك 4 6 
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ریت © ) الاد 

هذاء وقد كان من سمي طلبة العلم العروفين بالاستقامة والثبات - إلا 
يجمعوا شتات هذه المجالس التوجيهية ويفرغوا مادنباء ويلحقوا بها الأجوبة الكتوبة 


ن 


5 مجائس تذڪیریة ملی مسائل من 
ویربوا مواضیعهاء فاجبتهم إلى ذلك 
نصوصي وإحالاتِ» مع تخريج الأحاديث والآيات الات لأجملَها مو هذه السلسلة 
الفقهيةء وسَكّيتها <مجالش تذكبرية على مسال منهجية>» سانا الول عر وجل أن 
ينصر دينه ْمل كلمت ويون القائمين على الدعوة إل اله لا فيه خير ديتهم وصلاح 
آتهم» كبا لا بغوتني آن آسجل شکري ازيل لإخواني طلبة العلم نسال اله آن 
یکافتهم ویزتیم أحسن ابکزاء. 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالين. 
أبوعبد المع محمد علي فركوس 
الجزاترني: ۲۳ جادی الثایة ٤۲٤‏ اھ 


المواقق ل ۲۱ وت ۴٠٠۲م‏ 


اقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكذا 
توحيد الأسماء والصفات» ولاذا يغفل الئاس عن توحيد الحاكمية الذي 
يمكن إنام أقسام التوحيد به والدعو 


الجواب: 

اعلم آنه لا يكمل لأحي توحيده إلا باجتباع آنواع التوحيد الثلائة وهي: 
توحيد الربوبية» والأسماء والصفات والألوهية فلا يثفع توحيد الربوبية بدون 
توحيد الألوهيةء ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية 


اله في ربوبیته وألوهیته بدون توحیده في آساثه وصفاته"» فهذه الثلاثة متلازمة 
يكمّل بعضها بعضًاء ولا يسع الاستغناء ببعضها عن بعضها الأَسَر» فالعلاقة الرابطة 
بين هله الأقسام هي علاقة تلازم وض وشمولي. 


فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ومعنى ذلك أن توحيد الألوهية 


(۱) «الکواشف ۱ 


5 مجائس تذڪيرية على مساتل 


خارج عن مدلول توحید الربوية 
آي أن توحيد الربوبية لا ذل من آمن به في الإسلام» بخ 
يتضن توحية الربويية"» أي: أن توحيد الربويية جز 
فالإبمان بتوحيد الألوهية بُدخل في الإسلام. 

فيتقرر- عندئز أن توحيد الربوبية علي اعتقادي» وتوحيد الألوهية عمل 
طلبيّ؛ والعملي متضكَيٌ للعلمي ذلك لأنٌ متعلقات الربوبية الأمور الكونية كالخلق 
والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك بينا متعلقات توحيد الألوهية الأوام 
والنواهي فاذا علم المبد آنٌ اله ريه لا شریك له ئې ربویبته وآسمانه وصفاته؛ ترب 
عنه أن يعمل على طاعته وامتثال آوامره واجتناب نواهيه» أي: يعمل على عبادته"» 
ومنه بهم آل لاعتراف أو بانه لاربٌ غير 
اله یشرکه في خلقه وأمرهء آي: تعلق القلب ابتداء بتوحيد الربويية ثم برتقي بعدها 
إل توحيد الألوهيةء وهذا قال ابن اليم #الق: ١‏ والإهية الني دعَب الرسل أعهم 
إلى توحيد الربٌ بها هي العبادة والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقرٌ به 


امن معنى توحيد الألوهیت 


:ة الله وحده لا شريك له هي ت 


الشركون. فاححج لله عليهم به فإنه يزم من الزإقرار به الإقرا جوحيد الإهية؛ ٠‏ 
ومعئی کلام ابن الق اھ تمان احج غل ار كين بتوحيد الربوبية على توحيد 
الألوهية والعبادة ل المكس» ومن يفم - أيشنا - أن الإقرار بتوحيد الربوية والأسماء 


والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه من الثار ولا يعصم 


.)٤١ <شرح العفيدة الطحاوية» لابن أي المڙ(/‎ )١( 
.)۸6 ۸۳( انظر: المصدر السابق (۱/ ۴٤)ء <دعوة التو حید» خاس‎ )۴( 
.)۱۴١/۴( «إغاتة اللهفان» لاین الم‎ )۳( 


ماله ودمه إلا بتوحيد الألوهية والعيادة. 


ما توحيد الأسماء والصفات فهو شام للنوعين معًا (توحيد الربوية وتوحيد 
الألوهية)» وذلك أنه يقوم عل إفراد الله تعالى بكل ماله من الأسماء الحسنى والصفات 
العل التي لا تنبغى إلا له سبحانه والتي من جلتها: الربّء الخال الرازق» الملك وهذا 
هو توحيد الربوبية. 

وكذلك من جاتها: له الغفورء الرحيم 


» وهلا توحيد الألوهية. 


هذاء أا توحيد الحاكمية فلا يمكن تعداده قسيا رابا من أقسام التوحيد لأئه 
إن صد بالحاكمية التحاكمٌ إلى الكتاب والستًة أو تجريد الحابعة فما فلا ترج عن 
توحيد الألوهية والعبادة» لأ قبول العبادة يتوف على شرطين وهما: الإخلاص 
والائباع» کا جاء في قوله تعالی: یگ بابق روہ شل ع سیکا ولا نرا يادو 
Seet‏ ری له وحده 


کی ای اتم ل اا 2 
توحي الربوبية» بخلاف من عمل بغير الكتاب والسلَة من غير اعتقادِ جواز إحلالا 
عل قرع فين اني توحيد الألوهية والعبادة» وعليه فان توحيد الحاكمية بمح 


عن توحيدي: الربوبية والألوهيةء وكا قدّننا فإ توحيد الربوبية جز من 


ولا بخفى أن الأثبياء بتفلاتا في دعونبم إلى اله تعالى إن بدءوها بإخلاص 


(۱) دالکواشف اة لاان »)٤۲(‏ «دعوة اتوید خاس (۸4). 


مجان تذڪیرية على مسائل متهجية 
العبادة له ونبذ الشرك كما هو فصل في آيات قرآئية عديدة وهو توحيد الألوهية 
والعبادة» وهذا معروفٌ عن متهج الأتبياء في الدعوة إلى اله تعال؛ فإنها قاموا بتطبيق 
شرع اله والقضاء عل ما بخالفه بعد تصحيح عقيدة الاس وكين النوحيد في انهم 
وإزالة شوائب الشرك ومتعلّقاته عنهاء والدعاة إلى الله تعالى امتداد للأنيياء فلاتلا 


في دعوتہم وینتهجون منهجّهم ویسلکون سبیآّهم. 


د یوی 


نص السؤال؛ 
ذكر الإمام محمد بن عبد الوشًاب- رحه الله تعاى في «كتاب التوحيد» 
في باب <ين ارك أبس الحلقة والخيط ونجوهما لرفع البلاء أو دفعه» 
حدیتا عن عمران بن حصن #: أل لنب اا رآی رجا في بده حلقةُ 


قال اللصتف- رحه اله تعالی -: 
«فيه شاه لكلام الصحابة أ الشرك الأصغر أك الكبائ وأنه لم 


عدر بالجهالةء وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك». 
قوله: «وأنه يدر بالجهالة»: 
هل عدم العفو بابجهل في مسائل ال 


إذا مات وهي عليه - بعد اليبان وإقامة الحجة وأ 


بجهله إعيالا للتصوص الكثيرة الدالة على العذر بالجهل» كما في قصّة 


فيه الصحاي بفترض آنه يون عالِاء فلم يعذر لني ل 
ذلك الرجل بجهله؟ 

وهل يصح أن يقال: إذا كان الرجل الم بُعذر بابجهالة في أمر من آمور 
الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ برجى منكم التوجيه والتفصيل؛ 
بارك الله فيكم 


الجواب: 

إل حقيقة منهج قد بن عبد الوكاب #الق في قضببّة تأثبر عارض اجهل 
عل صكة الإسلام وبطلانه هي عل منهاج أهل السلة في التفريق بين أحكام الكفر 
عل الحقيقة وما يتمق بالباطن؛ وبين الخكم عل المن بالكفر في الظاهرء ذلك لال 
الحكم المطلتق يعلق بالوصف الشرعي ويبان مناط الحكم فيه لحمل في الالتزام 
بكل ما يعلمه من الشريعة على وجه التفصيل» وهذا الالتزام التفصيلي يتفي الالتزام 
الإجال الباطنيّ العمل في الرضى بالشريعةء والائقياد لمكم الله وشرعه» والعزم 
على الالتزام به. 

أا الحكم عل لمن فيلزم له توفر الشروط فيه وائتفاء اموائع» ذلك لان 
قصد المعبن بفعله» وليس هو اشتراط الحجّة لكونجا 


الانع من تکفیره هو عدم تي 


(۱) آغرجه الترمدي في «النتن» باب ما جاء: لار صن من گا یکم» (۲۱۸۰). وقال: 
دس صحیځ؛» وآحد (۲۱۸۹۷) من حدیث آي واقړ التي هه» وصځحه الالبان في 
اكات (66۰۸). 


أن يتقصد به ما يتحفَق معه عبادة غير الله تعالى كالسائل اة التي يخفى دليلها 
على بعض الاس كاستعيال الصرف والعطف - وهو نوع من السحر يزعمون أنه ب 


امرآة إلى زوجها فلا ينصرف عتها - أو كالسائل الدقيقة والحفية الختلف فيها أو 


r O ST‏ » أو لاحتیال آنه لم یفعله 


بالشريعةء فيكون جهله قائما عل عدم العلم بمخالفة فعله لأصل الالتزام بالشريعة» 
ية جهله بحقيقة هذا الالتزام» والتاس #ختلفون بحسب بلوغ الحجّة؛ وبحسب 
القدرة عل الالتزام بالامورات والتهيّات» وكذلك بختلفون في العلم ببعض أعهال 
الشرك إذ قد تخفى على بعض التاس؛ وقد يفعلو نبا من غير قصب ما يكون به الشرك 
أو العلم بأنها عبادة لا تصح إلا ف فقد جبهل أنجا كذلك, ومثل هذا لا ملم إلا 
بدليلٍ حاصُ» لا بمجرد الحجة الفطرية والإقرار الجمل". 
الحكم بالتكفير بإقامة الحجُة وإزالة الشبهةء فلا 
ررها دون التين من حال المع 

وهذا التفريق السابق تجد عمليًا في مسالك أهل السةء فالإمام أحد جال 
- فإنه مع تكفيره للجهمية القاثلين بخلتق القرآن - فقد كان يدعو للخليفة الذي 
حبسه ويستففر له. وكذا ولاة الأمر الذين قالوابقول الجهمية وامتحنوا وعاقبوا من 
خالفهم قال ابن تيدية خالق: وومع هذا فالمام مد رجه اله تعال - ترځم علیهم 


لامن نا 


(۱) رابع دصر مسا العذر بابمهل»> (ص ۲)). 


مجائس تذڪیریة علی مسائل من 
واستغفر فم لعلمه بانہم ل بن فم آنہم مکذّبون للرسول ولا جاحدون ا جاء 
به ولکن تاؤلوا فاخهلتوا وقلّدوا من قال خم ذا 
هذاء وحدیث عمران بن ا لخصین # ضعیفٌ بشواهده لا تج به ققد آخرجه 


E al ORE a‏ إن علمتَ هذا 
العمل بعد قيام ا لحجة عليك من رسول الله 48# ما فلحت آبدّا؛ ویکون قد عَذّره 
بجهله» لكونها من الساتل التي لايسَعه معرفتها إلا بعد إعلامه بحكم اله فيها". 
آنا ما جاء عن الشيخ كد بن عبد الومماب تفلت في الدلالة على عدم الإعذار 
بابجهل ئي الشرك بعد إیراده حدیث عمران بن حصي 8 فان مراده من عدم 


() وفي <اللجموع»: دلمن؛ ولل الصواب ما تاء. 
۲( «مجمرع الفتاوی» لابن تیمية .)۴٤۹/۲۴(‏ 
(۴) في دالسند ۲۰۰7( 

(4) في دالطب» باب تعلق الهاتم: رقم (۴۰۴۱). 


)٥(‏ في «صحیحه» کناب دالرقی وا 
)١(‏ انظر: «ساسلة الاحاديث الضبية 
(۷) راجع: «ضوابط سائ العذر بابجهل» (صس .)٩۲‏ 


جائس تذڪيرية على مساتل: 
العذر بالجهالة إتها هو بعد قيام الحجًة أو تكون | عليه أو تكون في المسائل 
أو المعلومة من الدين بالضرورة كأصول الدين والإيهان التي 
آوضحها اله تي كتابه ويها النبيّ 888 آم البلاغ» فالعذر با جهل فبها غير مقبول 
لكل من اأعاه بعد بلوغ الحجًة وظهور المحجًةء لذلك نجد كلاته لئ في الحكم 
عل امعان يقول: «وآمًا ما ذَكر الأعدا. بالموالاف أو أكئر 
الجاهل الذي ۾ تقم عليه ا حجًة فهذا بہتانٌ عظيمٌ بريدون به تنفي الناس عن دين اله 


ورسوله»". 

فالحاصل أل الأاصل المغترض في الْرٌ بالشهادة أن يكون ملنزمًا بمقتضاهاء 
فإن ظهر نقضّه هذا الالتزام التفصيلي من جهة تركه للواجبات أو ارتكابه للمحرّمات 
أو تبه بالشرکیات عن جھلی بحکم ال 
ضوابط العذر بابجھل ٠‏ ل یکن 
بلرخ احج إبكاد لملم وعدم إمكان بهل إذ لافيت بعد ايلم بالمجة 
الشرعبة» الرسالية عل حال الممّن على وجه الخصوص» لذالك تقزر عند الملهاء أل 
من شرط نحقيق الشهادتين وبوها الم الاق للجهل واليقين النايّ للك ومن 
جهو أخرى فان حديث عمران بن الخصين #& تعلق بالشرك الأصغرء فإذا كان 
الإمام محمد بن عبد الوهاب الله يعذر بالجهل في الشرك الأكبر فالعذ بالشرك 
الأصغر من باب أول» ويكون معنى قوله: «إته لم يعذر بالجهالة» إئا أن تمل على 


() «جموعة مۇلغات 
() انظر: «ضنوابط مائ العذرباجهل» (ص .)٠۲‏ 


التقييد بعد قيام الحجًت وإئًا أن تكون الحجًة قائمةً عليهء ولا يخفى أن الوقوع في 
الشرك الأصغر لا بصير صاحيه مرتدًا عن الإسلام ولو قامت الحجَة عليه» بخلاف 
الشرك الأكبر فإنً الوقوع فيه يكون بعد قيام الحجةء لذلك فنٌ القول بان الرجل إذا 
تعذر بابجهالة في الشرك الأصغر فكيف الشرك الأكبر لا يصح خاو 
الاعتبار السابق. والعلم عند الله تعالى. 


اس من 


دع > 


توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 
على العذربالجهل في السائل العقدية 


نس السؤال ووجه الإشکال: 
الحمد له ذي ال والفضل والإحسانء والصلاة والسلام عل نيا عم 
المبعوث للإنس وا جانًء وعل آله الأصقياء» وصحابته الأرفيا 


تبعهم پاحسان ئا بعد: 

ففي إحدى الفتاوى الحعلمة بالعقيدة عل موقعكم التَريّ قد طرحتم 
مسالة عدم العذر بالجهل في أصول الإيمان والتوحيد دون القضايا 
الجزئيةء وأكدتم أن من ل تبلغه الدعوة وامشجة الرسالية وكان معلا 
بالشرك فمعذور لمدم البلاغ لا جرد اجهل ويتفي عنه الكفر باعتبار 
ما يترّب عليه من العقوبة في الدارين» أي: أن صاحب الشرك قبل 
قيام اسشجّة عليه شر من حيث النسمية؛ ولكن لا يتح من حيث 
الحكم - العقوبة عليه في الذارين؛ من إقامة حد القتل عليه في الدنياء 
والخلود في الثار في الآخرةء وهذا إنا يكون للمشرك بعد قيام اة 
الرسالية؛ لان العقوبة والعذاب متوقّفٌ على بلاغ الرسالةء لقوله تعالى: 
ماگ مم ع مک رشر © € دورد ولقوله 8: د اَي 


الاب عت فی ارين ځکی. قکل شذٌپ في الدارین فهو مشر 
وليس كل مشرلو عدبا إلا بعد قيام اة الرسالية. 

وهذا التفصيل - وإن كان واضحًا عندي في ابجملة - إلا أن ما أشكل 
علي ورود بعض النصوص الشرعية العتيرة للعذر بالجهل في مسائل 
الاعتقاد والتي استدللتم بها في رسالتكم الموسومة ب <مجالس تذكيرية 
على مسائل منهجية> صفحة: (4۷-۸۲). 

ويمكن لي أن أرب وجوه الاستدلال بالنصوص الشرعية عل العذر 
بابجهل في السائل العقدية على ترتيب جهتي الكتاب والس كالآن: 3 

# لمن جه بة نصوص الكتاب فيظهر الإشكال في التقاط التالية: 

أولا: شك الحوارئن في رة لله تعال على إتزال مائدة من السا 
وشگهم في صدق رسالة عیسی بن مریم ایاگ 


حوار الخوارین مع ن 


آخرجه مسلم فی دالایان» (۱۵۴) من 
هذه إحالةً عل فتوى سابقةٍ موضوعة في الرسالة المذكورة أعلاه ضمن سلسلة <ليتفقهوا 
في الدين» الطبعة الأول ل دار الإمام أحد لفشر واشوزیع والصرتیات (۲۹٤٠ه‏ ١٠٠۴م‏ 
وقد ذل عن الاستدلال بالتصوص الشرعية الذكورة قيها وأعدتٌ يياها ترج 
إلى الم ا 


اوبالصواب أجدر. 


جائس تذڪيرية على مساتل 
ربک أن برد ع 

6لا ا ب نكب را 
انکر ©( سه 

قال ابن حزم ظفل : «فهؤلاء ا حواريون الذين تى اله عر وجل عاب 
قد قالوا بابجهل لميسى إلگ: هل يستطيع رك أن يتزل علينا مادة 
من السماء ؟! وم يطل بذلك إیماتہم» وهذا ما لا خلص منه وإنا كانوا 
يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجُة وتييينهم فاي" . 

ثانيا: التصريح بغي الضلال إلا بعد البيانء لعموم قوله تعالى: (وما 
ڪات انااد تر نک اہ دعم کی کے ھر ایگرک € در 
٠٠١‏ فان الآبة تشمل الشرك وما دونه» وقوله تعالی: < بازلا ين 
شوو إلا کان موہ یٹکی کم یل کہ تن اء ودی ن 
ب € ديراس: ٠٠‏ قم دل عن الاستدلال بعمومها إلى قصرها عل 


مادون الشرك ؟ 


َعم في حدیث طوبلی أخرجه ملم ني «صحیحه. 


جالس تذڪيرية على مسائل 


ثانا: وهو معارش 


وقد نبا وأعذره عا هو من 


0 


إلى طلبهم» بل نكر عليهم #8 أذ الإنكار لح 
وقعوا فيه من معصية اترك فكان التحذبر على أصلي من أصول الدّهنء 
وقد عذرهم بسبب اجهل لكونهم حديثي عه بالكفر» فلذلك کان 


الإكاف الصغير الذي على قدر سنا البعير. وفي «الصحاح»: حل صغي عل قدر السنام ٠‏ 
وقال ابو بب الفاسم بن سام تي «غریب الحدیث» /٤(‏ ۴۴۰): نّا تری أن اممنی آن 
يكون ذلك وهي تسير عل ظهر البعير» فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذللك: أذ الرأة: 
کانت إذا حضر نقائھا لٹ على قتب لیکون أسالس لولادها؛. 

ومعتاه: حت هْنٌ عل مطاوعة أزواجهرٌ؛ وأنه لا مهن الامتاع في هذه الحالء فكيف 
بغيرها ؟ [انظر: <النهاية» لابن الأثير /٤(‏ ١١)ء‏ <المعجم الوسيط» (۲/ .])۷١١‏ 

رجه بهذا اللفظ: ابن ماجه (۱۸۴) | اح> باب ح ازوج على الرأف وعد بنحوء 
في «مسنده» .)۱١۴/۷(‏ واحدیث حه الألباني في «الإروا»» (۷/٩٥)ء‏ وكلا الشيخ 
ربيع حفظه اله درن َة سجود معانٍ لني 689 لما فبها من نكارةٍ كما سيأي, وورد الحديث 
عن جاع من الصحابة منهم: آبو هريرت وء 
انظر؛ «سنن آي داوده (۹۵۰/۱)» ود 
2/1( ودمستدرك الاک ۲۰8/8( 


لترمذي» (۴/ ۵٩٤)ء‏ ودسئن الدارمي» 


جهل قدرة الله تعال قد عذره الله تعال بجهله وغفر له. 
وهأ الحديث وغيژه إذا م يصلح الاستدلال به في مسالة العذر باجهل 
في مسائل الشوحيد والاعتقاد بمفرده فإ جموع النصوص الشرعية 
اللذكورة في السؤال تصلح آن تكون دليأا عليه بجُماتها. 


(۱) سبق تخر انظر: (ص ۱۷) وهف ثفظ الطبران في دا لمجم الکییر» .)۲٤٤/۴(‏ 
(۲) رجه البخاري في «التوحید» باب قول ا : (بریشوك أن بسا َا 4 .)۷٠١(‏ 


(vee 


وأحتم سؤالي بحدیث حنيفة بن الان ظ قال: + قال رسول اله 


فدل ذلك دلالةً واضحةً عل عذرهم با لجهل لأركان الإسلام وتفاصيله 
وهلا المعنی مطلوبٌ توجیهه إن آمکن. 

فإذا حصل وآن وجهت النصوص الشرعية - السالفة البيان - إلى غير 
المقصود الذي ي فهل أستطيع أن أفهم من عدم الاستدلال با تفا 
القول بالمذر في مسائل الاعتقاد مُطلمًا ؟ وإذا كان كذلك فهل هذا 


(۱) اجه ابن ماجه في دالفتن> پاب ذعاب القرآن والعلم )٤۰٤۹(‏ والحاکم في «الستدرك» 


0۱٩/۱۳0 من حدیث حفيغة 9© , واخدیث قوی إسنائه الخافظ قي قتع الباري»‎ )۸٤۰( 


وصح الألياي في «الساسلة الصحيحة» (1/ ۱۷۱( رقم (۸۷). 


- حفظه الله - في زسالته 
وإذا م يكن كذالك فالقام بجتاج إلى بيان 
خنا الكريم -التنضل بايضاح هله التصوص 
الشرعية المستشكلة علي ني قضية العذر با جهل في مسائل الاعتقادء وإن 
سلیم عل غیر ما کر فليو شحه 
ت وأکون له من الشاکرین؛ ولا 
يغوتئي ن آسجُل اعتذاري النضال على كثرة تحميله لأثقال 
الإيرادات والأسئلةء و ع صدزه له والسائلين ولاهم التزايد 
عليه وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا. 


t0 


طليعة الإجابة 


الحم له رب العالمين. والصلاءٌ والسلام على كن أرسله ال رحةٌ للعالين 
واخوانه إلى بوم الدين» آئا بعد: 
في السؤال من أوجه الإشكال المطروح 
في الإجابة عنه في حدود الإشكال الوارد في الوص الشرعية: 
المنعلقة بها في محاولة جادة لتوجيه نصوص الكتاب والسَة المستدل بها في هذا امقام 
عل العذر با نجهل في المسائل العقدية ابق مع أحكامها الشرعية؛ ويتوافق 
مع القواعد الكلية لقضايا الإبمان والتوحيد. 

هذاء وسأتناول الإجابة عن عناصرها بعناوينها ربا عل صفة ترتيب 
السؤال على الوجه التالي: 
# توجيه الاستدلال بتصوص الكتاب على العذر با مهل: 


اتیا: ي سجود ساز لل 8 
:في توجيه الاحتجاج بواقعة ذات أنواطا. 


رابًا: في توجيه الاستدلال بحديث القدرة. 
خامسا: في توجیه الاستدلال بحديث حذيفة ® في ترك تفاصیل الإسلام 
وارکاتة. 


في ضوابط مسال العذر بابجهل. 


t48 


جالس تذكيرية على مسائل منهجية 


في توجيه الاستدلال 
بنصوص الكتاب على العذر بالجهل 


قبحَسّب ما ورد في السؤال أبتدی. بتقويم الاستدلال بشك الحوارئين 
رة اله عل إنزال مائدة من السماء على الذر بابإنهل في أصول الإبهان» ثم أعقبه 
بدفع التعارض بين النصوص الب والتافية للضلال قبل البيان - ثانا عل التو جيه 
التالي؛ 


التوجيه الأول 


في تقوم الاستدلال بشلتة الحواريون 
في قدرة الله على إنزال مائدة من السماه 


ر 


فیا أخبر الله تعالی عن الحوار م 
مالم € فاد ماعليه ا لجمهور 
اله تعای حتى يروا وإتا هو تلطب في المبارة والسژال أدب مع اله تعال. 

ووجه تقدیر سؤاهم على حالتین: 

الحالة الأولى: على قراءة عل وه 
من التابعین کمجاهلٍ وسعید بن جبرٍ وغیرهم: « هل تستطیع » با 


عزیت تيع ربک مرد ايد 
ين أن الحواريين لم بحدث هم شك في قدرة 


«ربّ>» فیکون المعنی: هل تستطیع آن تدعو ربك وتساله آن بزل مائدةً من السماء 
اليسائي» فلم یکن الحواریون شاگین ن الله تعانی قاد أن برل عليهم 
ذلك وإنا قالوا ذلك لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام". 

الالة الانية: وعلى قراءة الباقين: « هل بستطيع ربّك»» فإ تقدير ممنى السؤال: 
الفعل والإجابةء وهذا مشهور في كلام العرب» مثل قول الرجل لغيره: هل يستطيع 
فلانٌ ان يا و یساعدنی؟ وقد علمت أنه یستطیع» فیکون العنی: هل يفعل ذلك ؟ 
وهل جبيبني إلى ذلك ؟. واين ني مَطْرض بيان الاستطاعة الكونية 
القدرية المقارنة للفعل التي هي مناط القضاء والقدر - قا «وكذلك قول الحواریین: 
عل تيع دمک أن باز هنا ماه ن الت € إنبا استفهموا عن هذه القدرة. 
وكذلك «<ظيٌ يونس أن لن نقدر عليه>» [أي: فُر] بالقدرة کا يقال للرجل: هل 
تقدر آن تفعل ذا ؟ آي: هل تفعله ؟ وهو مشهورٌ في كلام الناس»”. 


ئا المقصود من العلم في قوله تعالى برا عنهم: وكام دمتعا € الاد 
۴ فلم پشگوا في صدق رسال نهم اقتگا؛ وانیا حصل غم علم البتین بالدلیل 
وامخیر؛ فارادوا علْمّ معاينةٍ ونظر في آي ية تطمثن قلوبیم بمشاهدنهاء ویزدادون 
إيماتا ويقيتا بالمعاينة التي لا يدخلها َيب ولا به فاحبُرا الانتقال من عم اليقين 


(۱) اتظر: «تفسیر الطبري» ۱۲۹/۷( «تقسیر البغري» (۲/ ۷۷). «تسیر القرطي» )۲۹/٩(‏ 
<تفسیر ابن کیر» /٩(‏ ۱۱۲)» «تقسیر الشوکانی» (۲/ .)٩۲‏ 

)١‏ الصادر التضسررية السابقة: 

(۳) مو الفتاری» لابن تيمية (۸/ ۴۷). 


إل عین الیقین» على مثالي ما سال إبراهي رټ رن ڪټق نيالنو 
رماي 6لبق وك يكي € بره ٠٠٠١‏ والعلوم أن المرب تضمع الرية مكان 


العلم والعلمٌ مكان الرؤية". 
قعل مذهب الجمهور-إذن- أن الحواريين ا يشكوا في قدرة الله تعالى ولافي 
صدق نبوۃ رسوشم اء وإنیا سالوا با حِسة ق إیماتہم ویزدادون ہہا قيا 


وصدقًا خالصًا من شوائب الخواطر واهواجس الت 

وذهبت طانفةً من أهل العلم إلى ترجيح الشك في فُدرة اثه تعالى» والشك في 
صمدق رسالة نيهم عليه الصلاة والسلام» وذلك في أل معرفتهم قبل أن تستحكم 
معرفنهم بالله تعالل» وني شكهم في قدرة الله عل إنزال مائدة من السياء كر لذلك 
استتابہم ودعاهم إلى الإیمان به وبرسوله حیث قال: <56 الوا ال إن نم قم 
© € (س» وهو الذي رجُحه الطبري وقواء". 

قلت: وإن كان الصحيح من التفيرين اذهب الأؤل؛ لان السؤال عن 
استطاعته يناي ما ڪگوه عن انهم بقوشم: 6ر امتا راق بأ مشرثرة © ) 
اسه إلا أنه ليس في كلا التفسيرين السابقين أدئى مسك في الاحتجاج بالأية عل 


(۱) مثال وضع العلم مكان الرؤية قوله تعالى -في تحويل القبلة -: (إلا إتت س بأ شل بش 
بلب عيذ )يفره 4٠٠١‏ ممنى لنعلم:لنرى. ومثال وضع الرية مكان العلم كقوله 
تمای: (ات ت رگیک کم ر باصي اتی © € انی بمعتی: ألم تعلم. [انظر: «تفسیر 
القرطي» 0٩7/۲‏ 

سی الطري» (۱۴۰۸۷). 


ربیل وتكن سال رید رامول انهلابو ابن حزم الل 
في «فصله»" لن ابجمهور على عادم الك وغيرهم عل الاستتابة وعدم 


العذربه. 
التوجيه الثاني 
في دفع التعارض بين النسوص الثبة والنافية 
للضادل قبل البيان 


أئا الاستدلال بالتصريح بنفي الضلال إلا بعد البيان لعموم قوله تعال: وا 
کات اف الیل رتا تک لذ متم کی تیت کر کایرت € لر ۱٠۰‏ حیٹ إن 
الآية شاملةً للشرك وما دونه» وكذا قوله تعای: < ونالتا ن شرل إلا يتان 


السابفتين» كا وردت آيات أخرى أثبتت الضلالً قبل البعثة ووَصّف الله سبحائه 
فبها امشر کین به» مثل قوله تعالی: آرت ف الچ شرل نچ ت وای کیو 
رزتگیم ولمم التب وکلیکئة ری ناین تیل کنی ابیز © € (اښسذا» وقوله تعای: 
اکرو گنا دنم إن ڪر ن وَين لكان © € ايد . 
ومعللوم أن القرآن یشبه بعضه بعقًا لا اختلاف فيه لقوله تعال: كتج 


(۱) اتظر: «الفصل فی الل والاهواء والنحل» (۴/ ۲۱۴). 


5 مجائس تذكيرية على مسائل متهجية El‏ 
تیا € ادرر: ۵۲۳ ولا یکذّب بعشه 


سبحانه» لقوله تعا: واوق 


فإذا ثبت علا آل أده الشرع لا تاقض في تفسهاء فا 
مع بعضهاء بل إنها ممقة لا تخدلف, متلازمة لا تفترق» فالواجب - الال هذه 
التفريق بين نوعين من الضلال حتى يتسلّى ا ا اا 


الوجه التالي: 
الأؤل: ضلالّ مستوجبٌ للعقوية. 
والثاني: ضلا عن نن المدى؛ الذي هو انحرافٌ عن طريق الثور والرشد. 


وتظهر وجوه المع والتوفيق كبالي: 
الوجه الأؤل: حل الضلال - الثفي في الأية - المستوجب للعقربة على العم 
وهو شامل للأصول والفروع والكليات والجزئيات ولا يكون إلا بعد ورود اة 


مو ق کمک رمز © € دار .» ولقوله تعای: 
لای حل ائھ خی ہد زئ وہ کک ہی کیا © دس وقرله 
ار مھیق اشر عق مت ف اھا رواک تلو ایو اوا € (لنممس :۰۹ 


الرسالية» لقوله تعا: وه 
کیلد 
تعالی: ( وتا 


(۱) اورجه أحد في «مسنده» )٩۷۰۲(‏ من حدیث عبد ل بن عمرو بن العاص اء رادي 
صح أحد شار في تحقيقه [ دمسند أحد» 0۱۷١ /٠١(‏ والألبائي في قيقه شرح 
الطحاویته (۲۰۰). 


جاتس تنکیریة ملی مسال 
ولقوله تعای: <لأیئځ یوم € راسم »1ی ف دلا 
ابن حکم ا لجاب إلا اجلاخ> و لاوم اكليف مع اه َعم 
انها يكون الضلال المستوجب للعقوية في الدازين بترك الكليف بعد ابلاغ مح 
انتفاء العارض من h9‏ وهو ما قر به الضحاك وغيره الآبةً الذكورة السابقة 
نی کم مارد 

الوجه الثاي؛ إثبات ضلال الشرك والحوادث والبدع قبل البعثة وظهور الحجة 
الرسالية؛ لأنٌ الضلال الذي هو الانحراف عن سنن ادى والرشاد ساب على المداية 
الأصلء وداي إنشاء مالم يكن”» ويدل عليه قوله 
کیک نرچ اقا لشت إل اثر بقن ده إل مر 
المزيز ليد © برم» والراد إخراجهم من ظلهات الكفر والجهل والضلالة 
إلى ثور 0 والإبهان وادايةء كما جاء عن أهل التفسير”» فني الحدیث: قال تعال: 


اي كلم مال لا اشتهڈون أَهْدكم»" فعموم النصوص ثبت 
N‏ ان ما وعد عليه بالعذاب إنا یکون عل م 


صر عل الشرك بعد قيام اة الرسالية بالبلاغ - كا سبقت الإشارة إليه س ويد 
عل أن المشركين كانوا قبل البعثة من الضالين ما تقذّم من وصفهم بالضلال في آية 


() «تفسیږ البغوي» (۲/ ۴۴۴). 
() دشح القدیر» لنش وکای .)٩٤/۴(‏ 

(۴) «تضسیر البغوي» (۴/ ۲۵( دتفسیر أبن کثیر» (۲/ ۵۲۲) دفتح القدیر» شو کان (۴/ .)٩۴‏ 
() جز من حدیث أخرجه مساح في دالب والضلة» (۲۵۷۷) من حديث أي فر هج 


جالس تذڪيرية على مسائل متهجية 
الجمعةء وكذلك قوله تعالی: < َیكاحتط يتا عل عم الك ككرئهۂ كنذا الكجيين 
ازا ین دون قو وکوت آنجم توك © 4 الامرد» فالآية صرحا بمؤاخذة 
الكافر الذي يعتقد أنه على الح وعلى صراط ع 
عل كه وإتا كان عل تايسيب أنحزاقة هن سو الستزا إا ججوةا وها 
أو جهاد أو تاويأاء قال ابن جرير ال : «وهذا من أيين الدلالة على خط قول من 
زعم أن لله لا عدب أحدًا عل معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدها إلا أن 
علم منه بصواب وجھها فیرکبها عناا منه رب فیها؛ لن ذلك لو کان کذلك ل یکن 
بین فريق الضلالة الذي ضل وهو بحسب آنه ها وفریق الهدی برق وقد رق ال 
تعالی بین أسماتهما وأحکامهما في هذه الآية. 

# فاندة: ني تقدبر الضلال في اني حال: 

ولا تعاأضى بين النصوص الشرعية الدالة عل تمذم الضلال على المدى وبين 


الصحيحين من حديث أي هريرة #& أن رسول الله فلك قال: « 
انه أو تساي 


ووجه دفع التعارض أن اله تعای قد فطر الخال كلهم على معرفته وتوحيده 
والعلم باه لا إله غبژه» كما أخذ عليهم اليثاقٌ بذالك» وجعله مرکورا في غرائزهم 
وفعلرهم» وإن کان سبحانه تَلر اخلّ على ذلك إلا آنه خلقهم لیکون منهم ممن 
سعید وکافرٌ شق وقدّره سبحانه في ثاني حال یدل عليه قوله تعای: 3 رای 
علد بک ڪ زک 
فيا روي عن ره عر وج 
فکان الضلال والظلام معدّرًا ني ثاني حال بعد تضلیل 

ن يشاء إلى صراط مستقيم قال الله تعال: صك ألرلئة 
ایک لشف ئاس بن الت إل اشر بقن ده إل مر 
ارامہ ویوگدہ ۔ ما تقدّم وہ ۔ من حدیث أي ذز 8 مرفوعًا؛ قال تعال؛ تا 
اي كلَكُم ال إلا من تبه تاشتهڈون هركم وفي الصحيحين: «أما ع 
يِن أل السعادو تير ممأل الاقف وأا من گان يِن أ 
لعل عل الشتاوی ”۰ وغذا قال تمال: < یکا تھ رتا ی عانم لکلا 4 
ثم علّل ذلك فقال: ١إ‏ ادوا اة أو ین مرن قر وجوت آم 


زی € دين ی و 


= ف دالقدر» رقم (۲۹۵۸)» من آي مر @. 

(۱) رجه مسلم فی دابشئة وصفة تمیمها» (۴۸۲۵)» من حدیث عیاض بن حار الجاشعي ها . 

تقدم تخرجیه» انظر: (صی ۴۷). 

(۴) أخرجه البخاري في الضسير» باب: ( متت يزونن 4 (4۹44). ومسلم في «القدر» رقم 
(۷) من حدیث عل بن آي طالب چ 


کے © ) مدب وإتا م ذلك فی عِلْم ال 


فإنه هو ایی کھت € ان» و ایتا ل 


فإذا ثبت هذا الضلال - من الشرك والحوادث والبدع - قبل البعثة فإنه لا 
یمکن الاستدلال بقوله تعای: < رتا سات آفة ل رما بک إا حدم لتت 
کھہ ئا ثرإ کک یکل کن مي © € رة على عموم الضلال بها فيه الشرك 
والكفر لقيام النصوص الشرعية عل إثباته قبل اليبانء فكان الشرك والكفر مستشتيآن 
من ذلك العمو» سوا كان ذلك بسبب التاويل أو اجهل أو المتادء فانحصر الضلال 
فيها بعد بلوغ الشرائع فيا دون الشرك من الأوامر والنواهي» وهو سيب العدول 
عن الاستدلال بعموم الآبة السابقة وقصرها على ما دون الشرك ويؤيّد ذلك سبب 


## في استعفاره لأبيه"» فخاف المسلمون لوق الإثم بهم بعد نزول النهي عن 
هذه المعصية» فكان ذلك عامًا في الأوامر والنواهي دون الشرك والحوادث والبدع» 
قال ابن جریر 5ااه: ایقول- تعای وما کان اله ليقي علیکم في استغفارکم 
لوتام المشركين بالضلال بعد إ رزقكم المدايةء ووفقکم لاییان به وبرسوله حتی 
يعقدّم إليكم بالنهي عئه فتتركوا الائتهاء عنه» فأنًا قبل أن بين لكم كراهيةٌ ذلك 


(۱) رجه الترمي (۴۱۰۱) في «تفسیر القرآن» باب: ومن سور 
للمشرکین» من حديث عل بن أي طالب «@. 
والحدیث صځحه آحد شار ني تحقیقه ز «ستد آحد» (۲/ ۲۴۲)» وحن الألبان ني دأحكام 


ربث والنساتي (۲۰۴۲) 


قي «ال مزه باب 


ابتاتز» (۱۲). 


مجالسس تذڪيرية على مسائل متهجية 
بالنهي عنه ثم عدوا ته ل ما ناکم عنه فإنه لا حکم علیکم بالضلال؛ لان 
الطاعة والمعصية إنها يكونان من المأمور والمنهيّ فأمًا من لإ يؤمر ول 
مطیا أو عاصيًا فیا ل يمر به ول بن عنه»". 


فغ کان 


الوجه الشالث: إثبات ضلال الشرك قبل البعثة وكذا الحرادث والباع مع 
حصول الإئم وموجب العذاب إا أنه موقت على اة الرسالية- كا تقذّم بيا 
ويد عل وقوع اللال والإثم مع الجهلء سوا* للمتبوع أو القلد التابع ماياي: 
اولا: قوله تعای: < 5 َير الب قارا أوكتحم سكملا تهر لر مرا ما 
کی االو کلک 6 کارا را اوا تربك © € دسم فا ران في 
الدنيا والآخرة إنها هو بسبب الأفعال والتشريعات المبتدعة من عرب ربيعةً ومر 
وغيرهم الناجة عن جهل أصحابها وافتراهم عل اله في تشريع الأحكام قبل بجي« 
ية فقد كانوا ضاين» خسروا أولادهم بقتلهم بالوأد الذي كانوا 
عل بیتدون به» وضیُتوا عایهم في أمواشم فحرٌموا أشیاء 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم من الأنعام التي سكُؤها بَحَار وساب افتراء على اله 
وفي الآخرة يصيرون إلى شر النازل بكذييم عل اله وافترائهم» ولا بخفى أن 
أساس أنواع الشرك وأخطرّها: التشريع من دون اله فأثبت فم الضلال با 
اغ ره رفی دن وتلق راما کو 


لین غير مهتدین إل 
سل ن تعلم جهْلّ العرب فاقرأً ما فوق الثلائين 


() «تفسیر الطبري» (۱۱/۷/ )٥۴‏ وانظر. <تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۴۳۹٩-۳۹۵‏ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۱۸۱( دقح القدیر> للشو کانی (۲/ ۱۹۷). 


سوا کان عمدًا اا جھآا ولزم أن یکون َب کقرله: ام تما۶ كال © 
کیم عل تقر بچرشرة © )€ دمت وقرلہ: <14 اق ادت م63 اار 
آلتہہلا © ربا ایہم نکی ے اقاب ولتم ایوگ )€ (اامرب» وقرله 
تئج متاق یتیل 
قوله: < ماسَلسايگرماقق © ادج وني قوله: ( تر التلشرب ملنو 6 الكاإة 
© ) س وقوله: < إ5الجرية ف مقر © )€ (سر» وكذلك لنظ دالني» 
إذا أطلق تناول كل معصية لله كبا في قوله عن الشيطان: <لأفريكيم أي © إلا 

ساد تم الشطتیمک ©)) اجره وقد رن بالضلال کا في قوله: ( ماحل 
اراک © € ادى . 

شاتيا: قوله تعال: ‏ خيلا لاشم كايا بم لكك من رار اليك 
باتهم بتر ع6 ادل ای و ع کوک ایی ب ا ا 
متهم بهايأرمهم من الأثام» إذ لو علموا كما أضلواه وعليهم مث آثام من امهم 


(۱) اجه البخاري في دالناقب» باب جهل العرب (۲۲۹/۲) عن ابن عاس و 
دجمو النتاری» لابن تیمية (۷/ ۱٩5‏ 


حتی إ 
ارا بتر لم لوا قأقلو». 
والحاصل: آل الصوص الشرعية القدمة ثبت وجوة ضلال المشر كين قبل 
البعئةء وعُذُوا مشركين يما حصل منهم من تقضي للعهد والبثاق وا 
اله بذلك في قوله تعای: (وإنگؤا ین بل نی َل ہین )€ (اخسا)» وقوله تعای: 
اسر گنا دنم إن ڪشر ن نهو لو لالب € ايده وني 
کم شدلا هتام اش ي رعا تافاکم افش . 
لى وصف الضلال والشرك بهم لبُمدهم عن سنن المدى وانحرافهم عن 
الح وطريق الرشادء أن ذلك موب لاإثم وتوب للعقاب» غود أن العقاب 


(۱) رجه مسلم فی دالملم» (۲۹۷6) من حدیث آي هريرة چ 

(۲) رجه البخاري في «العلم» بابّ: كيف يقبف العم )٠٠١(‏ وسلم في «العلم» 
(۲۹۷۳) من حدیث عبد اله بن عمرو بن الما &. 

(۴) جز من حدیِ آخرجه البخاري في «الغازي» باب غزوة الطاف »)٤۴۴۰(‏ ومام في 


«الزکاة» رقم (۱۰۹۱) من حدیث عبد الل بن زید بن عاص امازنی @@. 


متوقّفٌ على شرط البيان با ًة الرساليةء وذلك حاصل بعد البعثة إن اموا عل 
ركهم وغيّهم بعدها حق علیهم العذاب تي الدارین» وهو معنی قوله تعالی: وما 
وتا بک اة ھم ییک آم ابوک € انر ۱۱١‏ وهي 
خصوصة بها دون الشرك والحوادث والبدع - كما تقدّم - وهو ما ينهم من قوله 
تمال: رما اراتا ین سول إلا یسان ویو نکی کم مل الہ تن کا 

کدی ن ا € رمب فالقوم کانوا- قبلها- مشرکین وني ضلال شین وجو 
وانحرافي عن الصراط المستقيم فارسل اف الأنياء يذعونبم إل الفطرة السليمة 
والإسلام الصحيح» فص إخراجهم من ظلهات الكفر وا جهل والضلالة إلى نور الملم 
والإيان واخدايةء قال تعاى: صك ركه لبق شرج اا بح الكت إل الور 
پو ره إل مر امريد © € يرسبا. 


t0 


في توجیه الاستدلال 
بنصوص السنة على العذر بالجهل 


ففي هذا ا لجاب العقدي من ال النبوية أتناول - ألا - حديكً عائشة 
فا ثم سجوة معاذ بن جب #@ لاني قله وأ 
أنواطء قتأويل حديث القدرة فالاستدلال بحديث حليفة ## في ترك تفاصيل 
الإسلام وأركانه في آخر الزمان» وأختم جوابي بذكر ضوابط مسالة العذر بالجهل 


الاحتجاج براقعة 


بالنوجيهات النالية: 
التوجيه الأول 
في الشك في علم الله تعالى 
وأا قول عانة ۋق : ا َعم" فلیس فيه شك 


فی علم اله تعال بل بالمکس فيه تقریر لملم وید عل ذلك تصدیق تفسها حیٹ 
أكذّت مقالتها بالإئبات. 


(۱) سبق تخرییه اتظر: (صی .)۲٤‏ 


صدّقت نفسهاء فقالت: نَم 


فلیس فی عبارہا حذور شرعيٌ إذ لو وقعت فيه 
و و ی وک ا ا و 


البيان في موضع الحاجة إليه دل عل العدم بل دل عل ًة شمتقدها الذي أكدته 
بالتصديق ب انعم». 


اف لأمنا عائشة لكا زوج الي للا في الدنيا 
أفقه نساء المؤمنين - الشف في صفة ذاتية له سبحانه والتعلقة بالعلم 
کیف وقد أسلمت في المهد الْكيّ؛ وتربٌت في بیت دي تلل فيه آباتٌ اله 
والحكمة» ومن آیات اله قوله تعای: يمر وای ©( ا وقوله تعاى: 
یتلم کہ الاغی رما نی الشثوۂ © 4 ددر» وقرلہ تعال: < فلار ایی بكم 
لر فی أكون وزيي € «ندرهد: » وغيرها من الآيات الدالة عل أن لله لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولافي السماء. 


t8 


(۱) «شرح مسلم» للنووي .)٤٤/۷(‏ 


جود ساد @ للني & 


وآمًا حدیث معا 9@ فجوابه من وجهین: 
الوجه الأول: عدم التسليم بصحّة حديثه من جهة الإستاد والمعنى» وقد ين 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله - ضف ونكارة قصّة سجود ساز 8© 


ذهابه إل الشام في عهد عمر بن اخطًاب #& ومات بالطاعون 
الحديث: جين جوع يي الََن»» وهو م يذهب إل اليمن إا في آخر حياة النم 
ل رمات النبيّ 68 وهو باليمن؛ حيث ليذ إلا ئي خلافة أي بكر 8 . 

ثم هو من كبار الصحابة وفقهاتهم الكبار بعيدٌ جدًّا أن يكون بهذه الدرجة 
ا 

وما من جهة الإسناد فقيه نكارا 
را احا اَن شد لِأَحد آأمرث رة أن شد 


ن شاء الله - بمجموع طرقه عن أي هريرة وأئس 


ن - حفظه ال - جل من العلل مقةرنةً بحال لخدي الوب لل مما و منها: 
اني واضطرايه في الأسانيد والاختلاف في التنء والاتقطاع 
ف سناد ی ظییان ینه وین معاز چ والاتلاف عله 


ضعف القاسم بن عوفي 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


وعافشة»؟. 

وإذا کان حدیث معا مقروًا بجملةٍ من الملل قإنه لا یصلح أن ین عليه 
حکم شرع بله 

الوجه الشاني: وعلى فرض التسليم بصكته فان جهور آهل العلم والحديث 
یقررون بان سجود معا #& ل یکن سجود عبادة وإنا هو سجوڈ تح وقد کان 
مث هذا السجود جائزًا في الشرائع السابقة إذا سلّموا على الكبير يسجدون له 
وبقي ذلك عل الجواز من لدن آم إلى شريعة عيسى فلاتلا فحُرّم هذا في هذه 
الله بها ني حديث مماذ © وأصبح السجود تًا بجناب الب سبحانه وتعال 
قال ابن کشر کال في مَعْرض تفسیره لقوله تعال: < رنمکیگة ا ثوا ةم 
ھا إلا یہی ان راتک ا ی آنگیریک (©) ددر:: وقال قتادة فی 
«١‏ فكانت الطاعة لل والسجدة ُرَم الله آم پہا أن أَضجَد له ملائكه 
بعش الناس: کان هذا سجوة تح وسلام وإکرام کا قال تعال: < مدعل 
التڑیی رکرو شک ایی اویل د ین بل ق ھار علا € رد۰۰ 


وقد کان هذا مشروعًا في الأمم الماضية» ولکئه سخ في ناء قال معاٌ؛ (.. وذگر 


الحديث)». 
هذاه ولا يخفى أن السجود لغير اله على وجه العبادة شر ومني كل الشرائع 
() انظر مقالة: «بيان ضعف ونكارة قصّة سجود مما ثبي 6##» للشيخ ربيع بن هادي 


الدخل في له املاح المدد ۲۰ می ١‏ 
شی این کی ۷119 ٤۹۱/۴‏ 


a‏ ا » قال الل عر وجل: < وکا شرگن تگییڈوا 
یرای ازب امرش انکر رذنم شتردرک © ( رک سردا 


التوجيه الثالث 


في الاحتجاج بواقة ذات أنواط 


e a pe E 
2 


ھاو € درد رکب 

فإ التوجيه الطلوب فذه الواقعة يظهر بوضوج في أل أصحاب لني a‏ 
إنها طلبوا محرد المشاببة للمشركين لا حیث إن سؤافم له اتنا ذات 
أنواط يشبه سؤال بني إسرائيل لموسى # الخاد الآة من دون الله لا أنه هو بعينه؛ 


: 2 
ذلك لأنٌ التشابه في وجو أو فر لا لزم مته التشابة بينهما من كل وج وفرو تعلق 


(۱) تفم تخریی اتظر: (ص ۱۷). 


أن ادم لا یکاد یمکنه ن یع الخمرّ کا لايَدَحٌ عاد الوثن عبادئه» ول يقل أحدٌ 
إن مدمن الخمر مشرك بيذه المشاببة في بعض الأقراد. 
ویمکن E ES‏ الشطرئج قال: ما 


(۱) آغرجه ابن ماجه في «الاشربة» پاب مدمن اځمر (۴۴۷۵) من حدیث آي هرر ل 


وآخرجه آحد في «مسنده» (۲۲۵۴) من حدیث ابن عباس وت بافظ: «مذين ار إن 


بمجموع طرقه حس او صحیځ: راھ آعلې». 
(۲) آخرجه البیهقي في «الستن الکبری» (۱۰/ ۴۵۵( رفي دشعب الإیان» »)۲٤۱/٥(‏ عن 
الأصبغ بن نباتة عن عل #. وأرجه اليبهقي في «ستته» .)۴١١ /٠١(‏ وابن أي الدنيا 


في «ارواء الغلیل» (۴۸۸/۸). وانظر؛ «جامع العلوم واخکم» لابن رجب (06۴). 
(۳) «نیل الاوطار» للشوکای (۱۲۹/۱۰). 


)٤(‏ رجه البخاري في دموا 
ومواضع الصلاة» رقم »)٥۳۳(‏ من حدیث جرير بن عبد ا 8 


ت الصلاة» ياب فضلل صلاة العصر (506)» ومسلم ثي «الساجد 


هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه ارتي بالر 

فلذلك ل يطلب القوم الشر الأكر 
ينوطون بها السلاح» ويستمدّون من الله ا البرك والنصر ولا يستمدون منهاء لقيام 
الفرق بين طلب النصر والفَة والبركة من الشجرة» وهو شرك أك 
الدعاء والسؤال لغير اله تعالى» وبين طلب ذلك من الله عندها أو بسيبهاء فهذا إنها 
يدخل في البدعة والشرك الأصغر» فشانه كمن يعبد اله وحده لا شريك له عند القبورء 
فھاا موحد م بشرك با غیده إا آنه مبددع؛ لانه فل مکانًا بغیر سنت شرع 
فانتقل من الس إلى البدعةء وضمن هذا المعنى يقول ابن تيمية فلق : ولا كانه 
للمشرکین شجرء یعون عایها آسلحتهم؛ يونا ذات أثواطء قال بعض الناس: 


کا قد شوى :جتن 5إ 
بلک ۲ اکر انی وا رة شایتهم كارف ااذ 
معلقين عليها سلاحهم» فكيف بم هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشر كين أو هو 
الشرك بعينه ؟ 


فمن قضد بقعةً برجو الي بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك؛ فهو من 
امنكرات» وبعضه شد من بعضي» سواءٌ كانت البقعة شجرء عي ماء أو قاة 


() «شرح العقيدة الطحارية» لابن آي المر(۴۱۹/۱).. 


سبق رھ انظر: (صی 00۷ 


جارية أو جبأا أو مغارةً وسواء قصدها بص عندهاء أو ليدعوً عندهاء أو ليقر 
عندهاء أو ليذكر الله سبحاته عندهاء أو ليتنّك عتدهاء بحيث بخص تلك البقعة 
بنع من العبادة التي ل شرع تخصيص تلك البقعة به لا عبتا ولانوعا» ". 
فالحاصل أن أصحابَ رسول اله للك لم يطلبوا الشرك الأكب وإنا طلبوا 
جرد المشاببة حيث قالوا: (اجعل لنا ذات أنواط»» فإنه يشبه قول بني إسرائيل: 
«اجعل لنا إقاء» فاتخاذ ذات أنواط يشبه ااذ الآلمة من دون الله لا أنه هو نفشه 


فحأّرهم لني #8 وغل عليهم مع أنبم طلبوا ولم يفعلواء والتغليظ كبا رة في 
الشرك الأكبر برد أبشا- في الشرك الأصغرء فعثله: قله لاقل في قول من قال له: 
١‏ ما شاء الله وشت »» فقال: أجلي ف عَذلا ۰۴" فکان في زجره 8080 هم 
عن هه الشاببة خحشية أن يوول آمرها إل الشرك الأكرء قلع ماك الشاببة من 
أساسها وجذورها حلا هم عل اة والمعتقد السليم؛ لان البدع بريد الشرك الأكبر. 
قال الشوكاني #ااته: «ولر يكن ين قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها 
ما يطلبه القبوریون من آهل القبوں» فأخبرهم 88 أن ذا الشرك الصريح» 
وأنه بمنزلة طلب اهو غي اله تعالى ٠»‏ وعليه فليس في قصّة ذات أنواط دلالةٌ عل 
العذربالجهل. 


(۱) «اقتضاء المراط المستقیم» لابن تيمية .)٠١۸-۱۵۷/۲(‏ 

() رجه آحد في دمسنده» (۲۵۹۱). والیهقي قي دالسنن الکیری» (6۸۱۴)» من حديك 
این عباس ظا والخددیث نه العراقي تي دتخریج الحیاه» (۱۲۸/۴) والانبان في 
«السلسلة الصحيحة» (۴۹۲/۱). 


(۳) الد النضید» وکا .)٩(‏ 


التوجيه الرابع 
في تأويل حديث التدرة 


وائا حدیت آي رر #@ التعلق بالرجل الذي ين در اف 
8 والذي اتدل په عل جهله لقدره 
جيه الجواب على هذا الاستدلال 


انه تعالی» ومع ذلك عذره الله تعالی وغفر ل 
نريه عل الوجهين التاليين: 
a aE‏ 4 


بالمكس فيها تقريرٌ لإبيان الرجل بقدرة الله على البعث 
هذا المعنی لم بی آي وجو آو طریتی للاستدلال به عل 


:ص ۷( 
ت )٣۷۵۷(‏ من حديث أي سمیږ ا ځدري چ 
(۴) «شرح مسالم» تلتووي (۱۷/ ۷۴). 


١‏ حمل «قدر الله» على القضاء» ويكون المعنی: «فواله 
ليعذّبه..٠»‏ وقدر بالتخفيف وات 3 


۲ حمل «قدر الله» على التضییق لقوله تعای: ( وتن رعو ر € (لطلان: ۷ 
تور ب ٣اه‏ وهو آحد بوا تعال: EE‏ 


ر ل٣‏ آي: غيب خت وهو یدل غل آل قرا قن قدر اف عل ظامر فاد 
مناج إلى تاویلء 

۴۔ ولو مل الحدیث عل ظاهره انه یمکن الحمع - آیقا۔ بین الخدیثین من 
زاوية ثالثةٍ بحمل رواية اجمهور على الممكنات والرواية الأخرى عل الممتتعات 
فيكون التقدير: إن لله قادرٌ عل أن يعلًبني إن دفتتموني بهيتتي» فاا إن سحقتموني 
وذڙيتمون في الب والبحر فلا يقدر عل 

ومعنی هذا أن الرجل موق بان لله صف بكبال القدرة في الممکنات دون 
بر والبحر متثع؛ والممتنع خارجّ عن 
تعالى؛ ومثل هذا التفصيل في القدرة لا ُعلم إلا بص شرعي فابجهل بالدقيق 


الممتئعات» لظن أن نح ماترق من رماده في اا 


«شرح مسلم» روي (۷۱/۱۷). 

(۲) رجه ادي «مسنده» (۱۲١١۴)ء‏ من حديث معأوية بن حيدة ® فال افيشمي في 
«مجمع الزوائد» :)۴۲١ /٠١(‏ «رواء أحد والطبراي ينحوه في «الكيير» ودالأوسط» ورجال 

». والخاديث صح الألبان في دالساسلة الصحيحة» (۷/ (١١١‏ والوادعي في 

«الصحیع السند» (۱۱۳۷). 


من صور القدرة لايور ني ربويية اله تعای لاني آلوهیته» بخلاف تن شك نې أصل 
القدرة فهو كافر؛ لأنه ينسب إلى اث الجر والضعف عن إمكان الخلق؛ فابجهل بدقيق 
الصفات لا يزم منه اجهل باصل الصفةء كما أن الجهل بالصفات لا لزم منه اجهل 


بالات إا إذا كانت الذات لا صو إلا بتلك الصفةء ونًا كانت جزنيّات المسائل 
تحتاج في بیانها إل نص شرعيٰ عُذر الرجل هله بها؛ لأنه دلا بت حُكم ا خاب 
إلا بعد البآدغ»» قال الإمام الشافمي خالل ف اسما وصفات لا بسع أحدًا رها 
ومن خالف بعد ثبوت الحجًة عليه فقد كفر وأنًا قبل قيام الحجُة فإنه يُعذر بالجهل؛ 
لان عم ذلك لا يدرك بالمقل ولا الرؤية" والفكر»" وقال أبن تيمية #الله: ومن 
شک نی فو من غات ال تمال وم لا ھلھا فرت وان کان ثل یلها لی 
بمرت وهذا لم َر الي #8 الرجل الشاك في قدرة اله وإعادته؛ لأنه لا يكون 
إلا بعد الرسالت ۴. 

هذاء والمعلوم أن الحديث - عل فرض التسليم - إنها ورد في جهل صفةٍ أو 
فيها ولم برذ في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين كله؛ ذلك لان 
الرجل كان موحُدًاء يشهد له ما رواه أحد عن أي هريرة 8 عن النبيّ 480 قال: 
گان جل ُن کان بكم غل ڪيا إلا الُوجید..»" فلو کان الترحيد 


() كثاني الأصل ولمل الصواب: «الروئة» 

(۲) قال ابن حجر في «قتح الباري» (۱۴/ ۲۰۷): د ورج این أي حاتم في «مناقب الشافعي». 
عن يونس بن عبد الأمل: سمحت الشافعي بقول: ف أسيا..٠‏ 

(۴) «الفتاوی الکبری» لابن تیمية .)٩۰٦/٤(‏ 


() أخرجه أحدقي «مسنده» (۸۰۰)ء من حديث أي هريرة 6# وا حديث صح الألبان د 


- بعد البلوخ - متتضيا عنه ومات مشركًا لزم عقابه بعص الآبة سمعاء ول يكن أا 
للغفران لقوله تمال؛ < 5ا یشور آن مقر یو تیر مام کوت لس ب € (هسه: ۸ 
فهذا أصل ك قطعيّ أن ن مات على التوحيد دل اجلةء فلا بد في الثار أحد 


مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما آنه لا يدخل الجثَة أحدٌ مات 
عل الكفر ولو عمل من أعال ال ما عمل» وجح صفة القدرة كر اغاق 
والرجل فی الحدیث ‏ کہا تقد - کان موحُدًا ومؤمتًا بقدرة الله تعال في الجملة عل 
إحیاته» ول یکن شاا في البعث بل کان 
الله تعالى» ولعلّه م شك أصلد ني قدرة الله في الممکنار 
«في حالةٍ غلب عليه فيها الهش والخوف وشدة 


من 
وإنا قال ذا 
یغه ودر ما یقوله» فصار في ممن الغافل والناسي» وهذه الخال لابوا فبها. وهو 
نحو قول القائل الأعر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحاته: أن عي وَأنا 
فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو؛” قال ابن حجر الل : ١‏ وأظهر 
الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغابة ا ځوف عليه حتی ذهب بعقله ِا يقول» 
ول يله قاصدًا بل في حاللةٍ كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي 


٠ =‏ في دالسالسلة الصحيحة» (۷/ ۱۰۵ رقم .)۴۰٤۸(‏ 

(۱) انظر: «فتع الباري» لابن حجر .)٥۲۴/۸(‏ 

أعرج عل الشاهد مده مام في دالتوبة» (۴۷۹۷) من حديث أنس بن مالك #ه. واأفق 
إخحراج الحديث من حديث عبد الله بن مسحو #@: البخاري في «الدعوات» 
باب التوبة »)٩۴۳۰۸(‏ ومسلم في دالتويت» (1۷84). 

(۳) «شرح مسلم» للنووي (۷1/۱۷). 


ومن هنا يتين ين خلال آقوال العلهاء- بف النظر عن خروج هذه السالة 
عن عل لزاع لعدم تعأقها بالتوحيد - اتفاقّهم عل أن ظاهر الحديث غير مراي إذ 
لو کان مرا5ا لما صاروا لل تاریله ولمذروه بابجهل؛ » لکن ل يات من آقرام ما ینيد 
عَلْرّه بالجهل» بل بالمكس إنها صرفوا اللفظ عن ظاهره ضرورة 
لتعارٌضه - باعتباره لیا جزئيًا عل ةمع القواعد والأصول الكل جا 

يبن النصوص الشرعيةء فاقنفى - والحال هذه - وجوبَ تأويلٍ دلبل قضية عن 
ا ليةء إذ لا تتتهض ال ريات على 

نقض الكأيات» استبقاء لأحكام القواعد الكل جاريةً في اجزنيات وقاضية بعدم 
العذر بالجهل في أصول الإبمان والتوحيد. 


رثية 


التوجيه الخامس 


في توجيه الاستدلال بجديث حنينة @ 
على العذر بالجهل بتقاسيل الإسادم وأر كانه 


عنهم أنبم تزا مايناقض كلمة الإخلاص التي كانوايقولوتها وغاية ما يدل عليه أنبم 
تركوا كثيًا من تفاصيل الإسلام وأركانه الظاهرة والمتراترة بالنظر إلى فو الجهل 

واندراس الدين» ويكفي المسلمٌ أدتى الإبيان في قلبه» والإقراڙ بالشهادتين بلسانه 
اذا تدر عل آدا ما اترضی افا عليه من اران الاسلام وتاري؛ كمن مات قل 


اتن من الاتال باشل آر کان قريب عهو الاسام آو 
الإسلام» بحيث تكون مسائل الاعتقاد والأحكام خن 
كانت أدأتها غير ظاهرة ففي هذه الأحوال يدر بالجهل قبل قيام الحجة الؤسالية 
وكشف الشبهة وإظهار الحجًةء بخلاف حال من نشا في بل عم والأموة الشرعية 
والمسائل الدينية منتشرةً ومشهورة يين الناس: عالهم وعائهم. 

وضمن هذا النظور قال ابن تيمية #فلة: «...وأما الفرائض الأريع فإذا 
جحد وجوبَ ٿيءِ منھا بعد بلوغ اة فهو كافره وكذلك من جحد تحريم ٿيءٍ 
من المحرّمات الظاهرة النواتر تحريها: كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو 
ذلك وأمًا من لم تقم عليه اخجُة مثل: آن یون حديتً عه بالإسلام أو نشا 


تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو عط فظن أن الذين آمنوا 

عل الذين استتابم عمر 

وأمثال ذلك قإنہم بُستتابون وتقام احجّة علبهې فان آصروا کفروا حینئ ولا كم 

بكفرهم قبل ذلك» كما م يحكم الصحابة بكفر قدامة 
فيا عَإٍطوا فيه من التأويل». 


وقال ڪاله ني وضع آخر: ...مل من قال: إل حمر أو الربا حلالّ لقرب 
عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادبة بعیدق أو سمع کلاما آنکره ول يعتقد أنه من 
القرآن» ولا آنه من آحادیث رسول الله ® کا کان بعض السلف ینکر أشیاء حت 
يبت عنده آل نبي #8 قاغاء وكا كان الصحابة يشون في أشياء مثل رؤية الله 
وغير ذلك حى يسالوا عن ذلك رسول اله 88ا8 »'. 


وجاء في کتاب «التوضیح عن توحید الخأاق»> ما تصّه: « وأا إخراج اله من 
النار ئن لم يعمل خیرا قط بل کفی عن العمل وجو آدنی إیمان في قلبه وإقراژ 
بالشهادتین في لسانه؛ فهو إا لعدم تمکنه من آداء ما افترض اله عليه من آرکان 
الإسلام بل بمجرّد آدنی إییان في قلبه وشهاد بلسانه خرمته الم لک قد عمل 
عملا مفمًا به لوجود ما صدر منه عالِا به فاستحق دخول النار عليه واا لکونه 
نشا في مکان قريب من آهل الین والإبیان فلم یعلم ما آوجب الل عل خلقه من 
تفاصيل الین والایان والإسلام وارکان بل جهل ذلك ولم يسال أهل الذًكر عنه. 
فان اله أوجب على خلقه لكين التنة ني البن وإن ل صل إلا بقطع مسافة كثيرق 
غير معذور بهذا اجهل إذ مله لا يجهل ذلك لقربه من السلمين» فيماقبه لله عل 
ترك تعلُم ما وجب الله عليه» وغذا لا بد في الثار إن م يوجد مته مناي لاإسلام من 
إنكار آم عُلم من الذين رور ولم يمتتع من إجابة إمام المسلمين إذا دعاه لقويم 
ران الین بل هو مؤْمنٌ باله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر لا 
بارکان الإسلام کلّھاء لک جھل تفاصیل ذلك وأحکامه وما بب 


.)٠۹ /۴١( اللصدر اسابق‎ )( 


امتحلال معصية وتر الفرائض متعمدًا من غیر جهل ولا عُذر هو کف . 
ا بة لتارك تفاصيل الإسلام وأركانه الظا 
ق اة ی ا وةش کار رال رازن 
قبل ورود الشرع وبعدہ؛ وگی فاعھا ہا فمن قل یکی قات 
مع امهل قبل قبام اة وبعدهاء وكذلك من زنا سی زان أو شرك گی مدر 
فإ وف الزنا وارك يثبتان لاصف با سج یه 
هذا من جهة تسمية الطفة اتليس بهاء أا من جهة الحكم فإنٌ مرتكيب هذه العاصي 
ل یتح المقاب إا بعد البلاغ؛ لقرله تمال: ( گا مو عل بك رر © € 
اوسر ولقولہ تعای: تآ یج کیج ساقم رتا اتر یرید 6ا ب کد با6 
گت قا اد کین کنو ذد لاق ککزگیر € «نس» دت الایة عل اعتراف 
فمن ا يانه دير لم يدخل التار» إذ دلا 
الشقارضي». 


أو التواترةه أما ن وقع 


(۱) «اتزضبح عن توحید اخادق فی جواب ال العراق» لسلےان بن عبد ال بن عمد این 
عبد الوب )٠١١-٠١١(‏ وقد ربح الدكتور عبد العزيز بن عد بن عبد اللطيف آله 

مد بن عل بن غريب والشيخ حا بن معمر؛ والشيخ عبد اله بن عد 

ب. انظر: <دعاوی الثاوتین» .)0٩(‏ 

(۳) دالسة لمبد اله بن آحد )۷٤٥(‏ دانتمهید» لابن عبد الب (۹/ .)۲١‏ 


(۴) دجمو الفتاوی» لابن تيمية (۲١١/۱۹0‏ 


وقد فرق ال ماقيل ناله دخان وأحکاې وجع بیتهافي آسماء 
وأحكام وذلك مجه على الطانفتین: عل ن 
ومن قال: إنهم يفون المذابء عل القولين. ئا الأرل فإنه باهم 
ومفسدین» لقوله: انإ دی © € اهرمت» وقرله: < وإ می ر شرت 
آو ت اتی ایی © ق وة ل رة © 4 سرد وقرل: ( ریت تلف 
ET‏ نکن لماکت 

Nor 
الأفعاللء والذةٌ إن يكون في الأفعال السية القييحة فدلٌ ذلك عل أن الأفعال‎ 8 
تكون قبيحةٌ مذمومة قبل ججيء الرسول إلبهم» لا يستحفون العذاب إلا بعد إتيان‎ 
الرسول إلیهم» لقوله: راا مذي عق كمك رشرلا ( € اسر وكذلك أحبر‎ 
عن هود أنه قال لقومه: (اعبثوا آله تا م بن إل اة إن اخ إلا مفارت‎ 
مرہا» فجعلهم مفترین قبل أن بجکم بحکم یخالفونه لکونہم جملوا مع اله‎ (© 


وطاغین 


بر آنه ظا وطاغ ومفسد هو وقومه» وهه سا 


الرسالة» قان يشرك بربّه ویعدل به» وججعل ممه آل 
الرسول» ويثبت أن هذه الأسماء مُمَذّمٌ عليهاء وكذلك 
يقال: جاهليةً وجاهلًا قبل مجيء الرسول» وآمًا التعذيب 


(۱) <جمو الفتاری» لان تیمة (۲۰/ ۳۷ -۴۸). 


في ضوابعط مسالة العنر بابجهل 


اعلم- وك الله وس3 خحطاك أن اجهل بأمور الدّين ومسائل الشرع يدل 
على انخفاض مذزلة ا لجال وفص إبانه عل قدر جهله» واجهل _ في الجملة ‏ أحد 
موانع تكفير العبُن؛ لان الإبان يتمق بالعلم» ووجود العلم بالمؤئن شرا من شروط 
الإمانء إذ لا يضرم التكليف مع ابجهل أر عدم الملم غي أن العذر بابجهل موئ 
وتاقيه متوفتٌ عل عدم تور الأسباب وتَق الشروط أو في إمكان وجودها تمتها 
تقدیرًا؛ ومنه يعلم الإ ات المذر معطلقًا لا يسو كا أن ني المذر با لجهل مطلقًا 
لا بص - أبشا وقد ذكرث هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكبرية» 
بقولي: «وإذا ترجّح اقول بان الجهل عُذٌْ شرعيٌ فليس ذلك على إطلاقه» ٠"‏ غي 


دة تتبلور من خلاغا المسالة وتنضبط» ويمكن بيان هذه اط 


باختصار من المينيات التالية: 


(۱) انظر(ص )٩١‏ من <جالس تذكبرية عل مسال منهجية» - دار الإمام أحد الطبعة الأولى: 
(tse‏ 


جائسس تذڪیرية ملی مسال 
# فمن حيث نوعية السائل الجهولة وضوحا وخفاء: 

فالسائل الخفية التي قد يخفى ديا عل بعض الناس كاستعيال الصرف والمطلف 
- وهو: نوع من السحر يزعمون أنه يب الرأةالزوجها فلا يتصرف عنها- أو السات 
الدقيقة والخفيّة الختلف فبهاء آو السائل التي لا يسمه معرفتها إلا بعد إعلامه بحكم 


اله فيهاء أو المسائل التي تحتاج إلى علم بجا لرك بالعقال كالأسماء والصفات کا قال 
الشافمي ظللة: یی ا 


E ET‏ امجتهد 
بنظره واجتهاده في مسائل اجتهادية اتتفی قبها وجود نم قطعي الثبوت والدلالف 
ونحو ذلك. 
أا المسائل الظاهرة الي ايء أو المعلومة من الدّين بالضرورة كاصول الدين 
والإيهان التي آوضحها الث في كتابه وبلغها النبيّ 48# آم البلاغ؛ فالذر بالجهل 
بارخ اة وظهور الس قال الدافمي جال 
ّا غ مغلوب على عقله جهله. 
کرد تی فی ھی س کور ی که 
إذا استطاعوه» وزكاءًفي أمواخم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمره وما 
کان في معنی هذا عا ّف المباد آن يٌعقلوه وبّعملوه ویُعطوه من آنفسهم وآمواهې 


)١‏ كناف الأصزه ولمل الصواب: الروت 
() انظر: (ص ۵ه) دقع ااري» (۲۰۷/۱۴). 


مجائس تذڪيرية على مسائل متهجية 
وآن اعت ما حرم علیهم من 

وقال محمد بن عبد الشاب لاق : « لك الشخص المعّن إذا قال ما يوجب 
الكفر فاه لا بكم بكفره حتى تقوم عليه اة التي یکفر تارگهاء وهذافي السائل 
الخفبة التي قد جخفى دليّها عل بعض الناس... وما مايقع منهم في السائل الظاهرة 
في کفر قائله» ولا تمل هذه 
عة عن توحيد العبادة والصفات 


من قال بعدم جواز التقليد في التوحيد والرسالة دون باقي السائل الأصولية أظهرٌ من 
قول من أجازه مطلقًا أو منعه مطلئًاء وهذا التفصيل نقله ابن تيمية عن القاضي أي 


یعلی وابن عقیلی ورجحه. 


# ومن حيث حال الجاهل وصفته. 

فإ مدارك الاس تتغاوت فَوةً وضعقًاء فالذي لم تقم عليه الحجة كحال 
الجاهل لکوئه حدیتً عهد بالإسلام أو من نشا في باديةٍ نائية قَجَهْلُ من کان هذا 
حاله معو به إا بعد البلاغ؛ قال ابن تيمية ظفلقه: ١لا‏ يكر العلا تن استحل 
شيتًا من المحرّمات لقرب عهد بالإسلام أو لنشاته ب ن حم الكفر 
لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وكثيةٌ من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته التصوص 


() «الرسالة» ثاشاقمي (۴۷). 
() «الدرر السة» .)۲٤٤/۸(‏ 
(۳) انظر: «المستدرك عل مجموع الفتاری» (۲/ ۲)» دالسۇ: 


المخالفة إيما يراه» ولا يعم أن الرسول بُعث بذلك»”". 

غير أنه ينبغي التغريق بين الجاهل لمكن من التعلّم وا 
الق لكنه فرط ني طلب العلم ثح اعرض عن ذلك تارگا ما أوجب الله عليه 
وخاصّة إذا جد في دار الإسلام حيث عة العلم» وبين الجاهل الماجز عن طلب 
العلم والفهم فاا الأؤل: فلا عذر له لتقصيره وينتني عنه وصفٌ العجز لتمکه 
من العلم الذي هو شرط الإيان؛ لن الشرع أمر بالملم والتعلم وسزال أهل الأ 
ویره ونه من صَلّحت نه وحن منهاجه قال تعای: < وقد بت آلشرای زر 
مم ین مگکر © ) دسر وقال سبحانه: (قتکاو أل الزر ئز لا رة © ) 
ددس ٠۴‏ ا:۷ وني ا خیدیت: :آلا وکوا وا اة الم شرا . 

وأئا الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم» قهذا عل قسمين: 

الأؤل: ابجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم» وهو عب للهدى؛ شؤثر له 
مریة للاسترشاد واهدايةء كه غبر قاد عليه أو على طلبه عجرا وجهآاء أو استفرغ 


() وضع الملاء اعدا وهي أئه: دلا لني تار الإشآام غر ج 

(۳) الميٌ: [بکسر المبن] ابجهل. [دالتهابة» لابن الأثیر (۴/ .])۴۴١‏ 

(4) آخحرجه آپو داد في دالطهارة» باب فی لجرو بتیشم (۳۳۹) من حدیث جابر بن عبد لهه 
ل وابن ماجه في «الطهارة وسنتهاء باب قي اللجروح تصيبه الجثابة فيخاف عل ثفسه 
إن اغتسلل (3۷۴) وأحد تي دمسنده» ( 


۴۰ من حادیث ابن عباس تا والخدیث 
صځحه الد شاکر في نحقیقه دند أحد» (۲۲/۵)» وحگنه الألباي في «صحیح آي 


داو ۱۰۱/۱7( 


هده في طلبه ول تله حُجَةَ صحيحةً فهذا حه كأهل الفترة ومن ل تبلغه الدعوت 
ومن طلب الین ولم بظفر به فعجرٌه عجز الطالب» وهذا معذور بجهله. 

الشاني: الجاهل العاجز عن العلم والفهم» لكن لا إرادة له تي الطلب» بل هو 
مرش عله ۔ وهو راض با هو عليه - ولا تطلب نفسه سواه ویتقاعس عن نیل 
مزید المدی لنفسه» فحال عجزه وقدرته سواء بلا فرق» فهذا عجره عجز الْمرض» 
فهر لا بُلحق بعجز الطالب للتباين الحاصل ينيا 


# ومن حیٹ حال البيدة: 

فاته يرق بين آماكن الاس وزمانبم من جهة انتشار العلم أو عدم انتشاره 
آي بين تمي يتشر فيه العلم والتعلي وثعرّف أماكنه بنشاط أهل البصيرة بالدعوة 
إل ال تعالی والنهوض بالعلم والتوحید بحیث لا تخفی مشاه ومدارسه وأهله» ویین 


«وكثي من الناس قد ينشا في الأمكنة والأزمنة الذي يدرس فيها كثيدٌ من علوم 
الات حتی لا بیقی من يبلغ ما بعث الث به رسوله من الكتاب والحكمة؛ فلا یعلم 
کیا بَا بیعث الله به رسوله ولا یون هناك من يبه ذلك ومشل هذا لا یکفر 


(۱) انظر: «طریق اغجرتین» لاین 
() «بغية الرتاد» (السبعينيت) لابن 


0: 


وخذا الق الأئكّة على أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم والإبمان» وكان حديتٌ 
المهد بالإسلام فأنكر شينًا من هذه الأحكام الظاهرة التواترة نإ 


حتی یعرف ما جاء به الرسول وغذا جاء في الحدیت: دباي 


# من حيث التسمية والعقوية: 


'الزسالیة۔ كاي فتوی سابقة'۔ویین کون 
الدارين؛ لان العقوبة والعذابَ موقب عل بلاغ الرسالة 
لقوله تعای: اوم اا مذ ق رر © ) لرہردا. 

فالتلس بالشرك كالساجد لغير الله من وَل أو صاحب قير فهو مشر مع اله 
العبادة» ولو نطق بالشهادتین وق سجوده؛ لآنه آتی ما ينقض قولّه من 


E OE E ETRE 


(۴) انظر- عل اموقع الرسمي-الفتوى رقم )١١۷(‏ الوسومة بعنوان: دفي ثبت وصف الشرك 
مع امهل وقبل قيام ةه وانظر: (صی )٠۰‏ من هذه الرسالة. 


البيان وإقامة اة للإعذار إليه. قال ابن تيمية #االله: ١‏ فاسم المشرك ثبت 
ویجعل معه اة آخری» وججعل له آندادا قبل 
أن هذه الأسماء دم عليهاء وكذلك اسم اجهل واب اهليةء يقال: 
جاهليةً وجاهأا قبل بجيء الرسولء وآما التعذيب فلا" وقال النووي: «وأما 
موا بذلك لكثرة جهالانہي". 

قلت: وين بين الأدلة القرآنية عل ثبوت وصف الشرك والكفر مع اجهل 
- فضا عن سائر المعاصي -وذلك قبل قيام اثجة والبيان» قوله تعال: إن َي 
الشن کے اکا آیزۂ کی تتح کان نات و بام رل ترك 
© «هيه» فوصفهم اف بالّرك مع دة اجهل لاندراس آثار الشرائع؛ وقوله 
آخي آلكتب اننم a OE‏ 

بالية هو الرسول 48# قإنه بن هم ضلاكُم وجهُلّهم ودعاهم إلى الإيمان. 
فانقذهم اله به من الجهل والضلالة» وال سبحانه سهم مارا ومشرکین» فدلٌ عل 
ثبوت وصف الكفر والشرك قبل البعثة ا محكدية وقيام ا لحجة ل 

فا حاصلل: آنه ینب 
من جهة الوضوح والخفا 


-في مسالة العذر بابجهل - مراعاةً نوعية السائل المجهولة 
والنظر إلى أحوال الاس وتفاؤت مداركهم من جهة 
والضعف» واعتبار حال بيتتهم - مكانًا وزمانًا- من جهة وجود مَظِلَة العلم من عدم 
مع مراعاة التفريق في الحكم يبن أحكام الدئيا والآخرة. 


(۱) «جموع التاری» لار ۱۳۰ () «شرج مسلم» للنووي (۴/ ۸۷). 


نص السزال: 


تقامٌ الحجة ؟ وهل روط أو ضوابط تقوم علبها الحجة عند 


بر الواحد العدل أو بيا زاد عليه وإن قل المد لال 
ان الح بدليله لا بكثرة العددء غير أن القائم بالحجة بشترط فيه أن لا 
کون معرودًا بالكذب والفسق أو الجهل» ذلك لان الله آرسل رسله واحدًا واحدًا. 
وأوجب الإییان بم وکان 0 برسل صحاته ل الوك الكمارء وأقام 


القدرة عل العلم العمل فالعاجز يرتفع عن التكليف» لأنه لا يفهم الحطابَ ولا 
يتصوّر ما طّلب منه» وفقدان العلم يدي إلى فقدان القدرة على قصد الامتثال 
وكذلك من اعتری عقلّه خلل یتر في کاله وسلامته» كالصبيٌ والمجنون» آو طرا 


عليه عار یمنعه من قهم الخطاب وإدراکه» كالناسي والنائم والسکران» قالتكليف 


في هذه الخال ساقط عن هؤلاء. 


روم التكليف يستوجب صحةً العقل وسلامته» 
وانتفاء العوارض الانعة من فهم ا نطاب لحصول قصد الامتال والطاعة. 
فمن هنا بتجل واضحًا آنٌ فهم الخطاب يستدعي قدرةٌ عل الفهم» ولا پتای 
إا بسلامة المقل وكبله» وارتفاع العوارض الائعة من إدراكه» وقصد الامخال والطاعة 
يستدعي القدرةً عل القصد ولا يتائى إلا بالفهم والعلم. 
واللك آل الملا خا اقرا ن فيد حا الن: م 


ولو أنکن الكل العم دون العمل ا یکن العمل مامورابه لمجزه عت لل 
اشتراط العمل يعود- أيشا - إل القدرة التي هي شرط النكليف. 
فإذا تين أن شروط التكليف اجتمعت في القدرة والاستطاعة ظهر جلا أ 


٠‏ والماجز لا قدرة له عل القعل لفقداته للعلم الذي بقوم به النكليٹ. 
إذ لا تكليف مع عدم العلم قال ابن تيمية: «فمن استقرأ ما جاء به الكثاب والس 
تبن له أنٌ النكليف مشروطٌ بالقدرة عل العلم والعمل» فمن كان عاجرا عن 
أحدها سقط عنه ما بُعجزه» ولا يكلف اله نفا إلا وسمهاء". 

وقال ال في مرضي آَر: « وإذا تين هذا؛ فمن ترك بعض الإبهان الواجب 
لعجزه عتهء إلا لعدم تنه من العلم مثل أن لا تبلغه الرسالةء أو لعدم تنه من 


() مو الفتاری> .)٩۳٤/۲۱(‏ 


العمل؛ م یکن مامورا با یعجز عنه» ولم یکن 
حقه» وإن كان من الدين والإبهان الواجب في الأصلء 
والمستحاضة وسائر أهل الأعذار الذين يعجزون عن إتقام الصلاةء فان صلاتم 
میحةٌ بحسب ما قدروا عليه» وب أيروا إذ ذاك» ثم قال: «ولو آمكنه الملم 
به دون العمل لوجب الإبان به علا واعتقادًا دون العمل»". 
رن يين <قيام ا لحجة> و«قهم الحجة) 
العم والإدراك وفهّم الدلالة والإرشاد و<فهم الحجة: 
والتوفبق» وید علبه قرله تعان: < کنر جاخ اتر اتی اکن ) ابشدد: 
۷ ولا تارم بينهماء أي: أنه لا يزم من قيام الحجُة فههاء فقيام الحجًة وبلوغها 
بلوغها- وإن إ يفهمها - أمر نره إذ إنٌ الكمًار والنافقين 
جة بالقرآن» مع أنبم م يفهموهاء قال تعال: ا َب ال سهم 
کڑ بتوارک إذ شم اتاج بل ممل سیک € درەد کیا اہر الہ 
تعال ان لكلًار مع قيام اة علبهم ل يفهموهاء حیث جمل اله عل لوبهم أل أن 
بفقهوه في قولہ جل وعلا: ا ر ارآ عند ائ لشم کم ایت لا بتار ©4 
اند وني قوله تعالی: < وسلا عق ریم ةن قفو € مم ۰۲۰رد ۲۲ 


قيام ا حجة» يقتضي 
الانتفاع والاهتداء 


(۱) «مجموع الفتاری» (۱۲/ )٤۷۹ - ٤۷۸‏ وقامه: د وإن كائت صلاة القادر على الإقام 
كمل راضل» 

جم النتاری» (۷۹/۱۲). 

(۴) «الدرو الست 0۷۹/۸0 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية. 


انس السؤال؛ 
يستدل بعض إخواننا عل قيام الحجّة عل الكافر أو المسلم الخلس 
بمظاهرالكرك الأكب بمتجرد أن يسع الدليل الثر رعيّ عملا بقوله 480: 
دن شيع ي ئ ئي او ودي آذ تان َم وين ب کم تخي 
ابا اسل باخديث عل أن من صحُح ما عليه البهود 
والنصاری من الشرك آو مدحه أو أثنی عليه أو لم بحرم التدنّ به بعد 


فنرجو منكم توضيحَ هذه اللسالة وتفصيلهاء وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 
الحديث الذي أخرجه ملم في کناب دالان» في قوله :الذي فش 


(۱) آغرجه آد في «مسنده» )۱۹١۴۲(‏ من حديث أي موسي الأشعري واي انظر: «الساسلة 


الصحيحة» للالبای (۷/ .)۲٤١‏ 


الالترام الإجانّ بالشريعة التي هي اقباع التي 6# والانقياة بتكم لله وكزعي 
فالعبد الذي قامت عليه الحجًة الشرعية بالّسالة المحمدية ولم يلتزم بها فهو كافرٌ 
معان في أحكام الدنيا والأخرةء آئا إذا لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة أو 


وصاته مشوّهةٌ فهو كافرٌ جاه في أحكام الدنياء والواجبٌ تبليغه بشريعة الإسلام 
أصولًا وفروعًا إقامة للحجًة وإعذارًا إليه آنا في الآخرة فهو في مشيئة الله وحكمه 
فیماقل معاملة من ا يكلف في الدنیا نون أو لصغر سن لقوله تعال: 3اا مذو 
ی کمک شرلا 9 € لاور وإنا کان اقرا لانه حف الالترام الشرعي بالانقیاد 
إلى ما جاء به النبيّ 6ء وقد أشار - رحه الله تعالی - إلى هذا المعثی بها 
نصّه: «والإسلام هو توحید الله وعبادّه وحده لا شريك له والإیمان بال وبرسوله 
وائبائہ فیا جاہ به فا میات المبڈ ہڈا لیس بسلم وإن ل یکن کافرا مماندا فهو 
كاف جاه . 


ویندرج في معنی حدیث أي هريرة 8 أن من عاش في دار الإسلام بین أظهُر 
المسلمين - حيث مظلة العلم - يسمع عن دعوة الإسلام والتوحيد» وهو قادر على 
معرفة الح لكئه أعرض عن ذلك تاركًا ما أوجبه اله عليه من طلب العلم» وفرط 
في السمي إلى تحصيله» وتقاعس عن نيل المدى لتفسه - وهو راض بها هو عليه - فلا 


(۱) رجه مسلم نی دالایان» )۱٥۴(‏ من حدیث آي ررر چ 
(۲) «طریق افجرتین» 


ته الدعوة الإسلامية وبقي مصرًاعلى كفره. 

ومن جه أخرى فإ ا خديث يفيد أذ ما بعد بعثة النبيّ 88# لا يقبل اله ديا 
من حي إا دين الإسلام» فمن لقي اف بدينٍ َر غير دين الإسلام عُذّ من الكافرين 
لقوله تعال: < وسن بج غ الإتكى ديكا تلن بق نة َم ف آلأيندة ب الكيية 
کک سرد 

كما يفيد الحديث كُلْرَ اليهود والتصارى» وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 
وقد آخبر الہ تعای عن کفر البھود بقرلہ: این بل کنووک عل ایگتروا 
کا اشم کارا رازہ نة افر ل الگییک @ ) اد»۰۰ راخب انه 
تعا عن کفر النصاری بقوله: لذ َر ا قارا انك ئة تاك تۇ كاين 
اھ لاإ وة € اسه ٠‏ 

وعلیه» فإ السام إذا م یكفُر البهوة والنصاری» آو شك في کفرهم» أو سرغ 
الباعه أو كح ما هم عليه من الشركيات والضلالات والاعتقادات الفاسدة 
وامتدحها أو أثئى عليها فهو كاف مرتدٌ باجا المسلمين”» قال ابن تيمية ظالل: 
«وهذا ك أن الفلاسفة ومن سلك سيّهم من القرامطة والالحادية ونحوهم يجوز 
- عندهم - أن يتديّن الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى. ومعلو م أن هذا كله 
كف بائفاق المسلمین. فمن ل بر با بان الله لا يقبل دينًا سوى الإسلام 
فلیس بمسلم. ومن لبر بان بعد میعث حح #8 لن یکون مسلمٌ ّا من آمن به 


(۱) انظر: «طریق اخجرتین» لابن القم (۲۱۴»2۱۲). 


() انظر: «مجموع الفتاری» لابن تیمية (۲/ ۰۳۹۸ ۱۳/ ۴۴۷). 


وابعه باطًا وظاهرًا لیس بمسلم. ومن لم 
اليهود والنصارى» من ا یرهم ویفضهم لیس بسلم باق السلیین ۳ 
وقال #اللئه أيشًا: «لا تزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفرٌ وة إذا كان من 
مسل وان ذحه والتاة عليه والترغیب قیه کف وره إذا کان من مسلم» ٩"‏ 

ثم اعلم أل من ِف بالإسلام ثم تى ببعض مظاهر الشرك أو ل يلتزم ببعض 
جوانب الشريعة فإ ما عليه أهل ال أن الساتل الحفية التي يخفى دليلها على بعض 
الناسء أو المسائل التي تحتاج إلى علم بها لا يرك بالمقل كالأسماء والصفات أو 
السادل التي لا ته معرفتها إلا بعد إعلامه بحكم ا فيه إنه لا تكفي فبها إلا بعد 
قيام اة عليه لا بمجرد فعله الظاهو؛ والمعتبر في بلوغ امقة إمكان الملم وعدم 
إمكان اجهل» إذ لا تكليف إلا بمعلوم ولان الأصلّ في لكلف عدم العلم حى يبت 
الا احتال فيهاء والجة العدل» لال المبرة 
العدد. 


الح بدلیله لا بکشرة 
أا اللسائلل الظاهرة الييئة ا حلي أو المعلومة من الدين بالضرورة كاصول الدين 

والإبمان فالعذ بالجهل فيها غير مقبول بعد ظهور الحجةء قال محمد بن عبد الشاب 

للت : لك الشخص المن إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا ُكم بكفره حتى تقوم 

عليه اة التي يكفر تاركهاء وها في المساتل ا للقي الت 

الناس... وأا مايقع منهم في الساتل الظاعرة اباي أو مايعلم من ا 


() اللصدراایق (۲۷/ .)٤۹۴‏ 
() «يان تليس ابجهمية» لابن تة )٤٤۷/(‏ 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل متهجية 


قهذا لوقف في کفر قائله» ولا تجعل هذه الكلمة عکَازةٌ تدقع بها في تحر من فر 
البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ اة ووضوح الحكة". 
هذاء ولزيد الفائدةء فقد سبق وأن يت ضوابطً مسالة العذر با جهل في المسائل 
العقدية - فيا تقذّم - من جهة توعية السائل المجهولة وضوحًا و 
الجاهل وصفته» ومن جهة حال ال 


ومن جهة حال 


چچ ووے , 


«الدرر الس ۲4/۸0 
() اتظر: (ص ۹۷-٦۴‏ 


نس السؤال: 
هذه بعض السائل آشکلت عایناء نرجو من فضیلتکم إ. 
بشيءِ من البسط: 
أ- ما الفرق بين العقيدة والنهج ؟ وهل بينهها عمو حصو ؟ 

نها بالضرورة صكةٌ النهج ؟ 

ب - ما هو الضابط الذي نعرف به خرو عالم أو داعيةٍ عن منهج 
الساف» وهل إذا ترف بالعلم والنضل والصلاح وأنحطافي سال 
أو مسالتين في المقيدة فإنه طح ولا لضت إليه؟ 

وال نسال أن یوفقکم خدمة دینه ونصرته والذود عنه - آمین. 


الجواب: 

قبل الجواب على السؤال الأؤل؛ فمن المعلوم أن لفظة: «المقيدة» لم يرد 
استعي اغا في الكتاب والسةء ولا في هات معاجم اللغة» واستعمل الأنة السابقون 
ما یدل علیهاء «الإيمان»» و<الشريعة>» واستعمل كثية من الأئة 
لفظتي؛ داعتقاد>» و«معتقد» کال 


فمن الناحية الاصطلاحية تعمل لفظة: <المقيدة> عند إطلاقها للدلالة على: 


مجائس تذڪيرية على مسائل من 


د ماد عليه المد قلبه من حن آو باطر 
الإسلامية>» فقد عرّفها بعضهم بأنبا: ١‏ الإبيان بتار با باش وما جب له في آلوهینه 
وربوبیه وأسماته وصفاته» والإییان بملانکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ والقَدر 


خیره وشرّه» وبکل ما جاءت به التصوص الصحيحة من أصول الدين» وأمور الغيب 
وأخباره» وما أجع عليه السلف الصالح» والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر 
والشرع؛ ولرسوله 688 بالطاعة والتحكيم والأاع» 

فالعقيدة في الإسلام تقابل الشريعةء لأنً الراد بالشريعة النكاليف العملية التي 
جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملار مور علمية بيب عل السام 
آن یعتقدها في قلبه لان اله تما أخبره بها بطريق وحيه إل رسوله لالا والصلة ينها 
وثيقة جا تمان في الإبیان عند الافراد لان له شقين: عقيدة نق راسخة تستكق 
في القلب» وش عر يتل في العمل الذي يظهر عل ابوارح» فكان الإهان عقيدة 

ب صاحبهاء ویعلن عنها بلسانه» ویرتي التهځ الذي جمله اله مص 
اخنان ونی باللسان 


یری ۾ 
بماء لذلك جاء من أقوال علباء السلف في الإبيان أنه اعتقاة 
وعمل بالارکان. 


من نة ادى ومصابيح الج الذين سلكوا 
زي لم لين يلوتم مالين يوتم»". فكان هذا الصراط القويم لمعمل في 


(۱) رجه البخاري ني دالشهادات» باب لا يشهد على شهادة. 


طلب العلم بالطالب الإفية عن طريق الاستدلال بالآيات القرآية والأحاديث البوية 


والاسترشاد بفهم الصحابة والتابعين ومن التزم بنهجهم من العلهاء من أعظم ما 
به أهل السلة وال مهاعة عن أهل الأهواء والُرقةء ومن ميّزاتهم الكبرى عدم معارضتهم 
الوحيّ بعقلي أو رأي أو قياس وتقديهم الشرع عل العقل مع أن العقل المريح لا 
يعارض النص الصحيح بل هو مواققّ له» ورقشًهم التاريç‏ الكلاميّ للنصوص الشرعية 
بأنواع الجازات» واتادُعم الكتابَ والس ميزنا للقبول والرفض؛ تلك هي أهمٌ قواعد 
المنهج السلفي وخصائصه الكبرى التي ليصف بها أحدٌ سواهم» ذلك لان مصدر 
التي عند غالفيهم من آهل الأهواء والبدع هو العقل الذي أفسدته هات الفلاسفة 
وخُرغبلات الناطقة ولات النكلمين فأفرطوا في تحكيم العقل ور النصوص 
ومعارضتها به» وغير ذلك ا هو معلومٌ من مذهب الخلف. 

هذاه وقد كان من نتائج المنهج القويم الماد كلمة أهل السة وابهاعة بتوحيد 
بی واجتاعُهم بائباع نيهم لل واتفاهم في مسائل الاعتقاد وآبوابه قول 
واحدًّاء لا يختلف مهيا تباعدت عنهم الأمكنةء واختلفت عنهم الأزمنة. 

فالنهج السليم يؤةي إلى الاعتقاد السليم يدل بصكة المقيدة عل سلامة 
الهج فهو من الاستدلال بالمعلول على العلّةء كالاستدلال بوجود أثر الثيء على 
وجوده» وبعدمه عل عدمه» فهو من قياس الدلالة عند الأصوليّن» وقد تكون العقيدة 
بجانبها الصحيح عل 
= فی القضائل» (۲۵۳۴): من حدیث عبد لھ بن مسحو 9. وله شاخ من حدیث الان 

ابن بشیر اک بهنا الثفظ إلا 

[انظر: «الساسلة الصحيحة» تلالبائي (۲/ .])۴١۴‏ 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


صح النهج فيه» وبالفاسد على قساد مشل أن يعتقد السلف في 
الأسماء والصفات ويعتقد مسائل الخروج والحزية وغيرهاء فشتدل بصحة 
في الأسماء والصفات على صحة الهج فيها لمحتل في الاستدلال بالكتاب والس 
والاسترشاد بفهم الساف الصالح» كا دل بفساد عقيدته في ابخائب الأر على 
ترکه النه السلفي فيه. 

أئا السؤال الثاني: فإنه ينبغي التفريق يبن من كان قصدًه الح فاحطاء ويين من 
عاند بعد ظهور الق له في المسالةء أو أمرٌ عل مغالفة النصوص الصحيحة والأدلة 
الثابتة أو الراجحةء أو تكلم بلا علي أو استقرت بدعته ودعاإلبها ونافح عنها أو 
قطر في طلب الحق؛ أو أعرض عن طلبه» أو أخفاء لأسباب اعترضته» وما إلى ذلك 


من الحالات. 

فالمخطى في الحالة الأولى معو وخطوء 
ذم ولا عیب ولا یلحقه نقص؛ ولا یوز تبدیعه ولا تفسیقه بحاله والواجب اتجاهه 
النصيحةء وبيان موضع الخطا مقرونًا بدليله لإزالة الشبهة وإقامة الحجة والواجب 
عليه الرجوع إل الح والعمل به» ذلك لان العصمة للأ 
بمجرّد الخطا ماابقي أحدٌ من أهل السلة ! قال ابن 
كل من أنحطا أو غاط رك جلة وأهدرت عاستة لفسدت العلوم والصناعات واليكم 
وتعطلت ممالمها؛" آنا الخالات الأخرى فهي بخلاف هذه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية الله كلام سديدٌ ضمن هذا النظور - عند تعرضه 


(۱) «مدارج السالکین» لابن اقم (۴۹/۲). 


د روي > 


نس السؤال: 
الأصوايُون كالمجمعين على تقسيم الذين إلى مسائل أصولي ومسائل 
فروع» وضابط التفريق بينهما من جهة كون مسائل الأصول يطلب فبها 
العلمٌ والاعتقاد وعليها دلي قاط وهي معلومة بالعقلء بين مسائل 
الفروع يطلب فيها العمل ومسائلها ظيةٌ وهي مملومةً بالشرع لا بالقل» 
نرجو من الشيخ أي عبد المعرٌ أن يفصٌل لنا: ما مدى صحّة هذا التقسيم 
بریره ؟ وهل له من أثر ناتج عت ؟ أفیدوتا جزاکم اله خیا. 


و 


الجواب: 

الذي ينبغي معرفته هو أنً اقاي الباقلانٍ هو أل من صرح من النكلّمين 
من أل الأصول بالتفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع» وإن كان هذا التفريق 
أحدثه الجهمية وأهل الاعتزال» وسرى بعد إلى كاقة النكلّمين من أهل الأصول 
لذلك فب صدّرتم به سزالكم بان الأصولين كالمجمعين عل هذا التقسيم فهو ابت 
عند معظم المصتفين الخانرين من أهلل الأصول إن ل ي 
نظرهم لو کان ر اصطلاح وتقسی جدیڊ یدل على معان صحیحة ۔کالاصطلاح 


جیهم والي ثبت في 


لاشتاله عل الصسگة ودلاته عل اق لك هذا التقرر عندهم مشتيل على حن 
وباطل بل هذه القذمة التقسيمية يث عايها ثا كلب للح غالفة للش الصريح 
والعقل الصحيح» ذلك لأر ا افضلا عن کونه 
ْم من القول ہیک ء عن الهج القويم بل هي في شئ عنه. 
أا من حيث انتفاء ثبو هذا القسيم والتفريق بين مسائل الأصول ومسائل 
الفروع فلكونه حادتًا م يكن معروفًا عند الرعيل الأول من الصحابة والتابعين» حيث 
إنه م يغرّق أحدٌ من السلف والأثكة ين أصول الدين وفروعه» فكان إجاعًا منهم على 
عدم تسويغ التفريق بينهماء وإنا كان أوّل ظهوره محدنًا عند أهل الاعتزال» وأدرجه 
الباقلاي في «تقريه» ثم أذ بجراه إلى من تكلم ني أصول الفقه مع الغفلة عن حقيقته 
وما یترب عليه من باطلِ» ومنه يظهر أن أل خط فيه مناقضته لجاع القايم. 
ما من حيث ترب الآثار الفاسدة عل هذا القول فعديد؟ً منها؛ عدم التسوية 
في رفع إثم الخطا عن المجتهد بين مسائل الأصول والغروع» فان ممظم الأصوليين 
من الشكلّمين والفقهاء يؤلّمون المجتهة المخطى في الأصول لأنبا من المسائل القطعية 
العلمية العلومة بالعقل على نحو ما عل هذا التفريق فلا 
يساور من ارتضاه أدنی شك في وتضلیله مع 
اختلافهم في تکفیره» وقد ذکر الزركشيٌ هذا المعنی ونسب للاشعريٌ فيه قولین' 
بل عي الإجماع على تكفيره إن كان على حلاف مل الإسلام فان لم يكن فمُقمال 


به في سؤالکې وبا 


(۱) انظر: «الیحر الحیط» للزرکشي (۲۴۹/۲). 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


ومبتيع» كاصحاب الأهواء من أهل القبلة""» ولا يخفى ماني هذه التيجة من حكم 
E O e‏ 
مدفوع باجاع السلف من الصحابة والتابعين وأء 
المجتهد المخطى مطلقًا في العقائد وني غيرهاء ولا 
خطؤه في مسالة علمية أصوا 
حكم شرع حاص بهذه الأئة لقوله 880: دإ لل وصح عن أي اط نبان 
وما اشنكركوا عليوه ولان الإئم مرب عل القاصد والنات. والمخطى لا قضد 
له فلا إثم عليهء إذ إنه في اجتهاده صادق التي في إرادة الح والوصول إلى الصواب» 
أا هل الأغراض السية وأصحاب القاصد الخيينة فلكل منهم ما وى والحكم 
للظاهر» وائ يتوا السراتر» وها الكلام إنها يصدق على المجتهد المؤمن بال ولو جل 
إییاله فان استفرغ طاقته الاجتهال 


بذل ته واقی اله قذْرّ 
أو لنویل سائغ فهو معلور لا 
يت رب عليه م ما يفرط في شيءٍ من ذلك فلا دنر حیتا وعایه الاثم بقدر تنریعله 
ويستصحب إييانه ولا بُزال بالشك. وألا يزول بعد إقامة اة وإيضاح الحَجة 
وإزالة الشبهة إذ دلا يرول 

آئا إن کان غیر مؤمن صلا فھو کافرٌ واعتذارہ غیر مقبول بالاجتهاد 
الرسالة وظهور أعلام النبوة. 


الل والنحلی» للشهرستانی (۴۰۲/۱). 
(۴) آخرجه ابن ماجه في «الطلاق> باب طلاق الکره واتاسي )۲۰٤۵(‏ من حدیث ابن عباس 
ا وگه الالبای تي «الرواد» (۱/ ۱۲۴) رقم (۸۲). 


مجائس تذكيرية على مسائل منهجية E‏ 
ويؤيد ما ذكرنا: أنه قل في بعض الساتل العلمية العقدية اختلاف السلف قيها 
كرؤية النبيّ 4# رب وعروجه :® إل السماء: هل كان بابخسد أم بالروح أم با 
معا ؟ وسإع اليّت نداء الحيّء وإنكار بعض السلف صف الكَجّب الواردة 
ابو متواترة" ومع كل ذلك ٣‏ بقل عن حل متهم القول بت 
من أخطاوا في اجتهادهم لما تقذّم 
الحديث السابق أو في قوله تعالی: (وایتی عم جح يتا أغ أربو € الامرب.ه 
وقولہ تعای: < کا ویڈآ إن یکا و آک6 )€ (ایدر »۸ ولا بسع الاستد لال 
بقوله تعال: < اکال یا9 € ددد وقوله تعال: ( ران الوت 
( € رسد وقوله تعانی: < برش | ِب إو ڪت ين 
تقتايلبك (©)) برست على التفريق بين حط ونر ذلك لان مراد با لطا في هذا 
امقام هو: ما يقابل الصواب اوهو من الرباعيّ: «أخطا بخطئ ٠ء‏ وفاعله 
أي: من م يصب اء آنا ا خطا في الآية لاي من: خط 
ومن المعلوم شا أنه قد تاي , 
« أخطا» لكن يختلف المراد بكلُ منهما من تعمد العمل وعدمه» حيث لا يقال: « أخطا 
إلا من لم يتعمد الفعلء والفاعل: «مخطى»» والاسم منه: الحطاء ويقال لن تعد 
«خطى فهو خاطى»» والاسم منه «الخطيعة» 7 . 
: القول بان الماجز عن معرفة الق في مسائل 


«زادالسیر» لابن ابجوزي (۷/ .)٥۰‏ 
(۲) انظر: <قتح اثقدیر> للشو کانی (۰۱۹/۴ ۲۲۲ ۲۸۵). 


الأصول غير معذور وأنٌ ال والخقليد في العقائد أو الأصول ع هو ثابتٌ قطعًا غير 
معتيرء أي؛ أنه لا جوز التقليد في مسائل الأصول بل ججب تحصيلها بالاعتهاد على 


اسم الإبیان ولا دخو ابه واخلوص من الود في اران 


هذاء ومع كون هذا التفريق السابق الحادث منقوشًا بإجاع السلف فالبناء 
عليه لا يثبت؛ لان إييان المقلد معتبرٌ غب مشروط فيه النظر والاستدلالء إذ لو كان 
واجبًا لفعله الصحابة #للقة وأمروا بهء لكهم لم يقعلوا ولو فعلوا لمل عنهې 
والاعتراش بان الصحابة فلق كانت معرفتهم بالمقائد مبنةً عل الدليل اكعناء 
بصفاء أذهانيم واعتادهم عل السليقة ومشاهدتهم الوحيّ رد أل الصحابة طاق 
ًا فتحوا البلدان والأمصار قبلوا إييانً المَجَم والأعراب والعوامٌ وإن كان تحت 
السیف آو تبًا لكب منهم آسلم» ول یامروا أحدًا متهم بتردید نظره ولا سالوه عن 


(۱) هوالاستاذ اپو إتحاق إپراعیم بن عد پن راهيم ین مهران الإسفرايني الاب الاضرو 
الشافعي» شيخ آهلى خراسان |١‏ رهو آل من لقب من العلياء فد كان 
أحد الجتهدين ارو ن ا له آراة أصولية مشهورةً ومصفاتٌ عديدة 
منها: «جامع احلي» في أصول الدين» و«الرة عل اللحدين»» و«اتعليقة النافعة في أصول 
الدین»» توي سة: 4۱۸0م 
انظر ترججته في: <الإعلام بمخور تراجم الشاهير والأعلام» موف .)٠١(‏ 

() شرح تقیح الفصول» للقرانی .)٤۴۰(‏ 


ذکر انندلال ت مکنا جا 

e IE ae jjead aN 
العلم حتى يصير بحيث لا يترد فان من حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه من‎ 
غير دلالةٍ فقد صار مؤمتًا وزالت عنه كلفة طلب الأدة» ولو كان النظر في معرفة اله‎ 
واجبا لای إل الدورء لا وجوب انظ الأموربه توفت عل ممرفة ال ومعرفةً‎ 
الله متوففةً عل النظر؛ ومن أنعم اله عليه بالاعتقاد الصائي من الفبه والشكوك فقد‎ 
عليه بك أثواع الثمم وأجلّهاء حتى م يكل إل النظر والاستدلال لا سا الوا‎ 
فإنك تجد الإيي في صدور كشي منهم كالجبال الراسيات أكثر عن شاهد ذلك الاد‎ 
ومن کان هذا ْلَه کان مقلَدَاني الدلیل.‎ 

وقد جاء في <«شرح العقيدة الطحاوية> قوله: ١‏ وهذا كان الصحيح أن أل 
واج بحب عل الكلًف شهادة أن لا إله إا اء لا النظر ولا القصة إل النظر ولا 
الك كبا هي أقوال أرباب الكلام اموم بل أنه السلف كلهم مقن عل آل 
أولّ ما يؤمر به العبد الشهادتانء ومتفقون عل أن من فمل ذلك قبل البلوع م زز 
بلوغه» بل يؤمر باللهارة والصلاة إذا بلغ أو مز عند من بری 


بتجديد ذلك 


() «القصل» لابن حزم .)۲٤٤/٥(‏ 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل من 


افوا 
الإقرار بالشهادتين واجباباتفاق المسلمين ووجويه يسبق وجوب الصلاة لكن هو 
دی هذا الواجب قبل ذا 


٠‏ آنا ما ورد في سؤالكم من تبرير للقسمة الثنائية ين الأصول والفروع ما 
ذكرتم من وجوه التفريق بين القعلع والظٌ والعلم العمل والشرع؛ فإنه لا يشهد 
على هذا التقسيم دلي من تاب ولا َة ولا نق عن أحي من السلف وأنكة الفتوى 
والدين؛ فإن كان دليل القسمة هو اذعاء القطميّة ني مسائل الأصول دون الفروع فهو 
فرق يظهر بطلائه ما هو معلومٌ من السائل الفرعية العملية التي عليها آدأة قاطمة 
بالإجاع كتحريم ا محرّمات ووجوب الواجبات الظاهرة» وهي المسائل الفقهية العلومة 
من الدين بالضرورة وغيرهاء ومع وجود قطمية الدليل عليها ل بكم بكفر من وها 
أو أنكرها بجهلي حتى تنام عليه اة ورال عنه الشبهة» كما هو حال من أكل بعد 
طاوع الفجر متاآا أو جاهآا ني عهد الب 6 ولا شك أن خطاء عليه دلي قطي 
ومع ذلك لم يصدز منه #0 إا الببان دون تأئيم فضا عن النكفير» وكذلك الطاثفة 
التي استحلث كرب الخمر عل عهد عمر بن اخطاب 4# ول يكلّزهم الصحابة للق 
بل بوا خم الحم فتابوا ورجموا لل ای 

هذاء والقطع والظنٌ من الأمور النسييةه كود السالة قطميةً أو ظةَّأمر إضاق 
بحسب حال المعتقدين وليس هو صفةٌ ملازمةً للقول الماع فيهء فالقطع والظٌ يكون 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلّة ويحسب قدرته على الاسشدلال إذ العبد قد 


() <شرح العقيدة الطحاوية» لابن آي الع خضي (۷۸). 


جائس تذڪيرية على مساتل: 
باشياء عَلِمَها بالضرورة أو 
لاقطمًا ولا ظا 

وقد يحصل القطع لإنسانٍ ولا يحصل لغيره سوى الظنٌ عل ما حفقه 
وابن اقيم رمه اله تعا ی . 

٠‏ وآئا تبرير القسمة بأنٌ مسائل الأصول يطلب فبها العم والاعتقاد دون مسائل 
الفروع الطلوب فيها العمل؛ ففساة هذا الفرق يظهر جليًا من ناحية كون الحكم 
الشرعي يجب اعتقاده إذ جب اعتقاد وجوب الواجبات وخُرْمة المحرمات واست 


شرعيًا معلومًا من الذّين بالضرورة فهو كافرٌ كفرًا خرجًا من اللّة: كوجوب الصلاة 
المفروضة والزكاة وصوم رمضان» وتحريم الزنا والقتل؛ وغيرها من الأحكام فد 
دات مل دای ف کب ورال ی الملم والاعتقاد وبالقابل 
کا دم من 


اختلاف الصحابة وتناأعهم في بعض مسائل الأصول. 

وعليه» فإذا تقر أن ا طا في المسائل العملية الفرعية التي يطلب فيها العام 
والعملٌ يكون فيها الخطى معذورا فان الخطا في مسائل الأصول التي فبها عل بلا 
عمل ؤل أن يكون المخطى فبها معذورًا. 

وأما من جمل المسائل العمايةً هي المعلومة بالشرع» والمسائل العلمية هي العلومة 


۱ اتظر: دمنهاج الس (۴/ ۲۲( ودمع القتاری» (۹/ ۰۱٥1‏ ۱۵۷( ۲۱۱/۱۹( كلاسا 
لابن تيميةء و<الصواعق المرسلة» لابن اليم باختصار اموصلي .)٠٠1(‏ 


5 مجائس تذڪيرية على مسال من 
بالمقل التي پستقل بدرکها؛ فهو تفریقٌ غير تا 
والإنهان والإسلام وغيرها من مسائل الأصول إذا اقترنت بذوات فلا تتح هذه 
الصفات إلا بوصف الله ورسوله فهي صفاتٌ ثاب بالشرع أي: أحكام شرعيةٌ لم 
پستقل العقل بدرکھا. 

أا مثبل ما استقل العقل بدركه فكالطيميًات والتجرييبات ومسائل المندسة 
والحساب وغيرهاء ومنه ُذرك أ كلا من مسائل الأصول والفروع ثاب بالشع 
وليست الأصول من المسائل العقلية في نفسها الني بكر أو بق من خالفها إذيأرّم 
من القول بذالك تفي الخطى في مسائل الطب وافندسة والحساب وغررها من امسائ 
العقلية ؟ 

هذاء وفي الأخير ينبغي أن تعلم أذ ما ملك به المغرقون من المنكلّمين ون 
بين مسائل الأصول- التي ب - والفروع - التي بجعلونجا 
ظنة -غايةً ني السقوط لا یشهد له دلي ل من الشرع؛ وما استدأوا به لا يقوى عل 
النهوضى بل إن الآثار ية عل هذا التفريق مخالفةً للكتاب والسة والإجاع القديم. 


أحد 


ی 


د الشريعة تنقسم إل 
فھل هذا لتقم صحیح؟ آفیدونا جزاكم اله خيرا. 


اطل» لا عرف له صل في الشرع؛ 
ااا وك نع واستقرت. 


م اه هذا الذي فلا ينقصه أبدًاد 
إبمان المسلم الصادق قال تعای: اوم 
کک الم وا € دسم + وتال 8: دراب 


ازا سا . 


(۱) آنحرجه این ماجه في دالقئمةء باب قیاع س رسول ل 65 () من حدیث آي الدرداء چ 


بذلون الوسح في النظر في 
المجتهد الرأيّ ني السالة 


باعًا للدلیل 
رات بهذا الوجه هو عمل هؤلاء الأساتدة؛ لأ الجتهد لا يصح 
أن يقطع بصواب قوله وخطلإ ن خالقه فيم) إذا كانت المسالة محتملة إا أن الجدير 
بالتنبیه والتذکیر في باب الاجتهاد اَن آراء المجتهد وأنظاره وأقواله لا سی تشریعا 


جوز للمجتهد تیو رآپه وتبدیل اجتهاده» والعدول عنه إلى قول 


کم اف نهآ 

فالحاصل: آنه كا أن اجتهادات المجتهدين لا تنقسم إل ثوا 
المسائل الاجتهادية ظلةً ني الغالب لا يقطع فبها بصحة القول وخ 
متی كانت خان لديل الشرعي. فليس في اجتهادابم ثوابٹ» بل هي من فاته 
وبالمکس فاحکام لله قضاياتشريعة فیها بحکم اله تعال؛ فهي حقٌ ثابتٌ 
لايقبل التفيير ولا البديّ» ولذلك فتسبة الثرابت والتغيرات لين غي صحيج» 
وإضافتها إل المجتهدين غير سليج. 


= والحديث حه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲/ .)۴٠١‏ 
(۱) رجه مسالم في «اجهاد والسير»> رقم )۱۷۴١(‏ من حديث بريدة الأسلي و&. 
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وأخيرًا نلفت النظر إلى أنه بواسطة تسمية امشل هذه العبارات 
التي يتشرف بها أهل الأهواء تسلا لوصول إلى يبع الين وصرف الناس عن ا 
Clo]‏ 


د ووی 


نس السؤال: 
ERE E‏ 
8 ج وشقاتق حصل للسلفین 
في وقننا الحاليّ إلى من تولى الصدارة لاعت السلفيين فبا رآي 
فضيلتكم في هذا القول وفيمن يطعن في أل الجرح باللعن والب 
والتقبیح؟ وجزاکم الله خیرًا. 


الجواب» 
علم اجرح والتعديل يعد من أهمٌ علوم الحديث وأعظيها شاتا وأبعدها أثرا. 
إذ به يتم٠ز‏ الصحيح من الضعيف» واللقبول من المردود» واللأصيل من الدخيل. 
والکلام ارا رقشهودرفة ا و و الس 
اللطهرة و. 
وجر المجروحين من الرواة 
باجماع السلمین» بل قد یکون وا 


تجريجهم عند الخاجة ولا يل انر عليهم إذا رأى متهم ما يقدح في أهايتهم» وليس 


بل من التصيحة الواجبة»""» وقال الصنعان الق في عرض 
ي «الرايع: التحذير للمسلمين من الاغترار جز لرواوالشهود. 
ومن يتصدّر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية. ودلیله قرله 88 ا 
وقول 88: أا اوي صملا 


ا أسَامَةً»” الحدیث 
والکلام في بیان أحوال اللجروحین بعد 
هذه الهم إلا أهل العلم العروفون بالأمانة والتزاهة والعدل في الحكم مع الدقة في 
البحث عن أحوام» إلى جانب التقوى والورع والتجرد من النعصُب واموى والتزام 


(۱) «شرح الارب 


(۲) رجه البخاري في دالادب» باب 
ومسلم في دالب والصلة والآداب» (۲۵۹۱). 
(۳) خرچ مسلم فی دالطلاق» )۱٤۸۰(‏ وغیہ من حدیٹ قاطمة بت قيس وگ رق م 


() «سبل السلام» تلصنعانی (۴/ .)٠۷۰‏ 


الحطة والأدب في نقد الرجال؛ حرا من اتتهاك الأعراض وتجريح الناس من غير 
ترط العلاء في بول اجرح بيان سيبه مفصًّلاً على رجح 


تيار ابن الصلاح والنوويّ وغير ها" ذلك لأنٌ الناس قد ± 
في آسباب الجرح: تجريخ المجرّح وقد يرذ بحسب إدراك صحة سيه أو 
تفاوت أنواعه» ولا يعو عل تجريح الأنكة العدول في إثبات اجرح وترتيب نتائجه 
عليه من غير ذكر لسبب الجرح» وإتها متمد على جرحهم غير افر في التوقف في 
المجروح حتی یتین حال 
فالعلء من أهل الأثر وأهل النظر - الذين قاموا با أوجب اله عليهم من حاية 
الدين والعقيدة الدين» وقد أجع العلهاء عل هدايتهم 
ودرایتهم فلا یوز الط فیهم وتتَصّهم حتی ولو حصل خطاً ی الاجتهاد لاہم 
طلبوا الح بدليله» فعملّهم صوابٌ وإن ل يووا لإصابة الح إذ الفرق قانمٌ بين 
وتقريرا ذا الأصل من أصول أهل الست يشول أبو جعفو 
: وعاماء السلف من السابقين وتن بعدهم من التابعين - أهل الخير 
والائرء وأهل الفقه والنظر - لا بذ كرون إا بالجحميل» ومن ذكرهم بسوء فهو عل غير 
الیل ؛» قال الشارح؛ قال تما: وسن ایق السو ئ بد ماه لكف 


هم ورا الأنياء 


(۱) انظر: «شدریب الراوي» للسیوطي (۳۹۱/۱) ۴۳۹ «الرقع والتکمیال» للوي 
Ow‏ 
(۳) قال الشوكاق بائ في دإرشاد الفحول» (۲/ :)۲۴١‏ دورق بين الإصابة والصراب» فان 


مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
کج ج سل اموم ر اول لتو ھم سات میب © € دا جب 
على کل مسال بعد موالاة لله ورسوله موالاةٌ الؤمتین؛ کا نطق به القرآن؛ خصوصًا 
الذين هم وَرَثة الأنبياءء الذين جعلهم اله بمتزلة النجوم بجدى بهم في ظلهات الب 
والبحره وقد بجع السالمون عل هدايتهم ودراتهې إذ كل آئة قبل ميمت ع الل 
عاباؤها شراؤهاء إا السلمين إن علباءهم خياژهم قإنبم خلفاء الرسول من أ 
والُخیُون ا مات من سه بهم قام اكناب وبه قاموا؛ وبیم نطق لكاب وبه نطقوا 
كلهم مقون المانًايقيتا عل وجوب أباع الرسول لك ولك إذا جد لواحي متهم 
قول قد جاء حدیتً صحیځ بځلافه فلا بد له ئي ترکه من عذر. وچاع الأعذار ثلاث 
آصناف: 

أحدُها؛ عدم اعتقاده أن النبيّ 8 قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسالةً بذلك القول. 
اعتقاه أ ذلك الحكمٌ منسوخ. 
ماأرسل به الرسول #0 إلباء وإيضاج 
ما کان منه یخفی علیناء رضي الله عنهم وأرضاهم»؟. 

هذاء ولا بغي البادرةبالاعتراض عل علباء الأئة الوثوق بعلمهم وأماته م 
في مومع الاجتهاد. ونقهم دون تُبٍ نوثري فإ الاعتراض من أجل ذات 
الاعتراض والتقد ليس له تفسية إلا إرادة الح من شأن الملهاء» والتقليل من قدره 
وغهوين مناصبهم» صد العترضی إل إثبات ذاته والعل بتفسه» ومن رمی من وراء 


د الطحاوية» لابن أي العر الحتفي (۴/ ۷6۰ .)۷٤١‏ 


اعتراضه إل لوصول فا امه فهو من عل لاتراق آلا من آهل آلا اء قال 
الشاطيي اق : ١إ‏ العام المعلوم بالأمانة والصدق وابخري على شنن أل الفضل 
والدین والورع إذا شتل عن نازلةٍ فاجاب» أو عرضت له حالةٌييع العهد بمثلهاء أو 


لاتق من هم السامع موقتتها آن لا راه بالاعتراضی والتقد فان عر إشكال 


اء اله تعای». 


فالتوفت اول بالنجاح» وأحرى بإدراك ا 


أا إن كان الاعتراش صحيكًا ميا على التو والّت وصدقي اللي وظهور 


الحجةء ومصحوبًا بأدب الحوار والناقشةء فذلك مطلوبً شرعًا لجاع عل عدم 
عصمة العلهاء من جه. وللتعاون الأخوي البنيّ عل الي والتقوى والتواصي باح 
بق وهو مشمولً بقوله تعالی: واوا عل أل داقر € اماس ٠۲‏ وقوله 


تعال: وَاصَوا الح € «دسر: *» وقوله تعال: <ووسا اة @ € بد 
ئا إذا تول غرم ١ا‏ 


إل الیل من ذا pg‏ 
أهله والتشاؤم منهم لأنيم 0 
عن توظيف هذا العلم والغلر فيه فإ الطاعن في حكمه ودعوته مي خو سيل 
امؤمنين» بل إل تشاؤمه من جنس تعطير المشركين بالأنياء وأنباع الأنبباء؛ قال تعالى: 
لن شینم سیک یلوا یوی وم تح € لام ٠۴١‏ ومشل الذين تطبر وا بالني 
ل8 فتد قال افتعال عنهم ج یٹلا کزو ین نرد ) اه ٠٠‏ 
ولا شك أن البغي عل انلق بل خيارهم والاستعلاء عليهم - بحن أو بغير 
حئ خی قوت وذميمٌ لا يعس انه لبوي السويً؛ وبعيد عن دعوة هل 


(۱) «الوافقات» للشاطي (ه/ .)٠۰۰‏ 


مجاتس قنکیری مل مساتل متهجید 
السلة وابجهاعة الذين التزموا- في طريق دعوم 
الآداب وچا عن سفسافها: ردینها وحقیرٍهاء قال 


والاستطالة على الق بح أو بغير حق؛ ويأمرون بمعالي الأخلاق وينّرْن عن 
سفسافها وکل ما یقولونه و یفملونه من هذا او غ 
والسة» وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث اف به عدا 880" 


ووی 


(۱) رجه آبو داود في «ائستة» باب الدليل على زيادة الإهان ونقصانه ,)۲٨۸۲(‏ والترمذي 


في دار ضاع» باب ما جاء في حن الر#على زوجها )۱١١۲(‏ وتامه عند الترماي: رگم 
كيم يتائوم»» من حديث آي هريرة ا وصكحه الأباي في دالساساة الصحيحة» 


(fA) 
«المقيدة الواسسطية» لاء‎ )۴( 


بشرح الاك (۲۹۴۰۲۸۸). 


انس السؤال؛ 
هل السات الخلافية الواقعة بين العلهاء في جرح وتمديل الأشخاص أو 
في كلام بعضهم في بعضي ها أحكام السائل الفقهية الاجتهادية من حيث 


ما يترًب عليها من سعة الصدر وعدم التشنيع عل المخالف وله على 
أحسن المحامل والنظر في قوله تصويبًا وتخطة لا قدحًا وتبديعًا ؟ 
وجزاکم اله خیرا. 

الجواب: 


أقوال الملاء في اجرح والتعديل أو في كلام بعضهم في بعضي أمرٌ اجتهادي 
يقب الإصابة والخطأً والمجتهد مأجورٌ عل اجتهاده وإن أخطأً فله أجرٌ واحده فهو 
بل حال ماجو والإثمٌ عنه مرفوع لقوله 888: ١إا‏ حكم اام جنه م 
أَصَابَ تل أَجرّان وإ حَكَمَ اجتَهة فم أَجُرٌ» ويترتب على ذلك ما 
ورد في السؤال من سعة الصادر وعدم التشتيع عل المخالف وجه على أحسن الحامل؛ 


۱7 أخرجه البخاري في عالاغتصام بالكتاب والة» باب أجر اخاكم إذا اجخهد فأاصاب أر 


اطا »)۷۴١۲(‏ ومسالم في حالأقضية» رقم »)۱۷۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص و 


مجائس تذڪیرية على مسائل مت 
لان الأصل في العلماء أنبم أل عَذلٍ وإنصاق 
العتبر ری؛ ومسالك اهوی ومساربه دق 


كبا من كلام الأقران بعضهم في بعضي مدد لا عبرة به» ولا سا إذا وق الرجل 
جاعةٌ يلوح على قوم الإنصاف»'"» وقال بالق في مولي َر كلام الأقران 
بعضهم في بعضي لا يميا به لا سيا إذا لاح لك أنه لعداوة أو ذهب آو لحسيب وما 
ينجو منه إا من عصم الهء وما علمتُ أن عصرًا من الأعصار س أل من ذلك 
سرّى الأنبياء والصديقين» ولو شنت لسَرَذتٌُ من ذلك کراريس»”. 

في العلم إمامته» وبائت 
ثقة وبالعلم عنايئه + لعفت فيه إلى قول حي إا أن بان في جرحت بو عادلةٍ يصح 
بها جره على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بها يوجب 
تصديقّه فیما قاله». 


من صت عدا و 


)١(‏ الإحئة: الحقدقي الصدر. [اتظر: «لسان المرب» 
) «سیر آغلام البلاه» لفحي .)٤۱-۰/۷(‏ 
(۴) ميزان الاعتدال» لتحي (1/ (۱۱). 

(4) <جامع بیان العلم وفضاه» لابن عبد ال (۲/ .)٠١۴‏ 


مور (۸/۱۴)) 


کان قلح کی کے موقر ل اتر سی فقا 2 عل 
انیب عل إطلاقها حيث قال اال : «بل الصواب عندنا أن 
وکثر مادحوه ومزگوه وندر جارحو وکاتت هناك قرینة دال عل سیب جرحه من 
إا لا لضت إلى اجرح فيه ثم زاد الله قاا: ١‏ عرفناك 
أن الجارح لا قبل منه الجرح» وإن فگره في حیّ من غلبت طاعاته عل معاصبه 
ومادحوه على ذایه» ومرکُوه عل جارحیهء إذا کانت هناك منافسة دنیویڈ کیا یکون 
بين النظراء أو غير ذلك» وحيتٍ فلا بلغت لكلام الثوريّ وغيره في آي حنيفة» وابن 
آي ذل وغررة في مالك ابن معين ي الشافميء والشاني في آحڌ بن صالي ونحومه 
اجرج ا ِم نا أحد من ا نةه إذما من إمام إلا وقد طمن فيه 
هالکون»". 

العادلة على خطته أو عر كلاه عل الكتاب والس 


آئاإذا قامت اا 


فخالفھما فان قول مردوڈ؛ ولا یلزم - عب قواعڍِ آهل العلم - آن ثبع آو كم 
بخروجه من أهل السة بمجرد خطثه في المسائل العلمية والعملية فإن أصرٌ على 
خطنه أو بانت معصيته فا ترح الفكر مقدّمٌ عل التعديل لاشتباله عل زيادة علج . 
ما إن جُهل مراده فينظر في سيرة المجتهد إن كانت حسنةٌ حمل كلامه على 
الوجه الحسن» لقوله تعال: (وال آلگي نخ بال 
کانت سیرته غي ذلك حمل کلامه عل الوجه السیۍ لقوله تعال: < وای عبد امت 


لامرن ۸ه ون 


() طط افعية» بكي (۱۸۸/1). 
المضدرالسابق (۹۰/1). 
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إلا کک € رد۸ 

ما إذا عرف مرا التكلّم لكنه جهل حُكم 
عنه ولا یوز له آن تكلم إلا بعلم فالعلم ما قام الدلیل عليه» وشهد له البرهان 


وایدنه الج 


فيه» فالواجب أن يُمسك 


یوی 


نص السؤال: 


هل الت الواجبُ فی قولہ تعای: <4 الین اتتا إن جاک ای پتل 
تَا عجرت:٠‏ الحعلق بعدالة الناقل» يكفي فيه أن يشهد له شاه 
واحدٌ ام لزم شاهدان؟ 


الجواب: 
لا لاف بین آهل العلم في و. 


رب رد شهادة الفاستي» وعدم بول خبره 


لورود التصریح بعدم بول شهادته في قوله تعای: ( وک کم َة ا راو هم 
اتيش ©( ادرا 
غب أن القاس إذا آمکن معر' 


زجب فة ونال قە -! 


صد ما أخبر به من عدمه» وهو المعنى الذي أشارت إليه الآية في سورة الحجرا 
با ایی انیا رن جاک 
Dlo‏ 


وهذه الأية تد 


| بدلیل الخطاب» أو ما یسكٌی ب <مفهوم المخالفة» أل 
المخير أو الناقل للخبر إن كان عدا غي فاستي"" لا يلزم التيان في نبنه» ولا الت 
في خبره". والعدالة لا عرف بمجرد ايانه» بل هي تفتقر إل معرف غاء ویکفي في 
التعديل أو التزكية بويا بقل واحيء وهو تيار أي بكر الخطيب البغدادي» سوا 
في الرواية أو الشهادة مطلقًاء ذكرّا كان أو آئثى» حرا أو عبداء شاه أو خير" خلانًا 
لن ل يقبل في التعديل إلا رجلين في الرواية والشهادةء وهو مذهبٌ الباقلاي وأكثر 
الفقهاء» وخلاقًا- أبشًا ‏ لن يرى أنه يكفي في الرواية تزكية العدل» ويلم باثنين في 
الشهادة» ويه قال الفخر الرازي والآمدي. 

والصحيح المذهب الأوّل؛ لان التزكية تدخل في باب الأخبارء فلا بُشترط 
في بول رواية المدل بخلاف الشهادات. 
الاستفاضة والشهرة فلا يحتاج من اشتهر بالمدالة 


ES EE 


)١(‏ و«العدالة» هي عبارةً عن استقامة السيرة والدّين» وحاصلها برجع إلى 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جيًاء حتّى تحصل ثقة التفوس بصدقه» وذلك بتحفق 
باجتناب الكبائر وبعض الصغائر ويعضى الباحات. [انظر: <الستصفى» للغرالي (1/ (٠١۷‏ 
دالإحکام» للامدي (۲/ ۸۸)» دکشف الاسر ار» للبخاري (۲/ 0۸۴)]. 

(۴) انظر: «الفقيه والحقًه» للخطيب البغدادي (۹۹/1). 

(۳) انظر: «الكفاية» للخطيب البغدادي .)٠١(‏ «تدريب الراوي» للسيوطي (۱/ ۲٩1‏ 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية. 


في حم امتحان الناس بقضايا التجريح 


نس السزال: 
ما رأيكم في امتحان الناس وإلزام طلبة العلم بقول العلماء في تجريح 
الأشخاص أو غيرها من القضايا اخلافية بين أهل السنة؟ 

الجواب؛ 
اعلم أن ين صفات المسلم الاشتغالّ بمعالي الأمور التعلقة بضرورة حياته في 

معاشه ویسلامته في ماده وآخرته» فهذا الذي ينیو فیحړص عل تادب فيه 

وتهذيبها عن الرذائل والتقاتص» وترو E‏ وسيل ذلك الملم 
وطلبة والاسترا 


وکا این اعا قاس بال نابر لبه ولارسرل قال راقرا ااذ مواقت 
مۇد لمواقفهم على وجه اا ب لشخصي والتعصّب لأقواله والدعوة إلى طريقته 
يواي ويعادي عل غير طريفة ا اء وکل موقب مبان لواقف اممتحتين بسب 


(۱) آغرجه رمدي في «الزهد» (۲۴۱۷)ء واین ماجه في «النتن» باب ك النسان في النعة: 


i 


ت آي هریرة #. واخدیث حن النروي فی دالانکار» (0۰4). 


وصح اباي في ضیح ابجامم» .)۹1١(‏ 


أهلة إل المع والبدعةء الأمر الذي يترّب عليه نشوء الفظاظة وابلقاء والغلظة 
ويحدت من جرا ذلك ما تبى الشرع عنه من الوحشة والتدابر والعداوة والبغضاء 
الإبيانء وتؤول مضاڑها إل التفريق يين الأئة وتشتيت جاعتها وغزيق 
شملهاء وليس معنى هذا عدم نيذ البدعة وأهلها والتحذير متها ون يدعو إلبها بعد 


ثبوت البدعة وإقامة اد 


ندرج تحت عقيدة دالولاء والبراء»» لكن مع خضوع الجر لضوابماً شرعية يرعاها 
لیکون وَسَطًا بين الإفراط والتفريط". 


فترچ وی 


«ضوابط هجر البتدع» في (ص .)۴٤١‏ 


جالس تذكيرية على مسائل منهجية 


في توضيح ما آشڪل من فتو: 
«حڪم امتحان الناس بقضايا التجريع» 


والمهاعة» ولكله ا ا 
أهل اة وال مماعةء وكان له سلف فيا ذهب إليه- حا أو زعا -فهذا 
الذي لاب 


(۱) رجه اللالکاتي في: «شرح أصول اعتتاد هل الس وابخیاعة» (۱۴۹/۱) عن إبراهيم 


ابن ميسرة: 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


الجواب: 

فما كرفي استفساركم أقول بموجّبه» لكنٌ السالة ليست في تصنيف الأشخاص 
التكلّم فبهم وألا تتجلى في تفعيل أستلةٍ لأهل ال في قضايا التجريح وغيره عل 
وجه الامتحان طمعًا في تصيّد خالفتهم لشايخهم أو لتر جيحانبم» اعرا 
عل وجه التحرب فم والتعصّب لآرائھم - لاإجهاز 
عليهم وفصلهم» طممًاني الوصول إل زالزلة منصبهم الأديٌ وتاليب الاس عليه 
فوسيلة الأسئلة الاكرة أنموج سلبيّ ُت المداوة والبغضاء ولفضي تتيجثة إلى 
الشمل» والغاية بيذ الفاسد عرمةً شرعًا 
من «حكم امتحان الناس بقضايا التجريح>» 
قال ابن تبمبة الق : وليس لأحيٍ أن يصب للأئة شخصًا يدعو إل طريقته» ويوالي 
ویعادي علیهاء غبر الي ل ولا 
اله ورسوله وما أجخمعت عليه الا 
شخصًا أو كلما يرون به بين الأئةء بوالون به عل ذلك الكلام أو تلك 
: اوليس اللمملٌمين أن بجزبوا الاس ويفعلوا ما 
بينهم العداوء والبغضاء» بل يكونون مثل الإخوة التماونين عل الب والتقوى» 
کا فال تعالی: تاوا عل ای اققو وآ مراع لتر الد € س وقال 
اوكذلك التفريق بين الأة وامتحانها بال يأمر لبه ولا رسوله ل ٠"‏ 


وسَمَّطات وبقدٌموها 


تصدّع أركان الأعرًة الإي 
ا 2 


السبة 


ویعادون»"" وقال في موضي 


تاری» لابن تیمية (۲۰/ 16( 
(۴) المصدر السابق (۱۵/۲۸). 
(۴) الصدر تفه .)٤۱١/۳(‏ 


بالدعوة إلى ما بخالفه ويضادٌ الح فإنٌ الحريص لا يضر حياتّه في الاشتغا 
انء ثم التحذير والتعريف والمجر بضرابطه على وَفتي عقيدة «الولاء 
داا» لکن بمد قق ار في حل من الام بالعروف والهي عن انز 
فالواجب آن پشتغل ب عقیدتّه ویصځح عبادئه ویزگي آخلاق ويها 
قن قاح الأنرز وزتااها ردا رنه : من ترک الا 


تنیو 


وی 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


نس السؤال: 

ما هو قولکم في کناب «شرح اله» للبرباري؟ وما قرلکم فين 

یطن فی؟ 
الجواب؛ 

البذباريٰ هو أبو عك الحسن ب علي بن عي شيخ الختابلة بالعراق في 
عصره کان عدنًا حافظًا فقبهًا» توفي سنة: ٠'۳۲۹‏ من مصتفاته «شرح ال 
الذي يقر فيه منهج أهل اله واإمهاعة في النواحي الاعتقاديةء سوا* علقت بذات 
الله وأسائه وصفاته أو بمسائال الإبان» ولا شك أنه لا يطمن في منهج أهل ال 
وابمهاعة وعقيدتهم ويتحامل علبهم إلا من كان مطبوعًا بعقيدة أهل الأهواء والبلع؛ 
لا دمن علا امل ابع رتیت امل ۷ا ٠‏ ولا یصدر هذا إا من جاهلي 

غي إظهار لشن وتعريف المسلمين بها وقمع البدعة بها 


۱ انظر ترجه ی: شارات الذحب» لاین الماد ۴۱۹/۲0 ونعجم الزنین» لکحاتة 
Cer‏ 
قارحا 


جالس تذخيرية على مسائل من 


يوجبه الشرع من ضوابلً وعدم الاشتغال ب 
وعل المسلم أن يسعى إلى إدراك الطالب العالية 


جالس تذكيرية على مساتل منهجية 


إن مهَة الداعي إلى الله تتطلب - عملي - تجسي دعام إبمان 
متينة الإحكام» قضة القيام بوظيفته الدعوية على الوجه الأكمل والرضي» وهي في 
الأصل - امتدادٌ لوظيفة الرسل والأنبياء» وهذه الدعائم الإبمائية هو بحاجة ماَوٍ 
إلبهاء وخاطَةً في الآونة الراهنةء ويمكن حصرها في ثلاث دعائم إبانية حوريقه تدّل 
في: فهم المنهج الدعويٰ وما یصحبه من رکیزتین أساسبتین ولا وني صدق الإبیان 
ياء وني الاعتهاد القلبيّ الموصول باه 


الراسخ وما ترب عليه من ثمرات ولواز 
ثالا. وستتعرض فذه الدعائم الثلاث فيا بلي: 


الذعامة الأولى: فهم المنهح الدعوي. 

وأعني بفهم المنهج الدعويّ الفهِّ الدقيق للطريق الذي يتتهجه الداعية إل اله 
تعای نې سلوکه العمل ودعوته وهو هم على عام بطريق الآخرة» بممرفة 
أحكام الشريعة ومعائيها ومراميها ومقاصدهاء والوقوف عندها تدرا وتفكرًا وإمعاا 
وعماا ومعرفة اخالق الذي يدعو إليه وطريق الوصول إليه وما بحصل عليه المطيع 
ل وحزبه والسبل الموصلة إليه» ومايجصل 
هذه المعرفة تكن الداعيةً إن الله تعالى من 


احق والباطل فيا اختلف الاس فيه قير واهدی هد 
والباطل باطلاً والضلال ضلالًاء وبمل اله سبحانه وتعای بہذه 1 
الداعية وقرة وانشراحا وتعأمًا أكثر بالأخرة وعزوًا أشدٌ عن الدنيا. 


صحیحة تید لیوا إل اسار نیچ سی قائ عل صحیح اقول ابت 
بالكتاب والسةء والأثار الواردة عن الصحابةة ن من أن اهدى ومصايح 
م فكان هذا الصراط القويم يتل في طلب الملم بالطالب الإفية 
عن طريق الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبويةء والاسترشاد بفهم الصحابة 


وی کرک ر 
بل هو موافقٌ له» ورفشهم التاوي الكلاميّ للنصوص الشر عية بانراع المجازات 
واتخاأهم الكتابَ والسة ميزاًا للقبول والرفض» تلك هي أهمٌ قاع النهج السلفي 
وخصانصه الكبرى التي لم يصف بها أحدٌ سواه ذلك لأ مصدر الثلقي عند 
غالفيهم من أهل الأهواء والباطل والبدع هو العقلُ الذي أفسدثه تراث الفلاسفة 


مين» فأفرطوا في تحكيم العقل ورد النصوص 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القم (۲۰۴/۱). 


(۴) سبق تخر انظر: (ص 0۷۸ 


جالس تذڪيرية على مسائل 


ومعارضتها به» وغير ذلك عا هو معلومٌ من مذهپ الخلف. 


قلب الداعية وتهييجًه إل ركوب مطلّه والاستشعار بغرية في الدنيا ودن رحيله عنها 
إل سفر لا عودةً له منه» ولا يتفع فيه من زان إلا القوىء قال تعال: (ئل مغ ا 
کب دایز ی EE 3 i‏ 


وعليه ف الفهم السلیم يقوم عل رکبزتین آساسين: 


الركيزة الأولى: أن يدرك الداعية حقيقةً وجوده في الخياة والغاية متهاء وتتجل 
في تحقيتق العبودية له تعالى وتحصياي الغاية العظمى ين كق الق وين بع الرسل» 
کا قال تعال: ( وقد بت6 ی سكل أ شرلا آب اعمط ائه جتنا ادر ) 
انسل ٠۴١‏ فيخيل الداعية نه على الطاعة والدعوة إلى اله وهداية الميارى إل 
آقوم صراطء وقياتيم إلى احق وإخراجهم من الظلهات إل الور وا جهاد في سبيل 


(۱) احرج الترملي قي «ازهد» (۲۳۷۷) واحد (۴۷۰۹) من حدیث ابن مسمود ا والحدیت 
حه الان فی دالصیحته 4۴۹0 
(۴) اغرجه البځاري في داز 
شیا )۹٤۱١(‏ دون ل 
(PPD‏ وای le‏ 
والخدیث حه الاباز 


الشواهدها في «ائساسلة الصحيحة» .)۱١۵۷(‏ 


فلمب الداعي إل له بين الناس- بهذا التظور في بده الدعوي ‏ هو الإماماة 
با وهداية الخلق» وحمل الناس على إصلاح عقيدتبم وعباداتبم وسلوكهم وأخلاقهم 
ومعاملانبم» وذلك بالقدوة الصاة وإرشاوهم إل أكمل حالة وباحسن وسيل 
وين أقرب طربق» لان فل احير والاتصاف بالكمال دعوة إليهما بالعمل» وهي 
أبلعٌ من الدعوة بالقول»". 
وفي مقابل ذلك فإ من أسو! الساعي علب الإمامة لأجل الترؤس على الناس 
والتقدم عليهم فإ السعي في تحصیله مذمو لانه مسعى النکبرين لا بين عمل 
ن يا يتمع بملاةً ا لجسد ما َع ولیس له من غايةفي 
اطید إلا إقباغ ار بات والشهوات والتح باللذّات» ويأكل كبا تأكل الأنما فلك 
منتهی أله وآقصی غایته مل عِلْمه» قال تعای: < اقرش منکن کول ن رة إلا 
آل اش © خو بكر € ۴٠-۲۹:‏ وعهاريم في الأرض بالبفي 


(۱) دالس التذکیر» لابن بادیس (۴۹۸). 
اکیر» این بادیس 


5 مجائس تذكيرية على مسائل متهجية 
والفساد» وعملهم الدعويّ الإنکاڙ وا 
الور إلى الظلهات» فكب الد 


م الاما بیان ر وتضلیل خان راسم إل 
إفسادهم» فهؤلاء هم دعاة النار قال تعای: <أركک ودل آكار وا يرال الو 


تة ایو اتهم 
ETO IEEE S|‏ 

الركيزة يعمل الداعية عل د الحياة الدنيا ومللًانما ويفرغ 
لب من سمومهایتجان تھا لاجا دا غروږ ا" وقد حذرناف ومول من خطررة 


التعلى ادارق ا ۳ ریا قال تعالی: :0 رند ئوک کک ترک لیر 


٠‏ ويجحرص الداعية إلى الله - في تحقيق غايته - أن بجمل 
بصدتي ويُؤتزها عل الدنيا لأنها باقيةء والباقي أح 
تعالی: < ویر کر واب () € امل وقال تعالی: 
€ اسر:«٠»‏ والباقي الوفير جير بالتقديم عل القليل 
الزائل؛ قال تعای: ( فز الد یل وا یر عو إن الق وکا ترد قيا © 4 اسه 


وعل الداعية إلى لله أن يشر 


(۱) انظر: دمفتاح دار السمادة» لابن القم .)۱٤۹/۱(‏ 
() رجه مالم في «الرقاق» (۲۷۲۲) من حدیٹ أي سإ 9 


وهذه الحقيقة القت وصايا الأنبياء وأتباعهم على التنبيه عليهاء قال تعالى عن مؤمن 


آل فرعرن: یرہ کنا کذر الیو اف سکع رواج کا یالتار € ددر 
وقال ا#8: دتا ې ودنيا ت 
وََرگهاء""» وعلى الداعية آن يترود من دنياء لا 
له إلى البادرة بفعل الصالخات والقيام بالطاعات والإكثار ب 
تنامًا للدنيا للفوز بالا خرة و ی مت 


في العمل ماح وی یوجر الخیر ولي عة ذلك الدعوة إل الق رده 
الحلق» مع التجاني عن الدنيا والزهد فبها والإعراض عن مشاغلهاء فم حرج الداع 
إلى الله إلى هذا الفهم الدقيتق لنهجه في الحياة والدعوةء فهو لب العلم وغايثه وبه 
يمز الهج الدعوي الذي يسلكه مع إخلاص القصد فيه وبدونه لاد العام عالّا 
ربًانیا وإن حفظ اتون وردّدھا بلسانه» واستوعب شر وحھا وملا بہا صذرّه» واستحکم 
الأحکام باصوغا وسرد بہا صحاف واوراقا. 


العامة الثانية ؛ صد الإيمان الراسخ. 
والمراد بهذا الركن أن يكون إيانٌ الداعية صادًا وعميًا راسًاء بحيث يتفن 


(۱) سبتقی تخرهه انظر: (صی ۱۱۵). 
(۲) آخرجه البخاري في دالرقاق» ا 
۱( من قول ابن عمر ##. وقد مغی فی غامش رقم: (۴) (صص (۱۱١‏ 


د الإسلام مصدڙ وحي ودي حن وأنٌ ما جاء به النبيّ 5# من اله تعاى هو اهداية 


غبرّه وأمَرّه بالدعوة إليه. 

دا رسخ ف لابا السیق موش غل عل دلي 
الإسلام ذاته ومستوحاة من مقاصده ومراميه» قيمنعه 
ادتی دف از ساو 


آمن به واعتقده» بل متیر صاحه آل ای انحرافی عنه ضلا 


واباع للھوی؛ وقد جاء في التنزیل قول تعای: < إن ہی آن نہ ییک تنو یں 
وڈ کی ےڑک کٹ 4 کا ہے تھی 6ہ اسن 


شدَة؛ فهذا مرتابٌ ضعيف الإيمان سريع اليلان متقلّبّ ْب بالنافق الذي صله 
الله سبحان وتعای بقولہ: < اتی من یڈ ق ع سرو کن لسا کب اطلتاد پر کون 
اساھ شتا ق ع و ير افا راید وق E‏ 


العبادة وضرف سه عنهاء فؤن الت به شدةٌ أو أصابته 
فلا هو حصل من الدئيا على شيء» وأا ني الآخرة فهو في غاية 
وهذا الإبيان الراسخ ضرورييّ للداعي إلى اله تعانىء فإ 


اش به على الح 
فلا يتحول عنه مهما لاقی من فتن وحنٍ» ولا تأر اياله الصادق العمیق ولا 


تفسیر ابن کثیر> ۲۰۹/۴( 


بخوارق العادات» أو انصرف عنه الناس ول يستجب له 
إلا القليل أو تركوه جِيعًاء قإنه لا يضعف أمام ا جبهات المؤفية ولا للكثرة المعاديق 
وقد أخبر اله تعال ف تابه عن توج 86# نه لث في قومه ْب سنإلا خسين عام 
يدعوهم إلى عبادة اله وحده ول يؤمن معه إا قلي ومع ذلك ا برب إلى صفاء 
قلبه كد الك والارتياب» بل بقي قاتا باحق ثابنًا عليه وموصولاً به يدعو إليه 
فكذلك الداعية المسلم ينبغي آن لا بتزعزع إيانه الراسخ بها هو عليه حال الأئة وضعك 
كلمة الإسلام فيهاء ولا تِه صولة الكَمار عل السلمين وجولتهم ولا ترلزل 
قذائف الباطل ومثاراث الشكوك والشبهاتِ على أحقية الإسلام وصذتي القرآن» سوا 
من الَمَرة القَجَرَة أو من أدعياء الإسلام وعلهاء السوء المستترين وراء كلمة الإسلام 
الني بنطقونبا بالستهم ویبدونها في مجالسهم ویون مکزا شدیدًا وكیدًا عظيًا وضلالاً 
مبیناء بل الداعية إلى اله تعای یفرح بالإسلام والقرآنء ولا یزداد ہما إلا اتا وتلينا 
فال تمال: ( لیکش اکر تیر کو کیشر خر کڑڈ یکا بس ( € رس ولا 
تستهويه أحوال وأهوال الت رصن والشائئين والثاوتين هذا الدين ولا ضعفه» بل عل 
العكس تدفعه للمزيد من بَذْلِ الحهد والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. 
هذاء ولا يتخلًف عن ذهن التائل الضحص ما يود الإبهان العميق الراسخ من 
ب ولوازم حسنةء وهي كثيرة العدد جليلة القدرء وتأتي في طليعة ثمرات 


ثرا 


الإبيان الراسخ: 
الأولى: عب العبد لري عة ما جاء به اث من العلم والعملء وتقديمٌ مراوه على 
ما سوام وهي عة مستلزمةٌ لغاية اذل والخضوع» وهي أعلى لحب وأزقه قدر 


جائس تذكيرية على مسائل متهجية 
قال تعالل: 5رر € اناع 


۰ه وهه اا 


مقام النکمیل: وهو کال حب لله ورسولهء وتقدیم عبتهیا عل ما سواها إل 
أبعد الحدود والغايا 


مقام دفع الضدً: وهو أن يكره ما يضاد الإيماّ أعَظَمّ من كراهيته الإلقاء في 


اورمو ل أف 
و 


ه اتباع الرسول ا في هدیه» والاقتداء به ني سیرته وني دعوته» وطاعتّه في 
آوامره» واجننابٌ نواهیه لقوله تعای: فل إن گر د اه نیون پنی یکم ائ ) 
لاک سراد ٠۳‏ وقولہ تعای: رتا تک اشر تش ڈو رتسکرا € ردم :۰ 
تمال: 6ة لگ ی 
1الاعراب: ۲ وقوله تعانی: گن بع اا 


فیط © اددں وقرلہ 8: 


مجالس تذڪیریة على مسائل متهجية 
ينُم عن َء موه" وقول 8: لا ؤم حدم حئّی أكُو أب إل 
يِن َالِ وَوَلَدهِ الاس أي »". 

٠‏ الشعور بالشفقة والرحة على الز. في ذا 
في صفة النبيّ 8# مع أصحابه: َي )€ ا:٠‏ وبقدر ما هو لن 
بامؤمنین فهو قوي على الکافرین؛ عزیر ني ظاهره وباطنه» شدیدٌ لا س ېوان أو 
استکانة آمامهم ولا بصغار في هې قال تعال: اتد تمر ال لی مولعل 
aran f‏ 

الجهاد في سبيل الله» وهو الاجتهاد في حصول المطالب العليا التي بها الله 
من الإمان والعمل الصالح» ودفع مابيقضه من الكفر والفسوق والعصيان» لا رده 
عب هو فيه بين طاعة الله والدعوة إليه وإقامة الحدود ونصرة الح وقتال أعدائه والأمر 
بالعروف والتهي عن انکر لا برد عن ذلك کله راد ولا يده عنه صا ولا یجول 
منه لوم اللائمین» ولا یمنعه منه عذل العاذلین ”۰ قال تعال: < با آلییة انشا م 
باد منگم عن می سرد بان الیو م غر اواو ع م ما مَل لکیہ شوت 
ف کییی ئو وة لاپ € انس ٠٠٠‏ ويتبلور جهاد الداعية البذول في دوام النشاط 
في طاعة الله والاشتغال بقضايا دعوته والتفكير في وسائلها ودعائمها وطريق تحصيل 


() اعرجه سام في 
() أححرجه البخاري في <الإيان» بابّ: حب الرسول ولك من الإيان .)٠١(‏ ومسلم في 
دالایان» )٤4(‏ من حدیث أن ھی 


۱۳۳۷(۰ )من حدیث آي هريرة چ 


(۴) انظر: تضسیر این کٹی» (۲/ ۷۰). 


الآباء والأولاد والأهل والعشيرة والأموال والأوطان» وسائر ملاذً الدنيا و خطامهاء 


قال تمای: < لان 56 “اتال انتاڑسکم ربغوتکم رازدجگ رانو افترفنرا 


تگادا منک وھا حب کم بے اق وسوی اوی 
یی شرا کی بآنے اھ ارو رات ری ال الکیویے © دہ 

والداعية إلى الله تعالى إن ترك موالاءً الله بموافقته فیا بحب ویکره» ولم پبذل 
اجه في تحصیل ما مه اله من آنواع الطاعات وسائر الخیرات؛ ودفع مایکرهه من 
الكفر والفسوق والعصيان؛ كان ذلك علامةً ظاهرةً عل عه في تحقيق إحدى 
أصول العبادة وهي عب اله تعالى. 

هذاء ومن لوازم تلك المحبة: الإكثار من تلاوة القرآن وذكر اله في جيع أحواله. 
بالإضافة إل تللَذه بالقيام بالطاعة عل غير وجه استتقال ولا استیحاشي» بل يتنم 
بطاعته وياس بمناجاة ره ویاسف عل کل فراغ ضائع في غیر ذکر انه» وع کل 
وق فاته في غیر طاعته» ومن لوازمها-' بُژثر ما يمه لله ورسوله على ما 
مجه هو في ظاهره وباطته» فلا يغضبٌ لتقسه» وان یغضب ريه غير له إذا ما 
انثهكت غارمه» وبحب لقاءَ الله لمحب لمحب لييبه» الذلك فهو لا يكره المت إذا 
جاءه» لأنه مفتاح لقائه مع اله تعاى وطريش الوصول إليه. 
عل الداعية إل لل أن عب اله تال هي التفعة في الخرة وحدها: 
مه الرسول وعبّة المؤمنين» فإنها ترجع إلبها 


مجائسس تذكيرية على مسائل متهجية 
لکونہا مب علبهاء فكل ْح فيهاني الأحرة 
ہل عاقبتھا العداو؛ والبغضاء قال تعال: < الآا5 برتہنم بتشھۃ تی عدو را 
الشگزیک 7 ) دارعرں وقال تعانی: <وتقگمت بوم الشاب (@ € در قال ابن 
عباس ##تة: المودة أي: المحبة". لذلك كان من ميات الداعية إلى الله أن يدعو 
الات إلى أن ينوا علاقتهم عل عب اله اإجاممة لأنراع العية وأن ئسوا عليه 
الات والمعتقدات والأقوال والأعال. 


من ع کي نة 


الابة: غوف يمرا 


توفع الکروه سوا 
e‏ إلى أبعدِ غایاته ومتتھی کہاله» بحیٹ 
با عَم من الله تعال؛ ذلك لأنٌ ا خوف موب هروب إل اله مع اقترانه 
وسكينة وع" فاخوف عبودية القلب لا تصلح إلا له وحده 
وهو شرط تحقیق الإبیان لقوله تعال: 553 قشم وکالۇو نگم شوم € دک مىدا 
ومنشاً خوف المبد من اله: عله بابجنابة وقبجهاء وتصددیه بوعید اله عل ارنکابها: 
ون عصيانه وعدم القيام بحن اله تعال يفضي إلى ترتيب العقوبة عليه كا بعلم أن 
aR OPUS a ag‏ 
المکروه في نفس العبد إت یکون بازدیاد معرفه با ووفّه قم اب 
الرئة الکن انی رق بو[ ولو رقم مزز زی سه 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر> (۲۷۷/۱). دإغاتة اللیقان» لا 
() انظر: «مدارج السالکین» لاب 


Orr, 


(4/0 


به ووهه لمجم ابجريمة ونوعها تكن قو 
واف إل لمكم بان عر وجل اام 5" وقد أخبر انه تعال أن المهاء 
هم احشی الناس ف تعای فقال عر وجل: إا تی کین بارو اللا € ٠٠:‏ 

والداعي إل الله إذا استشعر خوت اه أقبل على کل ما آمر اله به وابتعد عن 
كل ما نبى عنه» وأخذ الوقابةً من كل الأثام امفضية إلى العقوبات في الآخرة وفي 
طليعة الوقاية تقوى الله» وعلى رأس تقوى الله ا لجهاڈ في سبيله» ومنه الد 

والداعي إلى الله حتی پستشعر حلا 
ځوف بذله لله وخضوعه له وانکسار 


ادة اخوف من الله ينبغي آن 
يديه ويذعن لأحكام الله ويَضدُق في 
الامتشال لطاعته» ن غبر أن بُوصله خوفه من اله إل سوء الل به أو القنوط من 
رحته» وقد آثنی الله تعای عل آییائه باخوف منه» فقال عر وجل: لمم ڪا 
یشرت ف آلکات ویتغرا روک € (ہھہ.: ۰۰ کا امعدح عبادہ المؤمنین 
بقوله تمال: 3 الین شم ین فی رنیم قوش © َر ش کات نیم ر © 
کال ہیی کا یات © ای ب اکن ویم ریک ھک رین کی © 
آرکیک کرو ف تلبات رشم قا یش © € (ارسردا. 

إل ازدیاد خوف العبد من به ورهبته من عقابه وعذابه ُکسبه هدیٌ وره 
وما من ثمرات الإهان الراسخ وين لوازم الخوف من اله كما أخبر اله تعالى 


(۱) انظر: «طریق افجرتین» لابن ا 
(۴) رجه أحد (۲۹۱۳). وعو في البخاري في <الإان» باب قول لني 
واد العرفة عل اقاب )۴١(‏ ولقظه: دإ نمام آل 


(em, 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل مت 
بقوله: مکی رة ل رم بر © € دارا 


الثالة: رجاء العبد ره 


ومن الأثار لعي التي مرها الإبيان الراسخ: الرجاء» وهو طلبٌ ما عند الله 
تعا من الرحة والثواب والفضل والَّم والمطلوبٌ هو كيال الرجاء وخا لان ك 
فضل فاله وهب وكل نعمة فافه معطبهاء فهو الصمد سبحانه القصوة في الحوائج» 
لذلك کان کال الرجاء لا یصلح ااه تعای؛ وقد آشی انه عل آنیاه به فقال: لقم 
اا شروت ف الکن وبتر ر5 4 م .٠‏ 

ولا يتمق رجاءٌ الطیع ئي واب اله ورضوانه» ولا رجاء التائب في عفر اله 
ومغفرته إلا باعتراف العبد بلطف الله وكريه وإنعامه وإحسانه» وصدقي الربة فيا 
عند الله تعالى» والاجتهاد في القيام بالأعمال الصاخةء والمسابقة في الخيرات» تلك 
أسبابٌ موچبة لرحه اله ورضوانه وتاییډه ونصړه» للك لا ينبغي لراجي رة ره 
أن يقئط من رحة الله أو بياس من رَوؤحه» فقد وعد الله تعالى عباده المؤ. 
صادقًا بحصول رحته» ومَتَهم من القنوط والیاس منهاء قال تعای: (ون 
کخکۃ ریو إلا الکالرت )€ ہر وقال تعال: کا ایکشرا ین نع آلو الآ 
انئش ین نع ارزلا آم الکو © € ورسدا. 
ولايد راجيا من قرط في أسباب الرجاء وقطر في العمل الصالح أو 
فيا عند لله تعا» فهذا رجاء التبادي في المعاصي الذي يطلب الثوابَ بلا عملي 
تیا وغرورا". 


انظر: «مدارج اسالکین» لابن اتم (۲۲/۲). 


والداعية الصادق يدفعه إيإله الراسخ إلى تحصيل أسباب الرحة والايد والبول 
ما ونه قدرئّه بالوجه المطلوب شرعًا من غير تسويفي ولا تخیر وهو في ذلك 


برجو من الله آن عینه ني تصحیح أعباله ومساعیه» وأن يوفقه للاستمرار عل تحصیل 


آسباب القّبول من غير آر رن بسریرته آدنی قوط آو یاس؛ فهو يعم آنٌ لله تعالی 
صادق في وَعڍه ونه عل کل شيءٍ قدي لذلك یؤمن إیاًا جازما أن وعد لله محف 


اللمؤمنين الصادقين وللدعاة العاملين بالنصر والتاييد والتمكينٍ والثواب الجزيل 
قال تعال: یتیک کک شرا وک ئ لر عبر © € انعا وقال تعال: 
3 ایی ثوا ترم عبتا الح لخي © € كرد 

فهذه من ثمرات الإبمان الراسخ: عب وخوفً ورجا وهي الأصول التي تقوم 
عليها المبادة» ولا تم العبادة إلا باجتهاعها جيمًا في قلب المؤمن الصادق مقروناً 
بلوازمهاء لذلك فكل داعية يدعي عة لله والخوف مته ورجاته ثم يعن لأحكام 
اله وأوامره ونواهيه عل وجه اذل واخضوع فهو مبطل منحرفًٌ عن سواء السبيل» 
وي اغراد ياحدى العبادات الثلاث في قلب العبد قد يحصل له من جراء تف بعفيبها 
خطاني مسلكه المقدي والدعوي وقد أفصح بعش السلف عن هذا امعنى بقوله: 


ومن عبد انه باب وحده فهو زندییٌ» ومن عبده پالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 


غبده بالځوف وحده فهو حروريّ» ومن عبده باب والخوف والرجاء فهو موم 
(۱) جوع الفتاوی» لاب ۷ ۰ ۵ ۱( «ممارج القیول» 


ئلحكي (۲/ ۴۷:). 


جالس تذڪيرية على مسائل 


العامة الثائثة : الاعتماد القلبي الموصول بالله. 

والمراد بالاعتهاد القلبيّ أن فض الداعية مر الدعوة ولواحتًها من التصر 
والتاييد والتمكين إلى مولاء وناصره بل ا5 نكم ومر َي القيرية ©) 
ااك مرادا» ويعتمة عليه سبحانه في تحصيل هذه المطالب العاليةء يمى لتحقيقها 
وال با فهو دين اله بالتوكل عليه والاطّراح الكامل بین يديه فالترّل الطلق 
عل الله تعالی هو جز من عقيدة الُؤمنء لا جوز - بحا - آن یکون لغیره» قال تعال: 
< وتس مالي ری لا شر € «درهد ۰۰ وقال تعال: (5م لائر ترگ اة € 
اک سم ٠ری‏ رما وقال تمال: (وعل افر کتڑگڈرا نک زمر © € س 

ولا ينبغي للداعية آن يفهم التوكل بمعنى التواكل أو كلمةً يلوك بها لسانه دون 
فهم لعناها أو وعي لرماها فيب الأسبابَ وبتر الممل؛ يقنع باشون والذُون» 
وبرضی بها تجري به الأقدار تحت مبد! انول عل اله مج لظن با انول بغي 
عن الأسباب المطلوبة ضلالّ؛ فهو ظنٌ خصوم العقبدة والمحجوين بمعاصيهم» وإنا 
الداعية امؤمن بون الصلةً برب بالطاعة والتقوى» ويعتق الرباط بالتوكل عليه وتفويضي 
أعاله الدعوية وسائر شؤونه إليه» وذلك بإعداد الأسباب الطلوبة اء وتسخير طاقن 
gg A PEL‏ ولایَعْجز ولا یکل ویجرص على 
ان ذمےان استعاذ متا سول اله ای فقال: i‏ 
وأوصی يالعمل والخرص ققال: 


(۱) الرجه البخاري في دابجهاد والسیر» باب ناب 
والدعاء والتوبة والانتتفار» )۲۷۰١(‏ من 


مذ من ابځبن (۲۸۲۴)» ومسام في «الکر 
انس بن مالك @@. 


ویتوگلوا علیه» قال تعای: 5ع وَل َه € امرد: ۲۳ وقال تعای: اکر 
کرو ت 0 کر مکی قاد n)‏ وقال 
تعال: ڈوک یئن الہ ین لھ ت © رز ین یٹ لا تی رین ران عل او ر 
کت € (اللا: O OE HIE‏ 
بى عنه» ويدخل النوكل في هذا المعنى من الإئابة إلى اله والحاب إليهء قال تعالى: 
۶ شورق 5 ل إلا هو یو ولك لی ماب ©( درم وقال انه تعالی عن 
شیب : ب تك رک لیب © € مرد. 
فالداعية يؤمن بان الأسباب ليست بمفردها كفلا إنجاح الساعي وتحصيل 
امبتغى ونحقيق الأمل» فان الاعتهاد عليها لوحدهايناني التوحيد» وإها كا مع القدرة 
عل إحضارها وإعداوها فسن ومعصية؛ وإنبا يتمق قله بخالق الأسباب وشوجدهاء 
إليه في تحصيل التائج والفوز بالرغائب دون احق الذين لا 
یملکون لانفُیهم ولا لغیرهم نفعًا ولا ضرا 
الأسباب شرك في التوحيد وعو الأسباب أن تكون أسباا تقض في العقل» والإغراشش 
عن الأسباب الامو بها قدځ في الشرع؛ فعل العبد آن یکون قله معتيدًا على اله لا 
عل سب من الأسباب» واف يشر له من الأسباب ما صله في الدنيا والاخرة 
فإن کات الأسباب مقدورء له وهو مأمور بيا عله مع التوكّل على اله: كبا يؤثي 


(۱) رجه سام في دالقدر» (۲۹۹۲) من حدیث آي هريره 3 


الفرائق وكا ججاهد المد وبمل السلاح ويلْبّس جل الحرب» ولا يكي في دنع 
المد عل جرد توکله بدون آن يفعل ما مر به من اهاد ون ترك الأسباب الامو 
بها فهو عاج مفرطً مذمو م 

وكذلك كان التعليم النبويٰ» فقد كان رسول الله 8# ججمع بين الأسباب 
الإيائية والماية في معارکه وقتاله» فلا خوض حربا حل بيد ها عُدنا وئ لها 
سم الخطة وينظّم الصفوف ويختار الزمنً والمكادً الناسيينء إذ نظام 
الأسباب من السنن الكونية لا نان التوكل؛ بل هي ساب مأمود بها شرا لقوله 
تعال: (رآیڈا ھم ئا اتتلفشہ ن و رین راط التیل ھجوت ہہ عر ال 
رمتؤم € الاهد: ٠٠‏ والإعراش عنها قدځ في الشرع» وکان 88 لا بعل 
إا عل الله ولا ينيط فلاعه فور إلا بمشيئة مولاه» قيرفع يديه 8ل سانلا له تعالى 
السَحاپ 


فالداعية إذا ما استمد 


له إلى الأسباب من روح الإسلام ومن هدي سيد 
الول عل الله عمل وأملء وأ ما شاء اله 
کان وما م يشا م یکن وان الله لا یضیع لبر من مْسَنَ ُن ©( رعید» وان 


الأنام عليه الصلاءٌ والسلام؛ ت 


(۲) أحرجه البخاري ي «ابجهاد والسير» باب: كان اننب ل إذا نم يقاتل أل النهار ار 
القتال حتی تزول الشمس (٩۲۹۹)ء‏ ومسالم في دابخهاد والسیر» »)۱۷٤۲(‏ من حديث 
عبداھ بن آي آرل چ 


جائسس تذڪيرية مل مسال 
9 ع لی اترا لزب شم شیرت @ 4 ادر وکل ازداد تعلقہ ب 
ورازقه ومولاه وناصره آکسبه قربا وتایاء وزاده رفعةً وغجیدًا. وکفاه ما بريد وحفق 
له ما یصبو إلیه من عر وکاله قینال به الرغائب ويحصل به عل الطالب» ويحفظه من 
المصائب» ویدافع عنه ویویٌده ویمگن له قال تعا: (وقد گرا لیا آلازیة 
RI‏ سه 
الہ تنبتشاہ پک کک لتر عو ©4 دسےں رتال ان تماں: یک کل یع ی 
0 
ن اله لمباده المؤمنین وعوله فم وانتقاته من حاهم 
أو شائهم أو آذاهم أو كذبيم في دعوتبم أو لر لتاس عنهم وصدّهم عن دعوة الح 
وعن هدايتهم هم إل صراطٍ مستقيم آتِ في الياة الدنيا لا حال سوا كان ذلك 
بحضرعیم أو في يهم أو بعد موتہم» ونصر اله يوم القيامة حاصل يشهده اللانكة 
وامؤمنون عل امهم الکذّبة'' قال تعال: اپا مر زات اریت مانا 
ال ونم بشم الاشمن © € سره قال ابن كتير ا:١‏ امراد باللصر 
الائتصاڙ م من آذاهم وسواءٌ کان ذلك بحضرتہم أو ئي هم أو بعد موتہم کا 
شةيا: ساط عليهم من أعداتهم من أهانبم مك دما5هم... 
وألا الذين اموا صلب المسيح الاك من اليهود فسأط اله تعاى عليهم الروم فأهائوهم 
واذُوهې وأظهرهم الله تعالی عليهم ثم قبل يوم القيامة سيتزل عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام إماا عادلاً حك قيطا فيقتل السيحَ الدجّال وجنوده من 


(۱) انظر: «جامع الیان» للطیري (۲۹/ .)۷٤‏ 


جا تذکیریه م مساق یجید 
اليهود؛ ويقتل ازير يكر الصليب» ويضع ابحزية فلا يقيل إأ 


نصرةٌ عظیمةً وهذه س اله تعال في 


الدنيا وق أعيتهم عن آذاهم. 

ار عن آي هريرة & عن رسول لله 88 آنه قال: قول 
اكّزب؛" وني الحديث الأتر: 
١‏ وخذا آهلك اله عر وجل قوم فوج 
وعاد وثموة وأصحابَ الرس وقوم لوط وأهل مذي وأشباكهم وأضرايم من 
كدب الرسل وخالف الح وأنجى اله تعال ين بينهم المؤمنين فلم هلك منهم 
آحدًاء وعلّب الکافرین فلم بقلت منهم أحدًا. 


والمؤمنون يلون في الدنيا وهم منصورون فيها. وهکذا 

وأصحاټه عل من خالفه وناوأء وكّبه وعاداه» فجمل كلمت هي العلياء ودي هو 
الظاهرً عل سائر الأديان. وأمره بهجرة من بين ظهراي قومه إل امديئة النبوية؛ وجمل 
له فيها أنصارًا وأعوا 


() العرجه اليهقي في الستن | 
1۰( من حدیث آي 


اقى لي لاذ 
لغري في شرح اله» )۱۲٤۹(‏ من حديث سي چ بافظ: دإ 


وقتل صنادیهم وار سَراتهې فاستاقهم مقرٌنین في الأصفاد» ثم منٌ علبهم با 
الفداء منهم» ثمٌ بعد مد قربية فتح عليه مك فقت عينه ببلده وهو اليلد الحرم 
الحرام الشف امعطم فأنقذه الله تعال به م كان فيه من الكفر والشرك وفتح له اليم 
ودانت له جزيرة العرب بکاملهاء ودخل الناس في دین اله آفواجًاء ثم قبضه اله تعالی 
إليه لما له عنده من الكرامة اا اقام اله تبارك وتعای آصحاټه خلفاء بعده 
فبأغوا عنه دين الله عر وجل ودعَا عبا الله تعاى إلى الله جل وعلاء وفنحوا البلاة 
والرساتيق'" والأقاليمَ وامدائن والقرى والقلوبَ حى انتشرت الدعوة المحئدية في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ثل لا بزال هذا الدين قاتا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة 
رھدا قال تعال: ایکا شر وشات الیم مئر ن لج ال وتم بشم الاغمد 
© € ددد أي: بوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكي وأجل». 


هذاء وقلب الداعية لوصول بال المعتمد عليه القتدي باخدي النبويّ والمؤتسي 


والحاسدین قال تعال: 9ای قا م اقاس ہد اکا مت جما لم کاغکوخم دهم 


اق والڑستاق اح فارس معرب آخقوه بقرطاي ویقال: رزداق ورستاق وا بجع 
الرساتيق» وهي السواد. انظر: «لسان العرب» )١١١/١١(‏ وقال في باب «غلف»: 
:)۸٤/۹(‏ «قال ابن بري: اللخاليف لهل اليمن كالاجناد الأهل الشام» والكرر لاهل 
العراق» والرساتيق لأهل الجبال» والطساسيج لأهل الأهواز؛.. 
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جائس تذكيرية على مسائل متهجية 
ایتک 65ا عت اتم وسوی € ی سرد 

قهذه- إذن - الدعائم الإيمانية للداعية» وهي رمات زاده في الدعوة إلى اله 
تعال» وكلّا قويت معانيها في نفس الداعية 
وصكة منهجه وصدتی دعوته» سالگ فیها درب العلباء العاملین» وما 
سنن المرسلين والصديقين. 


د یوی > 


جالس تذڪيرية على مسائل منهجية 


في أخلاق الداعية وأولويات دعوته ا 


انس السؤال: 
٠‏ ما هي مَنّرلة الأحلاق في الدعوة إلى الله تعال؟ 
٠‏ ما هي أ أخلاق الداعي إلى اله تعالى التي يجب التسحلي بيا حى 
بودي مهه ورسالته الريادية ؟ 
٠‏ ھل من نصح توجُھونہا لإمام وخطیب المستقبل حٌى یکون اجا 
ومومًا ني رسالته الدعوية ؟ 


الجواب: 

إِذّ الإسلام تسوه بالق الحسن» ودعا إلى غرسه ونتميته في نفوس المسلمين 
واد في غير ما موضم حيث جمل اله تعال الأخلاق الفاضلة سيب تحصيل الم 
الوعود بها ونیلها ني قوله تعال: (رکارعرا إل يم وجو رشا 
الوت والارش ایت ع @ ی مشر ف اكه ال رألڪطيي 
الک لای عن آلا ائ ب آلتخیییک © ) اک سراد کا أوجب التخلق 
بالخلق الحسن» وجعل له ثرا طبًا ینعکس على العاملات بالإجاب» کا قال تعای: 
لاتکخ بایان ود مد ا یی )€ انند» کا اعتبر 


الشرع الطلق الحسن من أفضل الأعال وجعل الب يه وأثنى عل نيه 8ج بلك 
في قوله تعالی: Na RO EA‏ تعالی لإال هذه الأخلاق 


هذاء ًا آثنی اله تعالى على تبيه بحسن اخلتق وبعثه لإتمام مكارم الأخلاق» 
وكان النبي الكل الأعلى للدعاة في حياعيم الخاصّة والعائة؛ كان الذي يتبغي على الداعية 
التائي به #8 وتجري التابعة له 48 قال تعای: < لگن لک ی شرل افر شئ 
ع € دورب » واتخاذه 88 قدوة وأسوءً هو مطلوبٌ عل عموم وآعيان 
المسلمین ليس هم في ذلك وشح ولا ر لقوله تعال: <وما 6 زهو كلا مقوئة إا 
کسی ائھ وسو آم آن یک م کل ین مروخ € اسرب ۴۱ فامره في حئ الدعاة 


(۱) رجه اد (۸۹۵۲)» والیخاري في دالادب الفرد» رقم (۲۷۴)» والبژار في «سسند» 


- واللفظ له (۸۹۹) من حديث أي هريرة 9ء والحدبث صكحه الألبان في «السلسلة 
الصحيحة» (۱/ (۱١۲‏ رة 
(۲) رجه مسلم فی دال والصلة» )۲٠۴(‏ من حدیث الاس بن سسمان هم . 
(۴) أخرجه الترمذي في دالبر والصاة» پاب ما جاء في مما الاحلاق (۲۰۱۸) من حدیث جانو 
فلك والحديث صكحه الألباني في دالساسلة الصحيحة» (۲/ )٤۱۸‏ رقم: (۷۹1). 


(to) 


(4) رجه بو داود في «السة» باب ال 


عل زيادة لاان ونقصاته )٨۸۲(‏ والترمذي 


فی دالرضاع»> باب ما جاء في حی الرآة عل زوجها »)۱۱٦۲(‏ من حدیث آي هريره 8 


والحديث حسٌ صحيح انظر دالساسلة الصحيحة» ثلالبانی (۱/ 0۷۴) رقم: (۲۸8). 


TET OT 
خطاه والاستضاءة باهدي النبوي» إذ هو سبيل النجاة من كل شر والفوز بك خي‎ 
وقد جعله اله تعال الب والسراج واغادي كا قال تمان: <بالافَإلا ايلك‎ 


کلھکاومیا بجا © واا وای رامیب ©( (ادرب» ولا یخفی 
أن الناس بترّبون آفعال الدعاة وسیرتہم ورون فيها تطييًا عمايًا حًا ت يدعون إليه 
بيا علموه وعملوا به باليبان والقدوة» قإن م يسلكوا هذا النهج - وهو منهج الرشد 
واهداية وامستضاء به في ظلهات ابلمهل والغوابة - ققد لوا وأضسلواء قال تعال: 5ل 
اگنر یائ یخرن نہ بک اھ تنیز کک ڈ یک وات کڈ کے( € اک سردا 
هذا ومن الى مهات الداعي إلى الله تال التائ بالنيّ #80 في تزكية نفسه 
إل درجة الانتياد والخضوع الطلق ف عر وجل ني کل مطلوب ومامور. باداء المبادات 
المغروضة والمستحبةء سوا كانت بدني أو مالي وتم القرآن تلاو وتدُرًا وتافاد 
وتفكرًا عل الاق مر كل شهرء والإكثار من الاستغفار وذكر اله ليكون 
حياة الداعي ليصف بالسارعين با خيرات وأهل التقوى والصلاح الموصوفين بقوله 
تعال: < الین بڈگرود آله وکا وشموداوع جثوپوم € اق مراد ٠١١‏ فضا عن الإتيان 
ببقية الأعبال الصالة التي تزكو التفس بها وتتهذب غرائڑها وتصفو مداركها؛ كر 
الوالدين» وصلة الرحم وخدمة المستضعفين والساكين. وتفمّد حاجات المعوزين مع 
التواضع خم وغيرها من أنواع الطاعات» ذلك لان النبيّ ##& كان يتحدّث في الغار 
الال ذواتِ العدد""» يفلو بره ویناجيه» كان بعد ميعثه آتقى الناس وأزكاهم تفا 


() انظرا 


الذي أخرجه البخاري في ديد الوحي» باب كيف كان بده الوحي إلى = 


فيه سائر نوت ابجهال وابلال والكهال» من الإخلاص والأمانة والب والحكمة 
والحلم والرحة والرفق والتواضع والصدق والإيشار والوقاء وغيرهاء كا أذ في 
شريعته من الشدّة والعرّة والجهاد على أعداء الله وإقامة الحدود على الظالين ما لإ 
یخفی؛ قال تعای: تة اکم رترت ين اڪن ڪيا تابو تا مش 
ری ایک بالئزہدیے رک کے © در رفرت: (ین آقیځم 4 
بفتح (الفاء)» ویکون مراد من آفضلکم لما وأشرفکم نسب وأکثرکم طاعاً ل 


#الته: قفي شريعته #08 من اللين والعفو والصفح ومكارم 
ما في الإنجيل» وفبها من الشدًة والجهاد وإقامة الحدود على الكمًار 
والنافقين أعظمٌ ما في التوراةء وهذا هو غاية الكمال؛ وهذا قال بعضهم؛ بُعث 
موسی بابملال» ویمث عیسی بابمهال وُعث خمد بالکهال ۲" وقال: «وقد ذکر 
نمت الحیین فی قولہ: قرت بان اھا یتلم یچم میور اواو عل اموم ایرو ع 
الکییی بوت ف سی اق ولا د رم لأر € اسه ٠٠ء‏ قنمت المسيين المحبويين 
بوصف الكهال الذي نعت الله به رسوله اإجامع يين معنى الجلال وال مال الغرق 
في اين هو الشدّة والعرة على أعداء ا والذلة والرحة لأولياء الله 


= رسول الله 68 (۴)» ومام فی دالإیان» »)۱١۰(‏ من حديث عاطة و . 


(۱) اواب الصحیح» لابن تة (ه/٩۸).‏ 


جالس تذكيرية على مسائل منهجية 


ورسوله» 

ومن الأخلاق التي ينبغي على الداعي التحلي با متأب النبيّ اال في ياء 
الذي له الأثر البالغ على مسار الدعوة إلى الله تعالى يما يؤدي إليه هذا الخلق الرفيع 
من سلامة الطبع من الأمراض التفسية المفسدة» ومن الأحقاد والضغائن المهلكة 
فقد كان لني ل ١د‏ رکا وکا إا گر قبا عر 
يجھ 


ومن أخلاق الداعية إلى الله الانضباط بالخلق الذي وصف اله تعالى جانبًا مئه 
بقوله: ا راطو إت کھت زت كا يط القلب لانتشو نرو اغف عم 
کانتفیز کم دکارتھم ف الات 6 ع ترگ ل ار رئ کن یب اترگ ©4 اد 
سرد وني الحدیث: یگن الب 5 اجا ولا محا وكا :ِد ِن 
ارم حسم 
ومن الأخلاق اهام الداعي إلى اله باهدي الظاهري شكلا وهبئةً بحيث بتناسق 
الشكل عل وجه ابجلال والشرفه مع نظافة ل 
من حدیث آنس # أنه قال: تاک 


(۱) «مجموع الفتاوی» لابن 
(۴) أخرجه البخاري في «الثاقب» باب صفة الي ا (۲١١۴)ء‏ ومسلم في «الفضائل» 


۲۴۲۰۱( من حدیث آي سمید اخدري ع 
(۴) رجه البخاري في دللاقب» 


۷۲ )ن حدیٹ بد لل بن عر کک. 


لني م )۴٠١۹(‏ ومام في «النضاتل» 


ومن أصول الأخلاق إيثا الم وتر الغضب الذموم الذي يكون 
انتصارًا للنفس وغیرهاء ب لا یکون في ذات الله» وقد وصف الله تعال الكاظمين 
الغبق باحسن وص في قوله عر وجل: ب5ف اء راء رالڪطية 
التجكد لاف عي اين 5ال مي اربوك © ) ى سراد ذلك لان من 
ر نفسه وَل غيره أسهل وأيسر» قال عليه الصلاة والسلام: 


س رمات لت اررق رة 
اآ و ی ا خب رشو اله ۵ ب 


Eba a Be J 


العمليء افر للجانب البياني أصلح اله به الثاس» وعم خيره» وانحسر شره. 


(۱) أخحرجه البخاري في «الثاقب» باب صفة الي 68# )۴١١1(‏ ومسام في «الفضائل» رقم 
® 
(۲) أغرجه البخاري في دالأدب» باب اثر من الغضب »)11١٤(‏ ومسلم في «الي رالصلة» 


۳۴۰ من حدیٹ آئس ین 


رقم (۲۱۰۹) من حدیث أي هريره چ 

(۴) وني هذا المنی بوب البخاري (۳/ ۲۴۷) باب ما رة من الغضب والشة لامر ال 

(4) ألغرجه البخاري في دللاقب» باب ضغة لني 84ت )۴١٠١(‏ » وسالم في «الفضائل» رقم 
۷ ن حدیث عا و 


4 
E‏ :الراشدة لا تكون مشمرا مع اهدي النبوي 

ذلك لان أسلوبه ومنهجه في الدعوة أكمل آسلوء جب فقد قال تعال: ( ل 
سی الق ارتل کیو کارت کج ونیک ھائ اکا انشرکیے ©4 


ارفا 


والأسلوب النبوي في الدعوة كان موسا على توحيد اله عر وجل؛ وعاربة 
مظاهر الشرك وأشكال الخرافة وأناط البدع» لتمكين العقيدة السليمة والصحيحة 
من الائتشار على نحو ما فهمها السلف الصالح» تحقيقًا لعبودية الله وحده لا شريك 
له لذلك كان موضوع المقيدة تعليا وتصحيځًا وترسيځًا من أل الأولويات وأسمى 
امات التي جب عل الداعي إعطاوها العناةً الكافية التي تستحفها؛ كا ينبغي أن 
يكون اسلوب الدعوة في نجه أن برسم الذاعي إل اله الطريق القويم لكل غطي 
i LA‏ رخطایت 
ودعوته کا في قوله 880: 
اھ ۴ وقوله: «ا 
8 ذا به عن الرجل الشيء ل یقل: ما بال فلن یقول» ولکن يقول: عا بال 
را ولرک کا رگا۲ إذ هذا ال رب أبعد عن الانفعال والأنفة والاعتراز 


(۱) أمحرجه البخاري في دالشروط» باب الكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كعاب 
اله (۲۷۴۵)» وسسالم فی «المتتق> (۱١۰ ٤(‏ من حدیث عائكة واه 

(۲) أشرجه البخاري في «صفة الصلاة» ياب رفع البصر إلى السماء في الصلاة )۷١١(‏ من 
حدیث آئس بن مال 8 


(۳) رجه أب داود )٤۷۸۸(‏ في «الأدب» باب في حسن العشرة من حديث عائشة وه = 


ای رة مب مساق متجیة: 


بالرأي عند عدم جدواه» وهو إلى استصلاح الخال أقرب. 


ومن الأسادوب الدعوي الرفقٌ الذي ينبغي أن يتحلّ به الدعاة إلى اله تعالى 


بلطي على المي وتا لاطي عل ايرا" فرق ف اللوب من 
آبرز حصائص دعوة الح قال تعال: < آذ إل ليرب اة والتوية اة 
لھ پالی هَ سو € ردس .٠۲۰‏ 

وينبغي عل الداعي إل لله - فضا عن الرقق - التعامل مع ما يس الدب 
منهجا وعقید؟ بحزع وز ٠‏ لان التهاون واللين يترّب عليه ضياع معالم الدين 
وفساة الاخلاق؛ ويد عل ذلك حزثه 48# في امتناعه على وفد ثقيف آن يدع هم 
اللات لا همها ثلاث سئين» وهدمهاء كا أبى أن بيهم من الصلاة ومن الصدقة 
وابجهاد. 

هذا؛ والذي يطلب من الإمام أو ا حطيب أن يكون على بصيرةٍفي ا لمجال الدعوي 


= والحديث صكحه الألبان تي «السالسلة الصحيحة» /٥(‏ 0۷ رقم: (۲۰6). 

(۱) أخرجه البخاري قي «الأدب» باب الرقق قي الأمر كله »)٠۴١(‏ ومسالم في السلا 
(۲۱۹۵) من حلیث عا 

(۲) امحرجه ملم تي دالب والصلة» (۲۵۹6) من حديث عائكة و 

(۴) رجه سام في دالب والصلة» (۲۵۹۴) من حديث عانكة و 

(4) انظر: حزادالماد» لابن لقم (۴/ ۵۹۵) ومايعدها: 


تعال: ر سین اغرال اا عل بیج 

الشركمت €9 ) رسد» فاهل البصيرة هم آولو e‏ ظ1 
التو تكبو لنسكة: أوتيك لزت كحم اط ارتيك خم لول لازي 7© € هرر 
ن والفعطتة وة الإدراك والكياسة بحصول العلم هم بالاستإع 
وتحصل غم اهدابة والتوفیق بتاع آحسن القول» وهو الإسلام بلوازمه من مړ وغم 
ترغيتا في الخبر الذي هو سبيل النجاةه وترهي من الث الذي هو سبيل الاك والدمار 
بمراميها النيلة 


والابةتصف آمل 


والعذاب» وبحصول هذه امرتبة بُوصل المبطر دعوته إلى غير 
التي مداڑها إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن ظلهات الشرك 
إل نور التوحيد والإبهان» تعلو به إلى مدارج الكمال النشود. 
وعليه؛ فإ البصيرة التي يكون علبها الداعية لا على عل العلم وحده ما 
,عمل وتضوى؛ فيتجد عله بممرفة الدين ومراتبه اثلاث من 
إحسان وإيهانِ وإسلام» ويتفاعل معها عملا ودعوة متحأمًا بأخلاق الدعاة» منبطرًا 
باحوال الدعرين وعوائدهم وطباعهم وأعرافهم» متهجًا معهم الأسلوبً لبوي 
في الدعوة إلى الله على ما تقذّم» مع الإحاطة بالقاصد العليا للدعوة الإسلاميةء وإذا 
كانت دعوته مؤسةً على ضوء هدي الكتاب والسلة حاز قصب السبق» قال تعالى: 
وون سی کو کن عا کو وکیل سیکا إن م آلششبليبة ©( ئد 
ونال رتبا الستنیرین بنور اله قال تعای: (اوت یگن می تة دجملا کر ينی 
یو ف اکا ں گن کک ناکت بی پکارع تا € ر ۲ 


هذا؛ وعلى الداعي إلى لله التحلي بالصير؛ وهو من الأهئية بمكان في مسيرة 
الدعوة والدعاة حاص إذ «بالصبر واليقين ثنال الإمامة في الدين؛» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله تعاى - مستدلًا بقوله تعاى: < يقتا يتم َة 
ہٹوک با ئا صا رکا وة © 4 اسجد» وقد أخبر اله سبحانه 
وتعال أ أهل الصبر هم أل المزائ» كقرله تعال: وتن ص كق رة كك لين 
كنز آقأجر @) € ادررى» وصبر الدعاة عل البلاء الذي يصيبهم هو من عزائم 
الأمورء لأنه صر على استكبار الجاحدين وجفوة المصاة؛ وعَنّت المدعؤين؛ وهو 
من علامات أهل الصلاح القين؛ وهو يشمل الصبرَ عل الطاعة وعن المعصية وع 
أذى الناس وعل الأقدارء ولقد واجه اللي #8 كل أشكال الصدود والفجور» 
وکل ألوان الکنود'" والجحود» فصبر علبها وصابر ورابط حّی أت ال به دوگ 
وانتشرت في الآفاق. 

فالصبر - إذن - له أثرّه البالغ والحسن في نجاح مهكّة الداعي بتوجيه الئاس 
إل الخير والرشد والسؤدد لذاعليه أن تحتل ما يواجهه من كثود الناس وصدودهم 
وما جاك شه في سبیل هآو عرقاته ومنیه سیل اه آو مار حوله من إشاعات 
ب واتبامات» ویکاد له من دسائی فال تمای: < تاتا الا رسڪ عل الو 
وقد تتا شھاتا وسوک مل مآ دشتو وم ار وای ترگ © € اور 

وني الأخير؛ فالواجب على الدعاة في مسيرتيم الدعوية آن يبتمدوا عن 
والغلظة وسوء الأدب والتحول عن الأخلاق والانقلاب عن البادئ والثوابت وأن 


بیکند گئوقا فهو گنو [انظر: دلسان العرب» (۴/ ۴۸۱)]. 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


يتنرّهوا عن الأغراض الدنيئة والاغترار با باعن الآخرة 
آل طریق الضباع؛ قال تعالی: (یا الیب مامئ اتلھک آمرلگم لا آوک م ی 
ز ڪر اق رن بتک كرك اوهد هم الکرروة © 4 اسرد 

کا علبهم ن المقاصد الشخصية التي تصاحب الحفاً الغلاظ الذين 
تحمل دعوتېم في ثناياها من هيلي وجري وتشهیږ وتعيرزه بل وتکفیر؛ فن مرضص 
حب الظهور والإهانة والتشمّي خاقّ ذميمٌ ورذيلة لا تتوافق مع الخلق الرقيق؛ فقد 
بتلك الرفيلة لا بص 


#8 أشدٌ حياء من العذراء ني خدرهاء والاصطبا 
برف بها ني سلوكه التطييقي. 

كما أن من وقائع حالنا أن يتصدّى للدعوة أفراة بعلم ناقصي أو دون علي 
بل دون تال ولا تاب وبلا زکاة تفي وتریٍ ولا جامد یعون إل الإسلام 
- زعموا - دعوة وهم بحاجة إلى دعوق ومن أصيب بمثل هذه الأمراض فهو ظلرم 
جھول بُدعی إل ای ولا یدعو؛ ویستصاح ولا صلع . 

هذا؛ وشسال ال التوفيق والسداى ومن وى إلى سلوك الدعوة 
نسال ال لنا ولكم آن لا يجرنا مئه. 


وفائیا 


فقد حاز قسف افا من میرات | 


د یوی > 


اله من فضله» ويحقق به الكفاف ويتعقّف عن السؤال فيا يجحتاجه في مطعمه ومليسه 
ea EAN‏ » ویرغب اليه فیه» ویستغني به عن الناء 


یاک فی ما نت لَك ميت واغعل ما وت 


عن الاس»” ذلك لاد من زهد فنا هو هند لتاس 
الداعية أن لایکون a SS‏ 


عل استتقال من آنزل بالمخلوقین حاجاټه وطمع فیا في آیدییم؛ فعن سهل 


(۱) آخرجه مسلم في دالزکاة» (۱۰۵4) من حدیث عبد ال بن عمو ك 
(۲) أغرجه الطبراي في «الاوسط» (8۲۷۸)ء من حديث سهل بن سمي #اك. وحئنه الألباني 
في «الساساة الضحيحة» (۲/ )٤۸‏ رقم: .)۸۴١(‏ 


ابن سعد ظا قال: آتی النبيّ 4 رجل» فقال: یارسول اث لي عل عمل إ5 
و ا ۽ قال رسو اله 6: j‏ 


ج Tp E‏ را 
آنشوا الم بكم" وا ديت آرشد إل إفشاء السلا كا آرشة لنب للك إل 
التهادي في قوله ١:688‏ تاوا اء وإنبها من جوالب المحبة التي تعرز العلاقة 
الإيائيةء وتقوّي أواصر التعاون الأحوي البنيّ عل الب والتقوى. 
فالرةُني جم امال والسوال لاني آبدي الاس بُننضي إلى الل من شان الداعية. 
وتقليل قيمته» واستثقال الناس له» والإعراش عن جع الال بالاشتغال بالعلم عن 
الكسب بودي إلى اضطراب عيشه» واخحتلدل هيه الدعوية» ثنيجةً إرهاق الفاقة له 
الام الذي يدفعه إل المداهنة ببب الفقر من أجل استقرار حاله» قال بعض السلف: 
اللفقر جلباب فايأخحذ أحدكم من الحديث بقدر الطاقة. 
لذلك ينبغي على الداعية التو والاعتدال تجا امال 


(۱) أغرجه ابن ماجه في دالزهد» پاب الزهد في الدتیا )٤۱۰۲(‏ من حدیث سهل بن س . 
والاديث حن الألبان في «السالساة الصحيحته ۲/۲0( رقم: ۹40). 

(۲) ارج مسام قي دالایان» رقم )٤(‏ من حدیث آي 4 

(۳) آخرجه البخاري في دالآدب الفرد» (۱/ ۲۰۸)» والسیهقي فی اسن الکږی» .)۱1۹/٩(‏ 


من حدیث آي هریرة 6# وحگنه الألبان في الإروامه (۸/ )8٤‏ رقم: (۱۹۰۱). 


(4) أعرجه اخطيب البغدادي في «ابجاعع 


مجالس تذڪيرية على مساتل مت 
بین الانهاك عليه وبین ترکه با 


ابن الجوزي پلائ ني <متفعة امال > ما ت 

ليس في الدنيا أنفع للعلياء من جمع الال للاستغتاء عن الناس» فإنه إذا شم 
إلى العلم جير الكمال وإن جُهور العلا 
ما لا بد منه» وقل الصبر فدخلوا مداخل كتنهم وإن تاولوا فبها إلا أن 
أحسن فم... وهؤلاء- وإن كانوا سلكوا طريقًا من التأويل - فإنہم قَمَدّوا من قلوم 
وکال ينهم أرما نالوا من الدنياء ولقد رابنا جاعة من التصرفة والملاء گر 
اللاة أجل یل ماني آبدییم فمنهم من داهن وبُراتي؛ ومتهم ن یمدح بها لا جوز 


ان کال الر ومد الزیاء إن يون في المد عن الال المت وم ر من صح له 


هذا إا في أحد الرجلين: 

- إا من کان له مال کسعیِ بن المسیّب: کان بجر في الزیت وغیره» وسفیانً 
الثوريّ كانت له بضائع؛ وابن المبارك. 

۔وإما ن کان شدیة الصبر؛ قتوعًا با ززق وإِن م كمه کشر الحاني» واد 
ابن حب 

ومتی ابید السا کصیر هذین» ولا کیال أولتك» فالظاهر تله في الحن 
والآفات, وربا تلف دیثه. 


فعليك با طالب الملم بالاجتهاد في جع امال للؤنى عن الناس» فإنه يجمع للك 
ديك ف رأينافي الأغلب متاقافيالتدن والتزد والتخكّع ولا ف طرآت على عابم 
إلا بحب الدنياء وغالبٌ ذلك الفقر» قان كان له ما يكفيه ثم يطلب بتلك الخالطلة 


مجائس تذڪیریة على مسال من 
الزيادة فذلك معدود ني أهل 
الأحوال»". 

قال سفيان الثوري ڪاائه: « من کان في يده من هذه شي [آي: الدنائير) 
فلیصلخه» فإنه زمانً ن احتاج کان أل ما ببذل دینه؛ وقال فلت 
معشر القراء ارفعوا رؤو کم فقد وصح الطریق؛ واعملوا ولا تکونوا عالةً عل 
الناس»”. 

وهكذا فع الداعية إل اله إن م یکن له مصدر رز 
منه» اکتسب من الحلال بقدر کفا. 
تاه الرجل يطلب العلمّ ساله: هل لك وجه معيشةٍ ؟ فان آخپره أنه في كفايةٍ مره 
بطلب العلم» وإن لم یکن في كفابةٍ مره بطلب المعاش 


خارج عن حير العلاء» تعدوذ باه من تلك 


الدعويةً مع كمال العر. 
هذا أسلم له في العاقبة وأثفع له في ا 


(۱) «صید انخاطر» لابن ابجوزي ٤(‏ 

(۲) «حلية الأولیاء» لاي ميم (/ ۴۸۱). 

اللصدر تفه ۸۲/۲0 

(4) آعمرجه الخطليب البغدادي في <ابخامع لاخحلاق الراوي» (۹۸/۱). 

)٥(‏ رجه الرمذي ئي «صفة 
حئنه الألبان في «الساسلة الصحیحت» (۲/ (٩۳۴‏ رقم (۹8۹). 


امة> رقم »)۲۲۹٥(‏ من حديث آنس بن مالك 8# . والحديث 


البار: 


فر قاي قعل لقره 
.ومن كانت الذنيا كه جلى ا فر 
باإلاافئر ^ 


ننا ادى والتقى والعفاف والکفاف وا 
الآحرة کلت قتا با آنانا؛ إنه على کل شيءٍ قدي وبالإجابة جددير. 


وی 


(۱) «ضید انځاطر» لابن ابجوژي (۲۹۷). 


() سبق ترجه تظر: (ص .)۱٤۹‏ 


وانجلترا و ی بل اوري کان وکا 
يسال هل جوز السفر إلى بلاد الکفر فیجیب: أين أئت الآن؟ 


الجواب: 


WN 
حتی إذا شی‎ 
أين أنت الآن؟؛‎ 


راا ازنخو ذلك 


مكلا غلل خی فقاو نن أخليا وب بضاع i‏ 
ويَفّقون سلعتهم ولو بالحلف الكاذب» واه المستعان. 


(۱) أخرجه البخاري في دالتاقب» باب علامات اثبرة في الإسلام (۴۹۱۱) ومسام في «الز اه 


۱۰۹( من حدیث عل بن آي طالب چ . 


مورف وک وھچ رم ویچ وک 
الرسلین قال تعال: ( رقدبق6 وسل قورشلا ا ادوا راجترننا ارت € 


د:٠٠‏ فهذا السييل الق الذي ينبغي أن يذل فيه الداعة 


ووقته دابة الناس إل الصراط المستقيم» عل منهج أهل ال 
ويرحون الخل» لا سبي التشويش بالشبهات والتضليل» وحمل الناس على النكفير ثم 
التفجير والتدمير. 

إن التسوية يبن الجزائر وبين غبرها من بلدان الكفر: كإنجلترا وفرنسا وألانيا 
هي تسوية مع ظهور فار شاسي بالإسلام وأخری لا تدین إا 
بالشرك: وقراءءً مضامين هذه العبارات تشد بال العاقل» وضرف نظرّه إلى آهل 
«التكفير بالعموم» أو «التكفير ابهاعي»» الذين بجانبون في معتقدهم أصولً أهل 
الشئة وال مماعة» فيكفرون أل المعاصي والكبائرء ويرّؤن أن الاعال 
داحلة في گی الإیان وآلھا شرطٌ فع معصی من الکبائر حرج عن 
الإمان؛ ذلك لان الإا عندهم كابقملة الواحدة لا تبش فإ ذهب به ذهب 
رول بالتائي الإبيان جملةٌ بالعامي» فيخرج العاصي من دائرته إلى الكفر فهذا 
هو أصل شعتقد الخوارج. 

ما آهل الس وابفاعة فلا كمون ب 


ذلك لن الإبمانً عند أهل الك 


اشیم: باشل 
وآگل دب 


آي: لا تغدروا الل 


حه من ماله ودمه وعرض". 
وئ الحدیث دلي عل تحريم «التكفير الجاعي» آو «بالعموم»» وإلا مور 
الناس محمولةً عل الظاهرء فمن أظهر شار الإسلام أربت عليه أحكام أهله ما 


م بظهر منه حلاف ذلك کان بُکذّب ب مما جاء عن رسول اله #8 صحیخًا 
ر حرم الله تعالى» ونحو ذلك إذ إل إشآائ بقن ا 


به" لذلك کان 


بل َك ب 

من أصول أهلٍ النة: aR dy a e,‏ 
ماالم يظهر منه ذلك» ور سرائرهم إلى اث تعال» ذلك لأا أمرنا بالحكم بالظاهر 
: ا یئا ایوا کی 


ولہیتا عن 


() أرجه البخاري في «الصلاة» باب فضل امتقبال القبلة (۴۹۴) من حديث أ 
مال چ 

(۲) أعرجه البخاري في «الصلاة» باب فضل استقبال القباة (۴۹۱) من حديث أنس اين 
ال 

(۳) انظر: دقح الباري» لابن حجر )٤۹6/۱(‏ «مرقاة 

() دمم النتاری» لابن تیمیة .)۲٩٩/۱۲(‏ 


> قاري (10۹/1). 


جائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
ن € السجرت؛ ۱۲ وقال تعالی: 
کک ریک نتش © رد 
فين عيوب آهل البدع تكفير بعضهم بعقًاء ومن محاسن آهل ال ا 
ولایکٌرون ادا من آهل القبلة یکل ڈنپ بل الا ةمع العاصي. 
وإذا أظهر البلد شعاد الدّين: الشهادتين ورفع الأذان فيه وإقامة 
الصلاةء واستقبالٍ القبلةء ومن آهل من أداتها أصالةٌ وبامانء لا معاهدة أو الفاق 
وتبا فإنٌ ذلك البلد معدود من ديار الإسلام عند آهل الُنب لا دار نر كما رأته 
المعتزلةء في حديث انس بن مالك #& أن الي #80 قال: «أيزث أن ايل الاش 
إلا ا إت اوخا وَصَلَوا صَادتء واشتنبلوا ق 
ا ماهم نالُم إلا بحَها جام عل اش . 
ومنه يظهر عواڑ من برق ل من أجاز المجرة إلى بلدان 
الكفر والضلال بدعوى عدم وجود دار إسلام» وإرادة التهاس دليلي شرعيّ هم من 
اهجرة الأولى إلى الحبشة يوافق هواهم استناا إلى خاو المرحلة اللية من دار الإسلام. 
وعجبي لا ينقطع في الذين أرادوا حصر تطبيق المرحلة المكية التي كان فيها 
السالمون مع النييّ #8 مستضعفين في أل الإسلام ئي المجرة إلى الحبشة مشا 
بحل دار الإسلام ذلك الوقت» تركوا العمل بحكم المرحلة ا 
الكافر العصم الأصليةء إذ دم الآدمي معصوم فلا قعل إلا بحقّء وقد كان المسلمون 


کی یلا اکت دار 


في عصمة دم 


(۱) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب فضل استقبال القبلة (۴۹۲) من حديث أنس ابن 


مالك . 


منوعين قبل الخجرة من ابتداء القال» وكان ابتداءٌ قل الكقًار الق على تكفيرهم 


راء وهو ين نل التفس بغر حقٌ؛ فمن باب اذى العمل بهذه المرحلة في حق الؤمن 
العاصي أو اا فيه غير ای على كفره لِم تركوا العمل بآيات الصبر والصفح 
عن بُؤذي اله ورسولّه في حالة القعف» وبآيات القتال في حالة َة جا بين الأدلّف 
وهو أو من الّسخ المحتمل والترجيح» لانتفاء التعارض يبن أحكام المرحاتين 1¢ 
وأصل هذا الكلام ناب من اعتقاد الخوارج الذين جملوا «الحاكمية» شرطًا في 
الإبهان» ومعتی لاتوحید آي أن معنى: «لا إله إا له» في زعمهم -: «لا حاكمية 
إلا ل٠٠‏ وقد انتشرت هذه الدعوة التي ابتدع مفهوعها وشتاها الفكر الحركي: 
سيد طب» وهي مولفةً بين عقيدة الإمامية"" والييهسية". وتفسية ١لا‏ إل إلا اله 


() الإمامية: فرقةً من فرق الروافض من الشيعةء بعتقدون بأ علا ف هو الإمام وأ الي 
88 ن عل إمامته نا صريا ون كل إمام على من بعده؛ اخسن والحسين ل وتسمةة 

ك وا بالاشي عشری وقد ساقواني ذلك أحادیث موضوع 

راتقسموا عل مر الزمان إل طواتف؛ غم عقائد قاسدة وشرکیاتٌ ظاهرگ. 
وبغش شدي للصحابة وء وغاو في أنكتهم ورفعهم شم فوق مقام الأئيباء» واستحلال 
الكذب يدعوى العقة ومثالب أخحرى, [انظر: التق يبن الفرّق» لليغدادي (۴۸)» «الملل 
والتحال» للشهرستاي (۱/ (۲١۸‏ «منهاج الس البوية» لابن تيمية (۱/ .])٤‏ 

(۲) الیبهسية فرقة من کبار فرق اځوارج» نسب إل أ بیهس هیصم بن عامر (او ابن جایر) 
هم محتقداتٌ فاسدةٌ منها: القول بقتل آهل الغبلة وأغلٍ أموام وترك الصلاة إلا خلف 
من تعرف» والشهادة عل الدار بالكفر» وأ صاحب ال کان فیها حا فاته لایکفر 
حى رفع إل الإمام» فإف أقام عليه الخد فحيتز يكفرء واليهسية فرق معد والعوفية 
منهم برون أنه إا كفر الإمام ققد كفرت الرعكة: الغاتب منهم والشاهد. [انظر: قالات 


5 مجالس تذكيرية على مساتل متهجية 
ب <الحاكمية لله> الف لتفسير السلف 
معب و بح إلا ال لقولہ تمال: < کون یاک کہ مر لی واک کا برک ون 
مرو شر لکیل وک ئه و لی الیو ©4 اخ » وقوله تعال: (اغبدوا 
لھ وکا شترا یو کیا € :۲ وقوله تعالی: < وما لفك َع رآ إلا رو 
©( «دريت» وتفسير السلف الصالح ها هو التخسير الوحيد الذي لا يصح تفسير 
غبژه» وهو إخلاص المبادة ل وحدة لا شريك لهه ويدخل فيها تحكيم الشريعة» 
قال تعال: <رتا یتال ہڈا که یی زی تق € دونه ۰ 

ولا بخفى أن التوحيدً رأ التشريع» وهو من أَوليّات الدعوة إلى الله تعالل» 
قال الہ عر وجل: ع لگم م ازیو ا رک ہی کا رالۍ اوتا ایک وما رکا 
ک افیا الیب لا تدرا ویو گم عل المق رک ما ترش إو 
الب ن با ہیی إلبھ ی میٹ €9 ادررں وھو حکم ار با 


نز اف إذ إن أل ما أوصى به الرسلّ واا عوالق الشرك من صدور 
ا : 


بلا ريب - ومعتاها عند السلف: ولا 


الله ومساجده من أدران الأوثان والأضرحةء وإيعاد 
القبور والشاهد عنهاء سيب الدعوة إل اله بيدأ من التوحيد ألا وقبل كل 
ذو یی آاع ال اق عل یم آنا وکن کسی ری افر رما امن 
€ برسد» والمراد بالآية: الدعوة إلى توحيد اله وإخلاص العبادة له لا شريك له 
وني حدیث مما 9 قال له النبيٌ #& تًا بعثه إل اليمن؛ دك تأي قثا آهل 


= الإسلاميين» للاشعري )1۸١(‏ الق ين الرق» للبغدادي (۸۷)» «اللل والتحل» 
للشهرستانی .])۱٩۹/۱(‏ 


یا 


هذاه وينبني على جمل الحاكمية شرطًا ني الإبهان تكقية الداعي الحاكم الذي 
یخالف الحم با آنزل ال مطلماء وتکفیر رعیّه عل حدٌ سوا ولو کانوا منکرین عل 
الحاكم بقلوبهم وألستهم وفساد هذا الاعتقاد ظاهرً؛ أن تفسير كلمة التوحيد 
بالحاكمية فاصرٌ على جزء من توحيد الربوبيةء كما لزم من اشتراط «الخاكمية» إخراج 
توحيد الإغية وكثير من الأصول والأركان كالصلاة وغيرها من الحكم بها أنزل اله 
تعای ومن عُری ge‏ 


واا قا ترويج بضائع الُبهات والأوهام من أصاغر القوم» حدثاء 
الأسنان الذين هم الترعُم عل الرعاع؛ والتصُر عل الأتباع يدي بطريق آو بار 
إل مسالك التهلكة والرى؛ وطريق الغواية واهوی» وصق رسول اله 8# حيث 
ين أغرَاطٍ الكاءة أنْ بت اليم عند الاما 


(۱) رجه البخاري في «الزكاة» باب أغلٍ الصدقة من الأغنياء ورذ في الفقراء حيث كانوا 
(۱۹۹) من حدیث ابن عاس &. 

(۲) امحرجه أحد )۲۲٠١(‏ من حديث أي أنامة الام 6#» وصكحه الألبان في «صحيح 
اجام» .)٥۰۷5(‏ 

(۴) رجه الطبراي في دالکییر> (۲۲/ ۴۹۱) وي دالاو سط» (۸/ ۱۱۹)» من حدیث أي امد 


تکون تابگا ف الخپر خی ین آن نکون رآتافي الشر». 
وال تعال نسل أن بعْصتتا من الل والضلالةء وأن بوق الأ - حاكن 

وعكوقا- لاأباع اح ونصرته وموالاة أهلهء ودي اللخاصمين للحن العاندين 

لمل إل صراطه امستتیم: کات الین اتش گرڈ کیو اتید شکته وراز ل 

نشیک آر اتی رالاق ہہ یک عزیاآد فیا 5ات ازل ہما کک تیعر مرک کن 

کتیاوا دتا از تر شرا 6د ہ56 بماتتاو 5 4 € دس 

#88 


والحديث كح الألبان في دالا ساة الصحيحةه (۴١۹/۲0‏ رقم (0۹6). 
(۱) رجه عبد انراق فی «الصتف» ۲۲۹/۱۱( والطیرانی في دانکیی» ۱۱٤/۹0‏ وني 
«الأوسط» (۷/ ١١۴)ء‏ وابن البارك في داز 


> (۲۸۱/۱) بالفاظ متقاری من حدیث 
ابن مسموو لی موقوًا قال ایدم في دمع الزواند» :)۴٤۹/۱(‏ د رجاله موثوقون»» 
وضصكحه الألباني في «الساسلة الصحيحة» (۲/ ۴١١‏ 


(۲) رجه الییهقي في «شعب الإیات» (۷/ ۲۹۷( عن عبد اث بن مرد @@. 


الشبهات الثارة في وجه الداعية إلى الله 
(دوافعها وأسباب ترویجها) 


العلم الى من الوحيين هو ما الدعوة وأساسهاء فالداعي إل اله تما 
الذي أمدّه الله بالعلم النافع والعمل الصالح» ابطر بحال الدعؤين وفيا يدعو إليه 
یسعی ۔ جاهدا إلى إیصال شرع اله تعال إل عباد اله با تستوجبه أساليب الدعوة 
وطرق التبليغ؛ وي المعترك الدعويّ ينبغي عل الداعي إل اله أن فر - ملا في 
عواقب دعوته» وغيط المدعؤين» ومال مواقفه» وانعكاسات آثارها على الساحة 
الدعوية من جراء شبهات البطلين وأكاذي 
ضدٌ غيره من الدعاة إلى الله» إذ المعلوم أن للح عداء كا أحبر الله عر وجل بقوله: 
کوج رک ی کین ریو کل ریک کایکارکی © € دردد 
والداعي إل الله بامعايير الشرعية الصحيحة كلا اتسعت دا 


رضده أو 


ترين الشارة في وجه ال 


قوم 
ةل لث تعالىء ويعلنون معادانيم للدعاة؛ وهم - في 
وسيادته» ويريدون العلر عل الناس والقساة في 
الأرضء وكا جلة بيهم عن روا الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى» وأخلدوا للل 


جائ تذكيرية ملى مسال متهجية 
الأرض واتیعوا آھواءھم صواء من م رتا 
الناس» أو هم دينٌ يريدون به الملوٌ على الناس. 

وأصحاب هذه الواصفات ينمتهم القرآن الكريم بهاء وبُطلق عليهم تسمية: 
«الملا» بياًا لواقعهم لا لأنهم يستحقون السيادة والشرف والرئاسة» وقد كان 
أصحاب النعوت السابقة يقودون- من قبل - حل الكذب والاقتراء والتضليل على 
آنبياء اله الكرام وقد جاء التعيب القرآي بين بوضوج ‏ ما مضت عليه س اله في 
عہادہ فقال تعای عنھم: ( تا اکل ن قر ین یر إلا ل مما ہآ مین و 
کیریة © رالا ن آ ڪر انرک وک وم ممل 3 € ا وقال تعال: 
کا جام شی یچ 36 الگیڑہة کا وگب © اجتلا کہا ہا کنا 
تہ مات © نالک نھن ی انشا انیا م لیگ کک یڈ رڈ © تی 
کا ل لول ية إن إلا أن © € رس» وغيرها من الآيات - وهي كليرةً- 
نة بين آهل الباطل منذ القديم. 

هذاء ودوافع عداوة أل الباطل للدعاة إل الل تكمن معظمهافي: 

٠‏ آفة الكبر الذي يُعمي صاحبّه عن رؤية الح بله الائتفاع باهدىء وإن أبصر 
الح فإنه يمنعه الكبر من الاعتراف به والانقياد له» إذ انكر يعتبر نفسة فوق أقدار 
الاس الأمر الذي يجعل كبر عته الرؤية لقدر نفسه؛ لذلك بتعا عن الانضمام 
إل الناس أو آن يكون ممهم أو تابا لح متهم تاهيك إذا ما اقترن الحسد بالکی 
فإنه یزیده ظلا وطغیاتًا عن احق وصدودا عن اخدى؛ وتقوى عداوته للدعوة إل 
الله وحاريثه لأهلهاء وقد جاء التمثيل بغرعون وقومه يعكس هذا المعنى في قوله 


آموالٌ یریدون با التسلط على 


جائلس تذكيرية على مساتل من El‏ 
تمال: (یککڈ چ ناقتا اشم طلا رملا تاد ر کیک عو اننب © ) 
اال وقال تعالی عن ماج قوم توح: < قا آلا ایی گتڑرا ین ریہ ما ریک إلا 
را ریک ایتک ل آلیے م اراتا کی زی رتا ری لم ا ہن 
تنل بل فلکم گدیت ©4 امردا. 

٠‏ آفة ابجهالء ااهل يحقد على الداعي إل الل ويعتقد أنه مفسد قي الأرض» 
ویظنٌ من نفسه آنه موکولً إلبهالدفاع عن دين الناس وحقوقهم» ویعمل عل إبعادهم 
وحاربتهم خشية تحویلهم الناس في زعمه واعتقاده عن مل آبائهم إل دين جدی 
م یسبق هم آن سمعوا به 

٠‏ آفة حب الرئاسة والزعامة وطلبها عل الاس لاتسأط عليه بغقى النظر 
عن کون آمل عب الرناسة ن فم نم 
هم أغراضهم إلا بمخالفة الح ودفيه خاطَةً إذا قامت شبهاتٌ تمق مع شهوانبم 
ويثور هوى فيعارضون كل دعوة إل الله مهما سمت بالإخلاص والصدق» خشيا 
أن تسلبهم سلطائبم ومكانتهم ومناصبهم» فيجمعون الأباطيل والأكاذيب لتسويغ 
عداوتهم؛ تلك هي آفتهم: روا الدنيا وبوا الرتاسات والشهوات» فيخفى الصواب 
وینطمس وجه الح با کسبت یدهم 

تلك هي أهمٌ الدوافع وهي أسباب بعدهم عن الح وعدم اتتفاعهم باهدى» 
فالدعوة الإصلاحية تبدّد مكانتهم ومركزهم فيحاربون الدعاة إل اله با خصومة 
وأنواع الصدود التي تأخذ في مجملها 
صدق دعوته وني مصداقية أتياعه من المدعرًين» وإحداث شبهات في مسار الدعوة 


والارتياب ي ذات الداعية وني 


مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
وغالبًا ما تکون مرتبطةً بعادات مور 


ئة أو مصالح دنيوية أو حّةٍ جاهايق والقصة 


من إثارة الشبهات هو تنفير الناس عن حقيقة الذعوة في موضوعها وجوهرها وصذ 
الناس عن سبيلها 

قيا يتعلّق بشخصية الداعي إلى لله برمي البطلون سهام الطعن في سيرته 
وسلوکه وأمانته و اخلاقه آو في علمه بل حتی في سلامة عقله» ققد پوصف بالسغه 
والضلالة والجهل. 

ومن أساليب البطلين - يشا - إثارة الشبهات عل شخصبية الداعية أنه غير 
معروف المكائة في المجتمع ولا من ذوي المناصب الأدبية ولا من ذوي الشهادات 
العالية والعارف القويةء أو يتدمي إل اليار امواي للاعداءء أو له شذوذ في الفتارى 


والاقوال؛ آو ہو رجل عاد لا تز بسع مرموقٍ بل هو مغمور ضعي لا هو 
في العير ولافي التفير. 

وآئا آنباعه هم فقراءٌ هال قِصَارٌ نظ وراي 
الناسء ودعوته خارجة عن مألوفهم وعاداتيم الموروثة ونح ذلك تقطّدًا لتقي 
الناس منه وسلب تأثبر دعوته فيهم وإضعاف ثقة الناس به وتزيين الباطل هم 
وإظهار احرص فم على مصالحهم وعاداتيم ودين آبائهم» فيدفعونبم إلى خاصمة 
الح وأهله من أجل الشبهات الزينة هم وهذه 
ولا تنبل في جوهرهاء وإنها الذي يتغير فيها الأسلوب والكيفية و ب 
الاي نيه عد 4# موگدا هذا المنی ئي قوله تعا: < ابال ك إلا له في 
بی یک € انش 


ن من لا بفقه واف 


5 مجالس تذكيرية على مساتل متهجية El‏ 

وقد تعرّض القرآن الكريم لأساليب البطلين في الطعون وإثارة الشبهات في 
حن آنیاء اله الکرام» فیرمونبم في آشخاصهم وعقوم وآماتتهم کیا بطمنون فیهم 
بالإفساد في الأرض وطلب العلل والرثاسةء قمن نهاذج ذلك قوله تعاى: كق ٤‏ 
آت آلب یں کلہم یں رول رلا لا سیر رمتو © اورا بو تل خم تی اة ©( 
: ( ل آلا ین وم وو اند شون زمه ليشا فى الأ 
وتر کلک 6 نکی انتم وکت اشم رئا رھت کہئرت @ 36 
ٹون ویو اتنکھیٹیا او راوتا اک الاز بتر رئ کن کا بن مکار 
رالو نویک 9 4 رد» وقرله تعال: < 65 لیگران انگ افر 
وا مہ م کموک تقذ جار طت ری © لوا اسل الأرہے اتم 
کی ثل مو سر یی © ف أ رى َم ير ف لكوت والأزي إل 
ارات © 4 د. 

هذاء ولترویج الباطل أسبابٌ متعدّدة تضكدت أساليبَ ماكر وطرقًا ملتويةً 
يستعملها المبطلون» وقد أفصح عنها ابن القيّم الل ونظرًا لمناسبتها هذا الموضوع 
وأهيتها في كشف الوجوه المروجة للباطل وبيان أحوال أهلهاء فقد رأيتٌ من الفيد 


االاراد» وقوله ت 


صاحيه موا مزخرف الألفاظ ماق العاني مكرا 

يقة» فرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه وتبادر 
١ه‏ ویکون حاله في ذلك حال من يعرض سلعةً موهةً مغشوشةً على 
له بباطتها وحقيقتها فيحتلنها في عينه ويها إل نفسه» وهذا الذي 
من راد ترویج باطلی» قإنه لا يم له ذلك إلا بتموه وزخرفته والقانه 


جائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
إلى جاهلي بحقيقته. 
قال الہ تعای: وکو مت کل تی اوی آلا الچ بی بطم 
تی خر التوں ہوا راز کا ریک اتاو کرم بے 9 € سم 
فذكر سبحانه أنبم يستعينون على خالفة أمر الأنيياء بها يزخرفه بعضهم 
من القول فيغتر به الأغهار'" وضعفاء العقول» قذكر السبب الفاعل والقابل ثل ذكر 
سبحانه انفعال هذه التغوس ال جاهلة به بصغوها ومیلها إلیه ورضاها به ِا سي من 
الزخرف الذي يعر السام فلا أصغت إليه وره 
قولا وعمأا قتال هذه الآيات وما تحتها من 
أصول الباطل والتبية عل مواقع الحذر متها وعدم الاغترار بهاء وإذا تالت مقالات 
أهل الباطل رأيتهم قد كسؤْها من العباراتِ وتنإروا ها من الألفاظ الراتقة مايسع 
إل قبوله كل من ليس له بصبرة نافد وأكثر الق كذلك» حتى إل الفجًار ليون 
أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع ويميل إليها الطبع» فون آم الخبائف 
آم الأفراح» ويسمُون اللقمة الملعوئة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى 
أشرف الأماكنء ويسكون جال الفجور والفسوق جال الطيبة» حتى إل بعضهم 
لبا ذل عن شيءِ من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي وا 


الله وجرأةٌ على سَعَةَ عفوه و 
بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. 


۱ الأغهار: جع كر بالضم وهو ابجاعل ال الذي عرب الأمور اتظر: «لسان الرب» 
لان منظور (/۴۲). 


السبب الثاني: أن برج المعنى الذي بريد إيطالّه بالتأويل في صورة مستهجنة 
تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع» قيتخيّر له من الألفاظ أكركّها وأبعدها وصولا 
إلى القلوب وأشدها تفر عنها فيتوكّم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك 
الألفاظ: فيسئي التدين ثقالةء وعدم الانبساط إل السفهاء والفگاق والبطّالين سوء 


حلي والأمر بالمعروف والنهيّ عن انكر والغضب فل واا 
وفضوٰلًاء فكذلك أهل الدع والضلال من جيع الطواتف هذا معظم ما ينفُرون به 
عن الح ويذْعُون به إلى الباطل» فيسمُون إثبات صفات الكمال لله تجسيًا وتشبيها 
ثلا ویسفُون إثبات الوجه والیدین له تركیبًاء ویسفون إثباتٌ استوائه عل عرشه 
وعلوه عل خلقه فوق سمواته ترا وتجسيًا» ویسمُون العرش حيرا وچهةً ویسفُون 
الصفات أعراقاء والأفعال حوادتء والوجة واليدين أبعاشاء والحِكمٌ والغايات 
فلا وضعوا ذه المعاني الصحيحة الثابثة تلك الألفاظط 
وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للأغبار والأغفال: 
اعلموا أن ربكم منرّةٌ عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب 
والتجسيم والتشبیه» فلم يشكٌ أحد شه في قلبه وقاٌ وعظمة في تتزيه الربٌ تعالى عن 
ذلك» وقد اصطلحوا عل تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وارادته وحیاته أعراشًا 
وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه اليسوطتين أبعاشًاء وعلى تسمية استوائه على عرشه 
وعلوه عل خلقه ونه فوق عباده ترا وعل تسمية نزول إلى ساء الدنيا وتكلمه 
وعلى تسمية 
الغاية التي يفعل ويتكلّم لأجلها غرصًاء واستقرٌ ذلك قي قلوب الحلّين عنهم فلا 
اهر زا هځ بني الك هي الاح تا اعم ړو ټین ي غد ددا اي 


و 


شام قابات غنيم قق الاس من ال اتغییل: ومتهم مقرلل اسيل 
ومنهم من قر إلى التمثيل؛ ومنهم من قر إلى الله ورسوله 
بمتزلة طعام طب 
اماقاله بام آهل 


ومتھم من فر إل الت 
زيف هذه الأئفاظ وين زخرفها وها ا الفا مره 


ولا راد النارلون المعطألون تام هذا الغرض اخترعوا لأهل الس الألقابٌ 


القبيحة فسكؤهم حشويةً ونوابت ونواصب ومجبرةً ومجمةً ومشبهً ونحو ذلك 
فتوأد من تسميتهم لصفات ارب تعالى وأفعاله ووجهه ويديه وحكمته بتلك الأسهاه 
من أبتها له ببذه الألقاب لعن أهل الإثبات والس وتبديئهم وتضايلهم 
ونكفيرهم وعقوبتهم ووا منهم ما لقي الأثياء وأباعهم من أعدانهم وهذا الامر 
لا يزال في الأرض إلى آن برها الله ومن عليها. 


ركلا كان ذلك لقال آعم في لوهم 
نه على کلام الله ورسوله ویقولون: هو أعلم 
ذه الطریق توصل الرا 
تق باطلهم وتاویلاتہم حتی آضافوها إل آهل بیت رسول الله 48 علو 


5 مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
أن السلمين متفقون على بهم وتعظيمهم وموالاتهم وإجلاشم» 
وأظهروا من عبّهم وموالاعجم واللهج بذكرهم وذّكر مناقبهم ما خيّل إلى السامع 
آنہم آولیاؤهم وول الناس بهم ثم نرا باطلهم وإفکهم بنسبته إليهې فلا إله إلا 
ممق 
برا متها برام 


وإذا تالت هذا اليب رأيتة هو الغالب عل أكثر التضوس؛ وليس مهم 
سوی إحسان ال بالقادل بلا برهان من اله ولا حو قاد إل ذلك» وهذا مرا 
بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بيا كان عليه الأباء والأسلاف؛ انيم لسن 
ظتّهم بهم وتعظیمهم م آثروا ما کانوا عليه عل ما جاءت به الرسل؛ وکانوا اعظم 


في صدورهم من آن بغالفوهم ویشهدوا علیهم بالکفر والضلال ونیم کانوا عل 
الباطل» وهذا شان كل مل لن يعمه فيا الف فيه الح إلى يوم القبامة. 


السبب الرابع: أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضِيَه مر في صناعة من 
الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلةء فيعلو له بها بز به ذكر في الناس 


فيها على بني جنسه إا الأصوبَ والأفضل من الاعتقادات والأرشة والأمثل من 
التاویلات» وأين يقع اختياري من اځتیاره ؟ فرضيت لضي ما رضي لتفسه» فإ 
عقله وذهته وقریجت إن تدله على الصواب کا دأ على ما خفيّ عن غيره من صناعته 


العلوم الرياضية وا 
عجز أكثر الناس عن تعلّمه فضلاً عن استنباطهء ققالوا للعلوم الإفية والعارف 
الربائية أسوءً بذلك: فحاقم فبها مع الناس كحاغم قي هذه العلوم سوا فلا إله إا 
اله کم أهلکت هذه الب من آمو ۴ وکم ضریت من دار ۴ وكم أزالت من عة 
وجلبت من نقمةٍ» وجرٌأت كثيرًا من التفوس على تكذيب الرسل واستجهاهم ؟ 
وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن لله سبحانه قد يعطي أجهل الناس به وبأسمائه 
وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصنايع اا 
آعلم الناس به ومعارهې وقد قال اللي :آم َعَم با 
صلوات اله وسلامه عليه» فإ العلوم الرياضية واخندسية وعام الأرقاطيقي والوسيقى 
والجحغرافيا وإيرن - وهو علم جر الأثقال ووزن الياء وحفر الأنبار وعبارة الحصون ‏ 
وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجناسهاء ومعرفة الأبوال وألوانها وصفائها وكدرها 
وما يدل عليه» وعلم الشمر وبحوره عله وزحافه وعلم ال 
العلوم هم أعلم بها وأحذق فبها. 

وأمًا العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلى 
الرسل) قال الہ تعای: وغد ا تا پیٹ آم ونت وک اکا یں لا ترت © 
بعتم كله َة لمم عن آي رأة © 4 در قال بعض السلف: يبلغ 
من علم أحدهم بالدنیا آنه يقر الدرهم بظفره فیعلم وزنه ولا عِلم له بشيءٍ من دنه 
وقال تعای فی علوم حولاء واترارحم بہا: 3ئ جافقه ومام بتكت قرخا ینا 


عله عقول 


وصدق 


لة ونحو ذلك من 


جائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
نکھت یتر وکاک بی ا ایی 
بین عباده فیا تناله عقوخم وآذهانہم آعظمٌ تفاوت» والعقل يعطي صاحبه فائدّه في 
النوع الذي بُلزمه به ویشغله به ویقصره عليه ما لا یعطیه في غبره ون کان غبره آسهل 
منه بكثير» كما يعطيه هته وقريحته في الصناعة التي هو معتيّ بها ومقصور المناية عليها 
ما لا يعطبه في صناعة غيرها؛ وكثيرا ما تجد الرجل قد بز في اللطيف من آبواب العلم 
والنظر ولف في ابجليل منههاء وأصاب الأغمض الاد متها وأحطا الأجل الأرضح» 
هذا أمر واقعٌ تحت العيانء فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل» 
والعقل - وإن ا يستقل بإدراكها ‏ فإنه لا بجيلهاء بل إذا أوردث عليه أقرٌ بصكتها 
وبادر إلى قبوها وأذعن بالانقياد إليبهاء وعلم أن نسبة العلوم التي اها الناس بأفكارهم 
إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بها لايُذرّك. 

السبب الخامس: الإغراب عل التفوس بها تكن عارفةً به من امعاي الغريبة 
التي إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذ من جنس اة الظفر بالصيد الوحثيّ الذي م 
یکن یطمع فیه» وهذا شان الثفوس؛ فإنہا شُوکلةٌ بل غریب تستحسنه ونؤثره 
وقنافس فیه» حتی إذا کر ورحُص وناله نري والقل هدت فیه مع کونه تنح غا 
لهاء ولكن لرخصه وكثرة الشركاء فيه وت 
التفرد والاختصاصء ثم اختاروا تلك العاني الغريبة 
مسامع الناس وقالوا: إن العارف العقلية والعلوم البق 
لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعانيء واتّفق أن صادفت قلوبًا خاليةٌ 
من حقائق الإیمان وما بعث الله به رسوله» فتمگنت متها فعرٌ على أطبًاء الأديان 


جائس تڪیریة ملی مساتل 
استتقاڈھا متها وقد تمگمت فیها کا 

گا ماسر اقوی من ایت او 

ولمكان الاستغراب وقبول التفس لكل غريب فج الناس بالأخبار الغريبة 

والأحاجي والصور الغرييةء وإن كانت الالوفة أعجبَ 


السبب السادس: تقديم مقدّماتِ قبل التاويل تكون كالأطناب والأوتاد 
لفسطاطه» فمنها ذم أاصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بم وأنبم قوم جال لا 
عقول شم وإنبا هم أصحاب ظواهر سممية؛ وینقلون من مثالبهم وبّههم ما بعشه 
صد واکٹرہ کذبٌ؛ کا یکی أن بعضهم ستل عن قوله: اخ مَل لزي اوی 
© ) ادا: ھل هو حقبقةٌ أو مجا؟ قال: لا حقیقةٌ ولا جار فقال له: جزاك الله عن 
ظاهريتك خيراء وأمشال هذاء ويحكون عنهم إنكار أده العقول والبحث والنظر 
وجدال أهل الباطل» والتضوس طالبةً للنظر والبحث والتعفل. ومنها قوفم: إل 
وألطف؛ وقد E‏ 


RE EES 
والعلم إنها يستفاد من أدلّة المعقول وقواعد المنطق.‎ 

ومنها قوهم: إذا تعارض العقل والنقل ذم العقل على التقل» فهذه المقدّمات 

ونحوها هي آساس التاويل» فإ نكت هذه الأسباب بعشها إل يعض وتقاريت؛ 


فيا حن القرآن والسة وقد سلكا في قلوب قد عنّث متها هذه الأسباب» فهنالك 
التأويل والتحريف والتبديل والإضيار والإجال»"؟. 


وأخياء فالواجب على الداعي إلى اله الابتماد عن أماكن الشبهات ومواضع 
الهم وعال الاقتراءات» يعمل على ترك بعض الباحات أو ما فيه فائدةٌ لدقع غر 
شبهة باطلةء ففي دفعها تفع أكثر من جابها ١‏ فلا يسال ما بخص تفه وحظوظ الباحة 
ولا تقديسش نفسه والاتتصار اء كبا بترك المداهنة والتملّق وا ونحو ذلك ما 
يتشبّث به هل الباطل في إثارة الشبهات ليصدٌوا الناس عن الدعوة والدعاةء وعلل 
الداعي إلى اله أن فد الأباطيل وظهر زيف الأكاذيب» ويبطل بالحجة والرهان 
ب امبطلين في قالب من الحكمة والتاي والتبشر والرفق دون استفزاز أو ركو 
خشيةً أن يحمله تصرفه على الانتصار لنفسه والغضب هما 


علا أن الشبهة إذا عشعشت في الأذهان وشاعت بين الئاس ركت أثرا ظاهرًا 
في التفوس» لا سيا الضعيفة والمتربصة وا جاهلةء يصعب القضاء عليها وإزالتها بعد 
مكنهاء لذلك کان الدع شل ين الرن». 

وعلى الداعي إلى الله أن يتسل بقصص الأنيياء إذا ما اغتمٌ ويتعظ بمواقنهم في 
إزالة طعونات البطلين وشبهات الفسدين» مع تجريدهم الكامل ثه تعاى واحتساب 
ما يلقًؤْنه من الأذى عند الله تعاى. 
هلا ولیس ممنی دع ضر الاتزامات یعاد الشبهات 


(۱) «الصواعت الرسلة» لابن اقم .)۲۵۱-٤۳۹/۲(‏ 


دعوة الح اکت إلى اله ومن ممه في اليدان الدعوي. 


وال تعال سال ۔ وھو خیر مسؤولی۔آن برینا اح سما 
باطلا ویرزقنا اجتناټه» وآن يمنا للحق والمدی اعتقا5ا وعمآا ودعو؟ً وجعلنا من 
الذين قال اله فيهم: < إة اريت “امز كيلا الكرحت جيبو تلم ويك 
ہیں کہم الا ن جلت لیے © قوم یا شیکت ام ریا نیا عم 
وار غود آي لن ورب الكليمت © ) ردي 


دوع 3ے . 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية. 


ِد مهام الإمام الداعية المرشد التي يديا في دعوته إن اله تعاى عل مث 

في مسجده تتجانس في أبعادها وبواعشها ومرامیها وتتوافق ولا تختلف. فلا تعاژقش بین 
الإمامة وتوايمها أو ما بلقيه الإمام في الناسبات الشرعية كابشتع والأعياد والاستسقاء 
ونحوها من شعائر الدین؛ وما یقوم به بایان والح من خلال خطبته بکلهات وعظیق 
وتوجيهيةٍ وتذکیريق أو يي مايعلّمه في دروسه وجِلقه وحاضرانه العلمية أو ما يبه من 
فتاوى شرعية متعلمةٍ بحياة السلم الدينية والروحيةء وسائر النشاطات العلمية وأعهال 
التي يتو الإمام متها دال المسجد؛ لأنبا - وغيرها من الصلاة والذكر - 
ی الشمولة بت یو ی 
انمث ی ل فا الث اساي (© 4 (درر» فهذه اهام 
ا اقض» ومن وجوه هذا التکامل: 
٠‏ أن حرص الإمام في دروسه العلمية وله التكوينية على تعليم العاة 
EEE‏ 


في وساطهم» ویشجع القدرات 
العلوم الشرعيةء والتعمُق في الفقه في 
وعلوم الصادر: من تفس للكتاب 


وشروج للسلة» وعلوم الوسائل: من أصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة ونحوها من 
العلوم النافعة. 

٭ آن وجه الإمام ا خطيب الاس في شُطّبه ومواعظه إلى التمشك بالكتاب 
والس والتزام نبج السلف الصالح في فهمهماء واقتفاء آثار الصحابة 4## والتابعين 
ومن تبعهم پإحسانٍء والاقتداء بسیرتہم والاهتداء بہدیم بلا إفراط ولا تفریط کا 
يدعوهم إلى تحقيق العبودية له وحده» وإعلاء السئن ولزومها واتباعها ونشرهاء وإظهار 


شعائر الدین وفضائله. ويرم من الشرك واليدع والتبؤ منهاء ويحتهم على إلغاء 
مظاهر الجاهاية التي تفت وسادت بعد القرون الفضلةء كا برهي الاس على اجتناب 
الرذاشل وكبت الفواحش وتنيه الناس على خطورة مالهاء وذلك تشي ط الب 
النوجيهية والوعظيةء وتفعيل العلسوم النافعة وتنويرالناس بقضايا دينهم» كل ذلك 
لإظهار الحجة وإقامتها على الناس نحقيًا مخبر اللصطفى 4880: لا رال صابلا من 
يي قاری عل اق کا شرم من عم عن بأو نر ان وهم تيك 

٭ أن حرص على تثبيت الأمن والاستقرار في الأنمة» وتوحيدها على توحيد 
امريل وجمع شملها عل متابعة الرسول لال ووعيها بالضروريات الخمس التي 
جاءت بها الشريعة السمحة» ويذكر بوجوب حفظها ورعاية أحكامها والتناصح 


(۱) رجه مسلم بهذا اللفظ في «الإمارة» (۱۹۲۰) من حدبث ثوبان هاي » وباغاظ عر من 
حدیث غبره» وأحرجه اليځاري في «الاعتصام بالکتاب والسة» باب قول ال 5 : 
یقاتلون وهم آهل العلم (۷۴۱۱) من حديث 


بين الراعي والرعبةء وتنيبهها عل آفة الخروج على الأثكة ومتازعتهم في ولايتهم ما 
یرذا كفا بواعًا عندهم عليه من اله برهان» وما یترب عنه من آثار سيه العواقب 
عل البلاد والعبادء فيوجًه الإمام الناس إلى كل ما يحتاجونه لعرفة امواقف الشرعية 
وما ورن به الدعوات المرفوعة يام الفتنةء ومعا متها باليزان الشرعي اعتهادًا على 
الوحي المعصوم وبعيدًا عن مناهج أهل الغرقة والأهواء وأهل الخرافة والتخرصات. 


والإمام - إن كان آهلاً للفتوى وقادرًا عل التصدّي ها - 
جاسات للفتوى يجيب عن أسئلة الستفتين الفقهية وعن قضاياهم الديية ويف عنهم 
ما أشكل من مسائل العقيدة والفقه وغيرها من العلوم الشرعيةء فان علم من نفسه 
ضعفا فله آن ینشق مع أل العلم والفتوی؛ کا له آن وجه إلیهم فیا نجاور حدود 
قدرته العلمية. 

٠‏ وشخصية الإمام ‏ باعتباره سيد السجد - تأبى كل عملي غير زي أو 
منافي لرسالة اللسجد: من البيع فيه وإنشاد الضالة وله أن يقوّم صلا المسيثين ويعدّل 
الصفوف عل وجو متراص وغبر مقطوع إلا عند الاكتظاظ والاضطرارء ويثٌ عل 
حضور ابمهاعة وعدم التخر عنهاء ويد الغائين من أهل مسجد من الرضى والقعدين 
وغيرهما ويزورهم من باب التراحم» وتحو ذلك من أعبال الب والحسبة. 


انه یعقد في مسجده 


٠‏ ومن وجوه أعبال الب: تحقيتق اللؤاخاة وتجسيد التالف وج القلوب وم 
شملها عل الإخلاص والتابعةء وهي من أهم مهام الإمام الل با يتمع به من 
وة بيان وحكُةٍ ورجاحة عقلٍ وحن توجيء وتدبير» فيعمل على إلغاء مظاهر 
ابجاهلية وإيطافا بامتصاص التزاعات واخلافات والعصبيات ودحض الفرقة والشتات 


رام رايهم 5 
بالگهر وا ىء . 

هذا - وبع النظر عن نوعية انتياء ابجهة الوصيّة على الإمام - فله السلطة 
التقديرية في اختيار ما يفيد به العائة أو طلبة العلم من أمور ديتهم وقضايا متهجهم 
العام والتربوي با ين مطالب الاس وحاجاتيم؛ مع لزوم العدل والإتصاف 
ودون إعراضي عن بيان الح ولا إبعاد الناس عن معرفته. 

نسال الله أن يقو أنتنا عل إقامة ا لحجة ونشر العلم والسنن ومحاربة الجهل 
والبدع وأن يعينهم عل إبطال مظاهر الجاهاية» وأن بجمع كلمة المسلمين عل الح 
واهدی وما فيه عرهم وخيرهم وصلاحهم ف الدنيا والآخرة. 


د ?یوي > 


(۱) رجه مسام في دالب والصلة والآداب» (۲۵۸۲) من حديث اللعهان بن بشي و 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية. 


الدعوة إلى اله تعال دعوة علم ويقين وإصلاج وي وهي وظيفة الرسل 
والأنياء جيًا ودعوتهم قائمةً عل عبادة لله وحده واتبّؤ من عبادة ما سواه والقيام 
بعبادة الله بجمیع آنواعھا عل وجو مض مهما آمکن؛ والزجر عن کل ما نبی الله 
عنه» سالكين سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء وأداء النصيحة للمدعرّين عل 
وجهها الكامل» وترتقي مكانة الداعي إلى الله بحسب مقدار عمله وقدرته» ذلك 
لان دعوته تبح لدعوة الأنبياء والمرسلين» يعمل عل تعليم ا لجاهلين ووعظ الغافلين 
والمعرضين» ومجادلة البطلين والثاوئين والشائئين بالتي هي أحسن؛ والحتٌ على مكارم 
الأخلاق» والإحسان في دعوته- إلى عموم الق والترغيب في الطريق الوصل إل 
اله تعای؛ وربط المدعوین بکتاب رنیم وسّة هې والترغیب في اقتباس العلم واهدی 
منهما فدعوثه- إذا - مشروطة بالعلم النافع - وهو بطييعته قاب للتجزئة والتبعيض - 
إذ لا يخفى أن العلم بصحة ما يدعو إليه الداعي شرم لصحة الدعوةء لذلك يعمل 


الداعية على تفادي الوقوع في فساد العلم بعدم تحقيق موافقة علمه ومطابقته لمراد 
اله تعای؛ کا یعمل عل تب اولك بتجریدها من شوائب 
هوى وإرادة الخلق» وما آفتان تقسدان علمه وعمله» قال ابن القيّم بالق : «وأا 


العلم فآفته عدم مطابقته لراد الله الدينيّ الذي يبه الله وبرضاه وذلك يكون من فساد 


جائس تذڪيرية عل سانل 
العلم تار ومن فساد الإرادة 
وغبوبٌ لله وليس كذلك آو یعتقد أنه يقربه إل الله وإن م یکن مشروعًاء فيظن آنه 
يتقرب إلى اله بهذا العمل وإن ل يعلم آنه مشرو 


وأا فساده من جهة القصد فآن لا يقصد به وجة الله والذار الأخرةه بل بقصد 
به الدنيا والكلق. وهاتان الأفتان قي العلم والممل لا سبيل إل السلامة منهها إلا بمعرفة 
ما جاء به الرسول في باب العلم والعرفةء وإرادة وجه اله والدار الأخرة في باب القصد 
والإرادة» فمتى خلا من هه المعرفة وهذه الإرادة فسد عله وعمله ٠»‏ وإذا كانت 
الدعوة إلى اله ملازمة ومتضمنة للعلم فليست ميد بفئة موه وإنها هي لكل من 
يمتلك المواصفات الشرعيً للدعوة؛ فهو أهلّ اء ولا هي ميد بوق عد أو قاصرة 
عل أو عل دروس أو حلقات تل؛ وقد تکون عل فتر ا 
لزمن. ونا لدعوة ل له توئى ف جيع الخال تسح باقيم ياقدرات الداية 
وظروفه في كل الأوقات» سوا تعلق الأوقات بالواسم أو العوارض أو النوازل أو 
المصائب أو ما يناسب ذلك الخال أو غيره ما تكله الدعوة إل الخير كله والترهيب 
من الشر کل ویتجل هذا امعنی فیا آخبر ا به تعای عن نوج گا حیٹ قال: 363 
a OL OL‏ 
LENE‏ 
م ا امت م ومنت 1ت6 © 4 ا٠‏ ويوسف ا م يشغله السجن وضيقه 
عن واجب الدعوة إلى الله تعالى» ققد دعا السجيتين إل الله تعالى قبل أن ججيبهما عن 


«الفواند» لابن لتم (۸۰). 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل متهجية 


رؤیارآها کل واحی مته قال تما برا 


: ( صح الجن تآزیات درشت کر 


آی کت الہ الاڈ تاکتبٹرۃ ین رولا اہ سکب شرم اشر ر ماڑ کم 1 


سرا وجهاراء ا يشغله شيء عن الدعوة إل اله تعای. 

وعل الداع إل اله آن يودي واج في البلاغ والتبین من غير أن يتتظر استجاباً 
الناس له ونا پستمر في دعوته کا یداوم عل آداء سائر العبادات الداخلة في تکلیفه 
وله أن يسال الأجر والموبة من الله دون آن يمل والشکور من عباد الل 
ولا أن يخا دعوته مطل لتحصيل الأعواض الالية والتافع الاية والمعئوية كال 
والشهرة وابجاه والاصب ونحو ذلك مايصب إليها أهل الدنيا والطمع فيا عند الناس» 
فإنً هذا لا بجري على هدي الأنياء وامرسلين من الإخلاص له والاستعانة به والطيع 
فیا عندہ قال انه تعالی برا عنھم: ( کد ویز قتا سات ن اج إن ری إلا مل 
أف ايرث أذ آله ت الثنايبة ©4 درس» وقال تمال: < وجه ين اقسا التي 
یی ل بکتڑھ اتبا آتترسییے © اتی م لالگ کی رشم شیئ 
© ی وقال تمال: (رتاآیتاکھ تیر ی © ملا کک رین تر 
إلا من کک أن َد لر سی © € «ندرةد» فالاجر من الله عظيِمٌ وبای» وقد قال 
الي ا لمل ر 


() متمق عليه: أخرجه اليخاري ثي اهاد والسير» باب دعا اللي #للك الاس إل الإسلام= 


ياء والعلوم الذي تجري عليه سنن 
عن هوى وإرادة الق دون الخالق وجمل الدئيا 


را فإلً احسن الكلام وأقضل طريق في ميزان اله تعالى- هو الدعوة 
إل له تعالى بتحييب الإسلام وإظهار حاسنه» والنهي عا ضا من الكفر والشرك 
وتوجيه عموم الناس إل ما يتفعهم في معاشهم ومعادهم: علا وترييةً ووعظًا وإرشادا 
وتوجيةًا يسلكه الداعي في مهت الدعوية» حلي بالعلم الافع والعمل الصالح عل 
وجه الطاعة والانقياد» وبا لمواصفات الأخلاقية الكريمة والحكمة والموعظة اء 
فإ العلم الثافع والعمل الصالح هماد والسييل الوحيد للسعادة والفلاح» وقد 
جمع اله تعالى بين معرفة الح والعمل به في قوله عر وجلّ: ز5إ اصعب 
ER OF RS‏ وعُنيّ بذکرهما في قوله تعال: ال 
إا هي إخلاص العمل 
ك له التضکن معرقةً اله تعال ومعرفة شرعه ودين" وغم هذه 
الرتبة للصديقين الذين عملوا عل إصلاح أنسهم وتكميلهاء ووموا دائرة الإصلاح 


ند بعضهم بعد آرباتا من دون اله »)۲۹٤۲(‏ ومسالم في «نضناطل 
الصحابة» )۲١٠١(‏ من حديث سهل بن سم الساعدي وات . 

(۱) سبق تخرعیهاتظر: (ص .)٤۴‏ 

() انظر: «جموع القوائد» لالسعدي (۱۸۰). 


جائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
التمرد على اله تعالى» قال تعالى: 
ی م آلمتبليية ©( رشت » ١‏ ولا بم 
وتجريد الإرادة عن شوائب اهوى وإرادة الحلق؛ فيكون عله مقتبتا من مشكاة الوحي 
وإرادته لله والدار الآخر فهذا أصح الناس علا وعملاً وهو من الأنة الذين يدون 
بامر الله» ومن خلفاء رسوله في أمته»""ء تلك هي الوراثة التاة من الأنيياء والرسل 
تتفاضل مراتبهاء وقد ترتفع إلى أعل علَيّن بحسب الأعبال الحسنة المقدّمة إخلاصًا 
وصدقاء قال اله تعال: درج یکا یلا را ریک بدني کاب کارت 
@ € 
نسال ال التوفيق والسدادء للمزيد من العمل الجا وعل الله قصة السبيل 
والاتکال ني الخال والمال. 


ووی . 


() «القوائد» لا 


نس السزال: 
من المعلوم أن الأئة مأمورةٌ بالأخذ بوسائل الدعوة وتحصيل أسباياء 
فهل يشترط الاقتصار على الوسائل التصوص علبهاء أو التي فعلها لني 
طق آم جوز التوسع فبها باستعیال وسات دعوية وإن لم برذ نص 
عليهاء وهي التي لا تخالف نصا شرعيًا ؟ 


وبعبارة أحرى مقتضبة: هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ 


الجواب: 

قد جاءت نصو ص عائةٌ من الكتاب تأمر بالدعوة إلى لله تعالى وتبليغ الرسالة 
مسینو مدل قوله تمال: < أن إل يبل ر اليكو والتروکلة 
€ اسر: ۱۲۰ وقوله تعای: (واتغ إل ر € 


لہ بال 

الدمس؛ ۸۷ وقوله عر وجل: < رایز عبد آلاروی 6 4 ادرها» وقوله تعالی: 
9 اک رکز 6 سد تنا ان قدمري ن حاجۋال 
امو وإذا كان الأمر بالدعوة 


بل هه القاعدة فی <جموع الفتاوی» لابن تيمية (۴۰/ )١۹‏ وما بعدها. 


یم شون إلا ب َه نتوق طرق ارام ا 

غي آل هذه الوساتل - من حيث نها 
ومجال توقيف العادية شرعًا آوسع من آن یکون نصا خاصًا يشملهاء 
ما كان عائاء أو إلى قاعدة علمية يمكن أن تند إلبها في تقرير شرعية هذه الوسائل» 
ذلك لان مارسة العمل الدعوي ومباشرلّه دون معرفة حكمه» والاستناد إلى دليله 
الشرعي حك وعمل بانجهل وبا للهوی؛ وهو مردوڈ عل صاحبهء إذ کا لا جوز 
الخروج عن الحكم الشرعي في المناهج والمقاصد؛ لا جوز كذلك في الوسائل؛ لقوله 
تعال: ر جلك كل رة ب الأنر مما رلا كل مر لز اثر © ) 
یہ ولقولہ تعال: کیشر تا ر اگم نن گیگ لا کیٹا ہن رتد راڈ کیاد کا 
گرو © ) لمرد ولقوله تعای: < ولا قف ما آک بو عة اكع وار 
لئود کل اوھ گان نة مغر © € در ولق وله 888: دمن عل علا لیس 


اق ر٠‏ وعليه؛ فعموم الوسائل الشرعية - سواءٌ كائت عباديةً أو عاديً - 


() انظر: «إعلام الموقّمين» لابن القيّم (۴/ (٠۴١‏ «القواعد والأصول الجامعة» للسعدي 
ص ۱۵۰ 

(۴) أحرجه- بهذا اللفظ - مسام في <الأقضية» )۱۷١۸(‏ واتفق الشيخان عل إغراجه بلفظ: 

ايى بك فهو : البخاري في دالصلح» باب إا اصطلحوا= 


جائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
لا مدخل للعقل والرآي الجردني حكمها. 
ن التوضيح في هذا امقام نلفت النظر إلى أذ الوسيلة إن كانت من جنس 
بمشروعيهاء ذلك لان «اليباات 
آَضلها ويف وا حتی رة اليل اَل عنا»؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه اله 
لقولہ تعال: < آم کر مروا کرو لھم م الین ما م بان و 
€ اسررى: ٠١١‏ وبناء عليه؛ ف الوسائل العبادية توقيفية وحكمها يذ من جهة 
الشرع» وبالدليل الخاص بهاء لا بوصف العموم والإطلاق» إذ لا يلزم من الأمر 
بوصف العموم والإطلاق ۔ في باب العبادات - ن کون مشروعًا بوصف الخصوص 
والتقبيد» أو مأمورًا بهء إلا إذا جاء دلي ميْنٌ لاإجال الحاصل في صفة العموم 
والإطلاق» ویکون حکم الخصوص والتقیید تابا للدلیل؛ فان جاء موافقًا لامر 
العام أو امطلق كان تحصيل العبن باخصوص والتقييد من باب عطف الحا على 
دة وتعاشدهاء وإن جاء الدلييل نخالمًا لامر العام أو المطلق كان 
تحصيله من باب تخصيصص العموم وتقييد امطلق» وهذا التقریر - وإن کان يشمل جاب 
المبادات والمادات والمعاملات - إلا أن باب العبادات فيد بالدليال الحا لال 
الأصل فبها الوقيف والنع - كباتقدم ‏ 

وهذا بخلاف الوسيلة الداخلة 
الأدلة الحاطة. 


العادات والمعاملات؛ فلا يلرم 
الأدّة والقواعد العامة في إثباتبا وتقريرهاء ذلك لان دالأَضلَ 


= عل صلع جور قالصلح مدو (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عاك لك 
وعند البخاري: ...ایی فیو..» 


ولقولہ ١:8888‏ الال ما حل انی اہی ارام ما حرم انی تاپ وما سكت 
نة هو عا عن فالوسائل العادية بذ حكثها- أيشا - من جهة الشرع 
لکن لا بُشترط أن يدل عليها دلي حاص بل يجوز العمل فيها بالأوامر العائة 
والمطلقةء كا جوز أن تحال أحكامها إلى القواعد العائة. 


مصلحة راجحة للدعوة ولم تخالف نصا شرعيًا فيجوز مباشرتها لدخوها إن في 
القواعد العائة الكليةء أو لصاف الدليل عليها بصغة العموم والإطلاق» ذلك لال 
تحصيل امن في الوسيلة إن كان مشمولا بالأمر العام أو المطلق ول عرض له الأدأة 


بأمر أو خبي بقي على وصف العموم والإطلاق» وجاز العمل بايّ قعل معن يتحفق 
به امتثال الأمر العام أو المطلق» ذلك لان «الاَضل في العادات وَالعَاملات الإباحةُ 
ابا کا تقدّم وید عليه عمل اني 68 بعموم قوله تمال: ( رار به 
الاوك © € ارد حيث اختار اني لاك في الدعوة وسيل الصعرد عل الصفا 


(۱) رجه الترمذي في داللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (۱۷۲۲)» وابن اجه في 
«<الأطممة» باب أكل ابخين والسمن (۴۳۹۷)ء من حديث سلهان الفارسي #: وحن 
الالباي في «صحیح الجاع الصتیر» .)۴٠۹١(‏ 


وخاطبةً بطون قريش» وهذا الاجتهاد في الوسيلة إن جاء بناؤه على ضوابطٌ 
تة في الىكمة والموعظة الحسنة لامور ياء واتنذ هذه الوسيلة لتكون سرع إلى 


الف وأدعى إل الانقيادء وأقوى في التأر والاستجابة. وكذلك إجاع الصحابة 
على وجوب الصير إلى وسيلة جع القرآن الكريم في مصحفي واحي خفظ كلام اله 
آوّل الأمر لعدم ورود دلي حاص بويد هذا 


الفعلّ» كما أئه ل يفعله النبيّ 888 ثم اعتبروا قو هذه الوسيلة 
التملة في جعه في مصحفي واحي لاني ذلك من مصلحة راجح 

فالاصل؛ أن وسائل الدعوة إلى الله تعاى - في تقرير مشروعيتها - بحب أن 
أراعى فيها جل من الضوابط تل في وجوب موافقتها للنصوص الشرعبة العائة. 
والحاصة أو قواعد الشرع الكل ر وی ی 
ES‏ ت ارام والکروحات تابا خا ووائقی قن 
ُء تی عا لا یم اوتا إلا بو>» وفع - أبقا -الوسيلة ناما تعلق بها وصف 
ا کان یکون شعارًا للیهود والنصاری والمجوس؛ فقد 
سيّب النبيّ #8 وسيلة التفخ في البوق للدعوة للصلاة لكوته شعار اليهرد وتخ 
عن الضرب بالشاقوس لکونه شعار النصاری""» وترك إیقا النار الکونه شعار 
اللجوس". 


القرآن الكريم 


() اتظر: دع لم فی اماه ۳۷00 نن حلت این مر : 

«صحیح الیخاري» »)٩۰۴(‏ و« صخي مله ۰)۷0 
من حاديث نس بن مالك 6#. وور الناقوس والبوق في «صحيح البخاري» »)٠۰19‏ 
ودصحیح مسلم» (۳۷۷)» من حدیٹ این عبر وک 


جائ تذڪيرية على مسال متهجية 

هذا؛ ويشرع الأخدٌ بالو. 
يترأّب على الأخذ بها مفسدة مساوية أو أكبر من الصلحة المر. 
الوسيلةء عملا بقاعدة: «الَررٌ لا يرال بوثلو» وقاعدة: <دزء الايد أو ِن 
الج والعلم عند اله تعال 


د ووی > 


انس السؤال؛ 
ما حك إنشاء ية هدذّها الدعوة إل الكتاب والشنة عل فهم سلف 
الأئةء والحفاظ عل المقيدة الصحيحة مع العلم ننا في بلدنا الجاور 
لبلدكم لا يسم لتا بالاجتهاع في الدور للدعوة أو طلب العلم؟ أفتونا 
بارك الله فیکم. 


الجواب 

عمومٌ ا لجمعيات مهما كانت صفتها إذا عمد علبها الولاءٌ والبرا 
أو الغذّت أقوال قادنها وريا أصولًا بلا لیل و کان من مبادئها التسليځ بآراء 
الجماعة وجملها قطميةٌ الثبوت غي 
- بهذا الاعتبار 


ب والعداف 


و لتقاش أو التقد» ونحو هذه لماي فهي 


جعيةً حزييةً ولو سمت باسم الإسلام» فهي وتعتبر مشا وعاة 
لله ولرسوله؛ لن حور الولاء والبراء هو الإبمان باله ورسوله» قال تعال: كاي 
ماما کا لقعا ی بت لے وسواو وشا ائ ل ائه تی میم( € ددبت وقال تعا: 

تھ کراب ہریت پاق ایو اضر راکوت و کا اة وشو رر ڪال ابا شم 


5 مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية. 


يما وأحزابا وما زادها إلا خبالاء عل مر العصور ور الور قان الدين آمرنا 
بالاجتاع على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول #8 قال تعال: < واغتيموا 
تل کو ییا ولا شارا 4 ی سرد ۰٣‏ وتال تعال: ل الین کا ویم 8اا 


تافر وا لماعل الور اذل € اع ٠٠ء‏ ويدخل تحت عموم التعاون الشر عي 
مایقوم به الحاکم من تنظیم المسلمین في شکل هیثات رسميةٍ کالوزارات والمؤگسات 
والجمعيات التي لا تحمل الطابحَ ا لحز أو العصبي على اختلاف مهائها وأعباها 
المشروعة مأ بخص الخياة الدبنية والدنيوية كالمؤسات والجمميات ذات الطابع امهني 
أو الخيري ونحو ذلك م لا ينائي شريعةً الإسلام وأخلاقها وآدابهاء ولا يتعارض 
مع مقاصدها ومراميهاء فهذا كله لا تناوله النصوط الني تدم الخروج عن وحدة 
الأئة التي أمرث أن تكون واحدة قال تعال: < وة رو تعر ام 
ارو € انر 


وعلیه 


جال التماون الأخويّ المنضبط بالشرع البنيّ على الب والتقوى 
مشروځ ومطلوبٌ وماعداه فمذموم ومردوگ 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية. 


في حكم الأناشيد الإسلامية والدعوة بها 


انس السؤال؛ 
ما حكمٌ الأناشيد الإسلامية؟ وهل يجوز اتخاذها وسيلةً للدعوة ؟ 


الجواب: 
تدر الملاحظة 
بکونها «إسلامية» أو < 
من بعدهم» وإتا كانوايُغرٌقون يون الحسن والقييح من اشر والرجزء أو بين المحمود 
والمذموم؛ أو یین مایٌکره وما بجوز. 
أا الأناشيد إن كانت 


إلا - إلى أن تقيية الأناشيد المتضكنة للأشعار والارجاز 


معروفي عند خير الناس من القرون المفشلةء ولا 


عن آشمار آو أرجاز ترم لإظھار السرور بها أو 
قطع المسافات في الأسفارء أو ترويح التقس» وكائت مشتملةً عل مواعظٌ وأمثالي 


من العازف وآلات الطرب» باستشناء الدفٌ في العيد والعرس» وكائت 


سال من القُحش والختاء الذي يثير الشهوة ويدفع إلى الفاحشةء أو يصف عاس امرأة 
والخمرةً والتشجیع على شربهاء أو تضكن الشعر شرا بال أو كذبّا على الله ورسوله 
وأصحابه» فلا ماع منه إن خلا من ذلك ولا ذو فيه لكنٌ الإكثار منه غور عدج 
بل مرغوب عن إذ لیس كل مباج بباح عل الإطلاق, 


ساممها عن قراءة القرآن أو عن طلب العلم التافع أو الدعوة إل له تعال» وقد أقر 
النبيّ ### على الشعر والرجز وا-قداءء وبوّب البخاري: دباب ما جوز من الشعر 


أنجشة بحدو بالنساء وكان حسن الصوت فقال الي ١:6‏ َة بدك َر 
واثداء في الغالب إنما يكون بالرجز» وقد يكون بغيره من الشعر» 
وهو ضر من الغئاء» وشبيهه غناء الركبان وغناء النصب» وقد قل ابن عبد الب 
جوارٌ هذه الأوجه جيمًا بلا حلاف إن سلم الشعر من الفحش والختا. 

آئا الأناشيد المسّاة إسلاميةًء تقام على وجو بش الشعر بالألحان وا 
استجلابا اتطریب في اس الذّكر وغيرهاء وقد يصاحبه بعض المعازف وآلات 
الطرب كالدفٌ والطبل والقضبان وغبرهاء قهذا أشبه بال 
وغي هما من الأنكة التقدّمين» فقد صح عن الشافعيّ أنه قال: « لمت بالعراق شيا 
يسكى التغبير وضعنه الزتادقة» يشغلون به الناسَ عن القرآن»» وصح عن أحمد أنه 
قال عنه: «بدعةً حدةة؛. 

ويكفي أن المذاهب الأريعة تفقوا على تحريم آلات الطرب نحريا كلجا إلا ما 
اتتا الذليل وهو الف في النكاح والميده وقد وردت نصوص كثيرةً من الكتاب 


الذي ذه الشافعيّ وأحد 


(۱) «صحیح البځاري» )۲٤۹/۳(‏ ئي دالادب» پاب رقم: .٩۰‏ 

() أخرجه البخاري في «الأدب» باب ما جوز من الشعر والرجز واخداء وما يكره منه 
۱4۹ ومسلم في دالقضاتل» (۲۳۲۴) من حدیث أن © 

(۴) انظر: «الأمر بالأباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي /١(‏ ۸)ء و«تزهة الأسباع»> للحافظ 


ابن رجپ (ص 0۸٩‏ 


ا ؛ متها قوله 88: « صان لمو عزث يزار 


N Ey 

مشروعيته؛ لأنٌ ارس العمل الدعوي ومباشرته دون معرفة حكيهء والاستناد إلى 
دلیله الشرعي نمكم واباع للهوی» وهو مردوڈ على صاحبه» إذ لا جوز الخروج عن 
المكم الشرعي في الناهج والقاصد والوسائل لقو تعال: ا ماق کل رياو 
لائر كما لا اهر ي لامر © 4 دب وقال 4080: من عمل 
عليه مرا هو رَد" فوسائل الدعوة إلى الله ينبغي موافقتًها للنصوص 
الشرعية العائة أو الحخاصّة؛ أو قواعِ الشرع الكليةء وإذا كانت وسيلة الغناء تابه 


شرم لات لطرب» 
»0 اغرچه یار 7۳۷۷/10 ۳۹0 وگه ی فی ی مسان انامه ۳۲۸0 وس 
الألبان في دالساساة الصحيحةه (6۲۷). 


(۴) أعرجه البخاري تعليا: في «الأشربة» باب ما جاء فين يست الحم ويسشیه بغیر اسمه 
۵۵۹۰( ووصله این بان ني دصحي حه» (۱/ (۱۵٤‏ والطبرانی ني <الجم الکیږ» 
۸۲/۳( والیهقي في دالسنن الکری» (۴/ ۴۷۲)» من حدیث آي مالك الاشع ری چ . 
انظر: «الساساة الصحيحة» اباي .)۱۸١/1(‏ 

() سیت تخر انظر: (ص ۱۸۴). 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


المناهي والمکروهات تابعةً اء و<الَهَيّ عن ايء تي ڪا لا م 
شعازا خاصًا بجاعة م 
أو طائنيّ أو حزي تسير على هديه فإ الوسيلة مح لتعأى وصفب متهي ياء فلذلك 


سيب النبيّ #8 وسيلة التفخ في البوق للدعوة إلى الصلاة لكونه شعار البهود 
وتخ عن الضرب بالناقوس لكونه شعار التصارى» وترك إيقاد النار لكونه شعار 
الجوس 


د وي > 


الار والثاقوس في «صحیح البخاري» (۲۰۴)» و«صحیح مسالم» (۴۷۸) من 
بث أنس بن مال 6#. وور اقوس والبوق في «صحیح البخاري» »)١١4(‏ و«صحيح 
سلم» (۴۷۷) من حدیث این عر چک 


جالس تذكيرية على مساتل متهجية 


في حڪم الاجتماع 
على قراءة القرآن بصوت واحد 


نس السؤال: 
هذه مسألتنا نطرحها على شيخنا الفاضل أي عبد المع حمّد علي فركوس» 
ومحور مشكاتنا يدور حول القراءة الجماعية للقرآنء حيث إلنا ندرس 


واستمراره في ذلك دون انقطاع؛ ثاهيك عن خلال فاا 
یمتاز یبا نحسبه كذالك وله حسیبه -فإنه یدرس القرآد الکریم عل 
الطريقة القديمة من الكتابة عل الألواح مراعيًا ني ذلك رواية ورش 
بالرسم العثهان وق الح الغري التونسي ابجزائريء وقد ن و 
لا سيا في القواعد اخاصّة بالضبط والرسم» والطرق الميرة للحفظ 
لك الأمر الذي وقع الخلاف قيه بيا وينه هو القراءة ابإماعية أو النكرار 
ابخماعي للقرآن الكريم 
ذلك ويا له بالادلّة عدم جوازها وکوتها بدعةً إلا أنه لا زال ما 
عل مذهبه ومعتقده- مع العلم آنه ل ي القراءة الفردية ‏ 

إن شيخنا م يتمسك بهذه الطريقة من تلقاء تفه ولا تعب لرآي ولا 


معه في هذه المسالة» فسمغنا أدأنه في 


رادا للعلم» وإت دخلت عليه هذه الشبهة من خلال جلةٍ من الأدّة عرض 
علينا بعضهاء وأحالنا إلى بعضها لأر مع اعترافه باحتلاف العلماء في 
هذه المسالة فهو قد تاك بقول الإمام النووي طاقن في كتابيه «شرحÙ‏ 
صحیح مسلم»> و«التبيان في آداب حلة القرآن». 


آئا الأدلة التي اعتمد عليها فهي عل نوعين: ثقلية وعقليةّ. 

٠‏ آئا الأدلة التقلية: فبعضها من السلةء وبعضها الأكر من آثار السلف: 
١‏ فاا أدلّة الستة النبوئة: 

فمن أي هريرة #@ قال؛ قال رسول اله 8 


قال النوويّ :وني هذا دلبل لفضل الاجتهاع على تلاوة القرآن 
في المسجد وهو مذهينا ومذهب الجمهور»". 

وعن أي هريرة وأي سعيدٍ الخدريّ فت : أنبما شهدا عل اللي لقا 
ايشم كرو إ1 


آنه قال: 


(۱) رجه ملم في «الذکر والدعاء واثتوبة والاستتقار» .)۲۹۹٩(‏ 


() «شرح صحیح مسلم» للثووي (۱۸/۱۷). 
(۳) أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء واثتوبة والاستخقار» (۲۷۰۰). 


هذا الحديث يدل هو الآخر عل فضيلة الاجتياع على تلاوة القرآن. ليس 
به بل في مدرسة آو باط لأنه کا قال الإمام النوویي 


وعن معاوية #© أنه خرج على حلقةٍفي ا مسجد ققال: 
8 حرج على حقو من أصحابه جنگ 
نکر الل ونحمده على ما هداتا للإسلام ومنٌ په علینا 


۲ واا آثار السلف: 

فقد قال الإمام الثوويّ: (وروى ابن أي داود فضل الدراسة مجتمعين 
عن جاعاتٍ من أفاضل السلف والخلف وقضاة الخقدّمين. وعن حثان 
ابن عطي والأوزاعي أنه قالا؛ أل من أحدث الدراسة في مسجد دمشق 
هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك »۴ 


وروی ابن آي داود: أن آبا الدرداء 8 کان یدرس القرآن ممه فر 
يقرؤون جیعا». 

() شرح صحیح نله (0۸/1۷. 

(۴) أغخرجه مسال في «الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» (۲۷۰۱). 


تیان ف آداب حلة لقرآنه تلنووي (۱۰۰- .)٠۰۱‏ 


مجتمعين» وفضل القارئين من ابلهاعة والسامعين...>» وقال فيه: « اعلم 
أن قراءة المهاعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف 


٠‏ وآئا الاد العقلبة فهي كالنالي: 

١‏ - إقرار جعي الملهء السلمين فا: استشفً شيخنا جوازالقراءة الإهاعيةة 
اللقرآن الكريم من خلال ما رآه من جمية الملياء المسالمين» فهو خير أ 
هذه الجمميةً قد أنكرت كل البدع وحارينها كما حاربت أنواع الشرك 
التي جدت» في حين ل تنمض للقراءة الماعية بالإنكار مطلقا. 
فلو كائت هذه القراءة من البدع لأنكرغها ولأزاأنها كا هّنا منها ذلك 
في غيرها من البدع. 

۲ - التجربة الحاصة: قول بانً تجربته القديمة في التحفيظ اهاي أنت 
بشار نة في وق قصيرء ومن خلال هذه التجربة توصل إل أن القرآن 
بفظ بسرعٍ وبُضبَط ينا ويصان من للحن بخلاف القراءة الفردية 
وإذا كان الأمر كذلك فالحكمة ضالة امؤمن ى وجدها أذ بها 
هذا وإ الشيخ برذ على المخالفين القاتلين يبدعية هذه القراءة عل 
ساس أن الي ق ل يعلها في زماثه فيقول بان الترك لا يدل على 


(۱) «التييان في آداب حلة القرآن» للثووي (۹۹). 


لا گر علبهاء هي نظيرة جع القرآن تي کتاب واحی» واستعهال ا 
«وکم من مر ل یکن في زمن 
المي 8# جد في زمانناء وهذا الإججاد والاختراع لا يمنعنا من استعهال 
هذه الأشياء لكون النبيّ #88 ام يستعملهاء فیاء زمزم کان في مک لاا 
يصل إلى الناطق الأخرى في عهد النبيّ #8 والآن أصبح في المدينة» بل 
إنه صل إل الناس في مشارق الأرض ومغار بها عن طریق استعهال وسال 
خخترعة ا نکن في عهد رسول اله 608 

فهذہ الوسائل م بقل آحدٌ باجا بدعةٌ؛ وعلیه فلا من أن تقول إل 
القراءة ابمماعية بدعة». 


هذه تقریبا ادل شيخنا فيا يذهب إليه» ومن خلال هذه ال 


چ 
عبد المعز - أن تيب ونا عن هذه 
الرسالة بالنظر في هذه الأدلة وبيان وجه الاستدلال الصحيح منهاء مع 
ببان كيف كان القرآن بختظ في عهد النبيّ #58 والسلف الصالح» لرفع 
هذه الشبهة عن شيخناء وإزالة هذا اللبس عن معلّمناء وتعلمكم يا 
شينا- أبا عبد لمعأ شينا هذا واف عند حدود ال إذا 
له الحجّة ويرجع إلى الح متى وصل إليه 
بالقراءة الجاعية للقرآن قبل الصلاة المكتوبةء فا أن سال وتيبن له 
خطا ذلك سارع إلى تركها وأمر بذلك. 


ذلك آنه کان یری 


إلی خی آمرابالعروف تاها عن انکر مع تقذّم سن یتفر ول یاس؛ 
بل هو بد عأ ني جيع أعباله» وزاهدٌ متواضع: 
جزاكم اله عا خير الجزاء» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


الجواب: 

فاا الأحاديث التي استدأوا بها على جواز الاجتماع على تلاوة الفرآن بصوت 
واحدٍ فان هذا المعنی غير راو وغابة ما تد عليه بيان فضيلة اجتهاع الناس على 
قرا آن ئي المسجد لينالوا شرف المكان وهو المسجد لكونه أفضل بقاع الأرض» 
ولیس فيه الاجتاع بصوتِ واحی وتا هو اجتاع بالابدان داخل بیوت افه» فمثله 
كشل صلاة الإياعة ففيها اجتاع؛ لن بالأبدان دون الأصوات وكذلك الثلية 
والنکبي يام الميد وممنى الحديث إذا تدارسوا القرآن جيعًا كلم فرغ واحدٌ قرا الاسر 
واستممواإليه فهذا من أفضل الفَرّب هذا الحديث. 

ودليال ذلك أنه لو كان المراد بالحديث الاجتاع بالقراءة على صوت واحل 
لفعله الي 48 مع أن القتضيّ کان موجودًا ولا ماثحَ يصذّه عن فعله» وم يفعله 
فدل ذلك عل أن ْلَه حلاف هديه لي وخی اهدي هدي عر ااا ولو کان 
جائزا لفعله الصحابة #ه وأرضاهم لكونهم عل الناس بسته وهديه» وأفعله 
أبر هريرة وأبو سعيلٍ ##ة لكو| من رواة الخديث» بل المثقول عن عبد الله ابن 
مسعود #8 أنه حرج على حلقاتِ في المسجد وفيهم رج 
فیکټرون» وسوا اله مان فیسبحون فقا 


إلا اح يِن ٿريڊ لعٍ ن 
فانكر عليهم هذه البدعةً وهي الذكر الماع بصوت واح. 
١‏ آما القول بان ركه 8# لا يدل عل المنع مطلمًا فجوابه بمتاج إل المقدّمة 


وهي أن دالأَصْلّ في الياتات الَوقيف»» لقوله تمال: < ان هر رسكا 
کرو کم این سا لم اکا پو اق 4 درری: ۲ ولقوله تمال: لا لازنا 
کیٹ آتی سکم الب عدا سک وکام ناعلاق الگزک € ردس ٠‏ 

وان ماتركه النبيّ #8 من صور العبادات إا أن يكون لعدم وجود المقتضي 
لفعلهآو لا: فان جد الفتفي عله ورگ انا أن یکو رکه لسبب قيا ماني آو لا 

وبنا عل هذا الطرح» فالذي يتركه النبيّ لا من العبادات مع وجود القت 
لفعله لکن حال دون فعله قيا مانم؛ فهذا اترك لا قرب به» لأنه عمل بغير مقتفى 
سه آئا إذا زال الماتع فیصځ فمل ما رکه لکونه س یصځ التاي به فیه» کترکه 
88 ۔ فیا بعد قیام رمضان جاعةً بسبب خشیته أن بُکتب على أمته» فبعد زوال 
المانع بموته 8# أصبح فمل ما تركه مشروعًا موافمًا لسلته» لذلك فعله عمر 
ابن الخطًاب فا حيث جع الناس على إمام واحد في صلاة الاوح 


.)۱١ /( وصكحه الأليان في «الساسلة الصحيحة»‎ »)٩۸/( أرجه الدارمي‎ )١( 


أا الذي يترك النبيّ لا ْله لعدم وجود القتضي له فتره لا يعد سل 
فان جد القتفي له کان فعله مشروعًا لکونه عمل بمقتغی سه: کقتال مانعي 
الزكاة فلم یکن مقتضیه موجودًا في زمنه #8 وقام مقتضیه في خلافة أي بكر 9@ 
فکان قغاله هم مشروعًا غب غالب لسه. 
أا ما تزه النبيّ 6# من صور العبادات مع وجود المقتضي لقعلها وانتاء 
ركه 48# للاذان والإقامة لصلاة العيدين 


الرداع قال #0&: «آلا 


قال: الهم شه َيل 
٠‏ إل الاستشهاد بكلام النوويّ ني شرح هذه الأحاديث غي قوي من ناحية أذ 
الإمام لتوو يقم البدعة إلى سة أقسام: عرمة ومكروهة ومباحة وواجبة ومستح 


جوع الفتارى» (۱۷۲/۲١‏ و«اقتضاء العراط الستقيم» كلها لابن تيمية 
(/ ۱ ودإعلام الوقمین» لابن الم (۲/ ۴۹۱۰۴۳۹۰). وانظر؛ دالنتح افأمرل» 


موف (ص .)٠۹۰‏ 
(۲) أحرجه البخاري قي ايء باب الختلية ام منى (1۷1) ومسلم في «القسامة واللحاريان 
والقصاص» (۱۹۷۹) من حدیٹ آي بكر چ 


(۴) آخرجه سام فی دالجممة» رقم (۸۷) من حدیث جابر بن عبد ا۵ © 


E IF 
من جوامع الكلم لا رج عنه شي وهو أصل عظيمٌ من أصول الدين» وهو شبية‎ 
بقوله 888: تن خد ني تاتا لیس بت هر٠ فكل من أحدث شب ونه‎ 
إلى الدين ولم يكن له صل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء من‎ 
وسواءً ني ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والبا‎ 
بعلم أن السائل التي خا أصل في الشرع فليست محدثةًء وقول‎ 
يريد البدعة اللغوية لا الشرعية لان‎ 
سلما انی باسماہ ان رل عنم ف لاء‎ 
واستمر الصحابة يصأونها أوزاعا متفرقين في حيانه 68# ويعد وفاته إل أن جعهم‎ 
عمر 8# خلف إمام واحد كا كانوا خلف النبيّ للل وليس هذا بدعةًفي الدين.‎ 
وكذلك اواحد له أصل في الشرع لان الي ااك كان‎ ٠ 
يأمر بكتابة القرآن» لكن كان مكتوًا معرنًا فجمعه الصحابة لهه في مصحفب واحل‎ 
حفاظًا عليه بافاق الصحابة» فكان إجاعًا منهم عل تسويغه» والأئة لا نجتمع عل‎ 
. 80 ضلا کا صح عنه‎ 


(۱) رجه بهذا اللفظ - مسال في «الأقضية» (1۷1۸) والبخازي في «الصلح» باب إذا 


اصطاحوا عل طاح جور فالصلح مردرڈ (۲۹۹۷) بلقظ: «... کا لیس ای...۲ من 
حدیث عاك و@. 

(۲) «جامع العلوم والیگم» لابن رجب (۲۵۲). 

۲ اخرجه ابځاري ف «اازاریخ» باب قل EE‏ 


مجائس تذڪيرية على مسائل من 


٠‏ آنا الوسائل الحديثة المستعملة كاا 
بدح دنيويةً لا علاقة ها با انب الشرعي. 
٠‏ آنا استعمال الطباشير والسُورة وغير ها فهي داخلةًني عموم الأمر بالكتابة 
نر بَرازيه>» وهي من الوسائل التي ها حكم القاصد ف <ها لام 


اة والاجة والكهرياء وغيرها فهي 


أا القول بان التجربة أبنت أن القراءة ابغماعية تعطي ثهارًا ني وقتِ قصب 
بخلاف غبرها فجوابه أذٌ هذا القول مبنيّ عل القاعدة الي 


افيلية» وهي أن <الغاية 
تبر الوسيلة>» وهذه قاعدةٌ مردودة شرعًاء سواءً في المادات أو العبادار 
لمال من حرام قد بني المدارس والمساجد. وینفق في سیل ال 
في ظرفي قصبر مع أن هذه الوسيلةً غي مشروعة كا ئي الحدیث: ١‏ 


زف بوني جم 
٠‏ ئا اقول بان جمية العلهاء اجزائريين ل كر 


الژرکشي في دالمتیر» (۵۷ - :)٩۲‏ «اعلم أن طرق اخدیث کثرء لا تخو من عل وان 
أوردت منها ذلك اتی بعضها ببعفي ۲ء وانظر: دانخیمی اطییر»> لابن حجر (۲۹۹/۴) 
ودالساسلة الصحیحت» لیاق ۴۲۰-۴۱۹/۴ 


(۱) آحرجه آبو داود تي «الراسیل> (۱۱۸ -۱۱۹) عن القاسم بن رةه وحن الأباي في 
«صحیح الترغیب والترهیب» (۴۱۸/۴). 


الجحمعية في ذاعبا حجَةً لاء وأه من احية ثانية قد وردت من 
ابن باديس اال ردودٌ على الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لهه في مسالة القرا 
على الأموات"» وهي في الغالب تقع باخيئة ابخهاعية» كيا أن من أصول الشيخ 
عبد الحمید بن بادیس التي قررها في مبادته :کل ما ترکه النبيّ اا من صور 
العبادات فليس بقرية» وهذا من قبيل المتروك ولا بعلل سكوته بالإقرار لا 
ثبت عنه من جعل ما تركه ابي 8# من صور العبادات دلبلا على عدم جواز التقؤب 
جما للل اله عا 

وعشبي آي أجبتٌ عل الضمون الكل التي طرأت عل المسائل» 
وبعد هذا التظير لا جوز التمشك بها استبراء للدين. والعلم عند اله تعال. 


ویڪ 


بخ شد الطاهر بن عاشور 
في مسالة القراة على الأموات» وقد اعتتى بها قراءءً وتويًا وتعليقًا الدكتور نور الدين بو رة 
داز سماد 


الامو (۱۹۰-۱۸۹) من 


() «مبادئ الاصول» لابن بادیس ومع 


نس السؤال؛ 
متی صف الرجل بالبتلع ؟ 
الجواب: 
اعلم أن البدعة لا تسري في العادات لأا تنيع ا 
سى بدعة لغويةً فليست بدعةً في الشرع؛ آنا 
النكي والتحذبر» وهي النعبُد له با م یشرعه ول یکن عليه النبيّ 68 ولا خلفازه 
الراشدون لقوله تعال: < آم ھر ڪا کرش آم م الزن ما لم مادا بد اق € 
EE‏ شي وَس اقا لين ایی كوا 


(۱) رجه اپو داود في «السة» باب في زوم الس »)٤۲5۰۷(‏ والترماي في دالعلم» پاب ما 


اب بیع (۳۹۷7) وین ماج فی لاء باب اع سک اناه 
الرادين ادن (8) من حديث المرياضى بن سارية ج وحثك ابخري في شرح 


السة» (۱/ ۱۸۱( وصځحه ابن الان في دالیدر النیر» (۹/ ۵۸۲). والألبان في «صحيح 


ابجامع» (۴۵۹) وفي دالساسلة الصحيحة» (0۴۷). 


ولا يجوز تبديع كل واحي أو الإفراطً في إطلاق لفظة «البدعة> على من وقع 
ا و ی ایس کل 


إقامة اة عليه وإزالة ما علق به من ُبهاتِ وتصځه حتی برجع عا هو عليه 


فان ایی الرجوع أو م یقبل النصیحة صلا فهو مبتدعٌ؛ فإن كانت بدعته كر فیجادل 
بالني هي أحسن من غير دج فی) هو عليه من اعتقاو؛ لقول تمال: ( ۶لا نیرا زیت Ù‏ 
تخود ين رن افو شرا ل قدا يِل € االشمم: ٠٠‏ قإن بدا منه الظلم والعتاد 

e‏ ا 


وعتا فيهاء وخاصَةٌ إذا كات شوكة أهل البدع قويّة؛ فانحاز إليهم ولا بُرجى عودته 
لزعل عجره ضح وها الملحة في ترك هجر 


(۱) سبق ترجه انظر: (ص ۲۰۴). 

() سبق ریه انظر: (ص ۱۸۴). 

(۴) أخرجه البخاري في «الأدب» باب ما يهى عن التحاسد والتدابر (١٠٠٠)ء‏ ومسلم 
۹۱/۳ في دالب والصلة والاداب» رقم (۲۵۵۸)» من حدیث أئس بن مالك و . 


نس السؤال: 
في مسجد عتا مام مبتدځ کیف نتعامل معه؟ أفیدونا جزاکم لله خیرا. 


الجواب: 

ما التعامل مع أهل البدعة فيختلف العام باختلاف حال الضعف وحال القرة: 
ويين اشكر ببدعته والظهر غا الداعي إلبهاء أئافي حا الضف وظهور أهل البدعة 
فالواجب أن يدارتهم ويصبر عليهم» ولا يدي هم موا 
وقهر أهل الس وإيعادهم من المسجد وت مع القيام بالواجب تجاه أهل 
البدع ببيان حاهم والتحذير منهم وإظهار اسن وتعريف المسلمین پهاء ًا إذا كان أهل 
الس هم الشوكة وا قمع البدع با يوجبه الشئ من ضوابط بالفلظة والفَدّة 
والمجر- إن اقنضى المقام ذلك - حى يعودوا إلى السداد وهو مقتضى آوامر الشرع 
ونواهيه» ونا كان السالكون لطريقها مؤيّدين» فمقتفى تعاليم السيرة النبوية تدفعنا 
إلى أن نسلك معهم سييل الداراة من غير مداهنق مع القيام بواجب البيان والتحلير. 
إل اله تعای» کا كان يعامل لنب قل 
الصحابة الكرام < . 


تشجُمهم على الاستبداد 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


نس السزال: 
ما هي ضوابط الاستفادة من كتب أهل البدع ؟ وهل يمكن الإحالة 
عليها في البحوث والقالات ؟ 


العلم عل أهل البدع والاستفادة من كتبهم 
ينظر فبها إل نوع العلم الذي يلقيه أو 
یسطّره في کتابه» ومدی تاثر الاس به وببدعته» ومن زاوية هذه الرؤية برق بین من 
يمتلك آل التمييز بين الح والباطل ويين فاقد أهلية التمييز. 
فان كان نوع العلم الذي تضئته مولفهم بجتوي على فساو حضي من زي 
وضلا وخرافة في الاعتقاد وتحكيم للهوى وعدول عن النصوص الشرعية وانحراي 
عن الأصول العتمدة: ككتب أهل الكلام 


ديم سواءٌ صدر من رافضي أو ځار جي 
كتب السير والاعتصام بال 
الافتان 


آو مرجي أو قذري أو وري فان نصوص الأ 
اف التخلي عن الاستفادة من مولفايم وكتبهم 
بآراتهم المخالفة لاسَة والتأئر بقساد أفكارهم والاتزلاق في بدعتهم وضلام وقد 


مجان تذڪیریة على مسائل متهجية 
عَذروا من النظر في كتب أهل الأهواء» وحثوا على إبعادها وإتلافها تعزيرًا لأهل 
البدع» وتفاديا لقسدة التأثر بها عل دينه ويدلّ عليه قصّة عمر بن لخب ا 


وضمن هذا المعنى يقول الم الله : دوك هذه الكب التفثة لخالنة 
غير مأذون فبها بل مأذونً ني حقها وإتلافها وما عل الأمة أ منهاء وقد حرق 
الصحابة جيع اللصاحف المخالفة لصحف عفبان تًا خافوا عل الأكة من الاخثلاف» 
فكيف لو رؤا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق ين الأئة؟ ٠”‏ ويقول أبو 
از ترك الرأي والقياس في الدين» وترك الجدال 
والخصومات» وترك مفانحة القدرية وأصحاب الكلام ترك النظر في كنب الكلام 
وكتب النجوم فهذه الستة التي اجتممت علبها الانكة» 7 
أما إذا كان نوع العلم في كتبهم ومصتمانہم متزجًا بين احق والباطل من كتب 
الأصول فإن كان طالب العلم فاقدا أهاية النظرء لا يقتدر عل التمييز بين الممزوج 


(۱) آعرجه حدقي دمسنده» (۱۵۱۵۲) من حدیٹ جابر بن عبد لك رجگ لالا في دغلل 
1 اوحو این سیو لاه یت ولک ادبت 
س ل طز اشرت لیاف «الشکات 0۱۷۷9 م رجت بعض هقی دالاروام (۲)۱0۸0. 


۷ وقال: دإ سناد ثقات غير 


ولا يعرف حدوة الق من الباطل؛ قحكمه ترك النظر - يشا في هذه المصتفات 
والكتب خشية الوقوع في تلبيسانهم وتضليلاتمم. 


وأا إن كان طالب العلم الناظر فيها شما بالعلم الشرعي الصحيح ويملك 
آل التمييز بين احق والباطل» واهدى والضلال ky‏ عليها: إنّا 
لدراستها وتحتيق صوابا من خطتهاء وإئا للرةٌ على ما تتضنه من انحراف وزيغ 
وخرافةہ فله آن قبل علبهاء قبل الح من أ جه کان» ققد کان من عدل سافنا 
الصالح بول ما عند جيع الطوانف من الح ولا یترقفون عن قبوله» ويردُون ما عند 
هذه الطواتف من الباطل» فالوالي متها والمعادي سوا إذ لا أثر للتكلم باح في 
قبوله أو رفضه» وني هذا السياق قال ابن القيّم بالل : ١‏ فمن هدا الله سبحانه إلى 
الأحذ باح حیث کان ومع من کان ولو کان مع من بيغضه ويماديه» ورد الباطل 
مع من کان ولو کان مع من جه ویوالیه فھو من ِي ما الف فيه من الح" . 


وعليه» فلا جوز الإحالة على كتب البتدعة ومصتفانيم إن كان ضررها بمائل 
ها أو هو أعظمٌ منه بل الواجب التحذير متها وهجرهاء أا إن كان نفعًها أعظم 
من ضررها فله أن جيل عابهافي البحوث والمقالات» مع بیان ما ونه من شر أو فساو 
إن أمكن, أو التنبيه على جوانب ضررها ولو في الجملة قَصْدَ الاحتراز منها على حدّ 
قوهم: ١‏ اجن الثار في النار؛» وني هذا المعنى من تحصيل الثفع من فيه 
به ذا تعذًر إقامة الواجيات من العلم واجهاد وغير 

رك ذلك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة 


ذلك إلا بمن فيه بدعةً متها دون 


(0۱۹/۲0 «الصواعق الرسلةه لابن اقم‎ )١( 


الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من المكس؛ ونا كان الكلام في هذه 
السائل فيه تفصیل 

هذا ولا يقال في حق هذه اللصتمات: «خذ ال منها واترك الباطل » مطلقًا 
إا لمن كان حصنا بالعلم الشرعي النافع؛ قادرا عل محاصرة كتب أهل البدع المخالفين 
نهج آهل الح وتطوبق آراتهم وشبهاتبې حفط لعتيدة الزمنين من الفساد العقدي» 
وحاية لقلوبيم من الشبه والتلييس؛ وصيانةٌ لمقوغم منهاء عانا أن مشروعية ترلو 
ج أهل الح إنب تندرج تحت قاعدة الأمر بالعروف والنهي 
عن انكر التي تمد من أهمٌ أسس هذا الدين وقواعده. 


د یوی > 


(۱) < جم الفتاری» لاہ 


تشر أقراص وأشرطة الدعاة المخالفين 
العلهاء وع فتوى 


يلا الشيخ - ليس ها أي صلة بال العلم من 
وتروج لهم ولا من حيث 
نين ولكنّها تعتمد عل اجتهادها الش خصو 


وهي ليست أهاًا للاجتهاد. 


فهل يجوز لي العمل ف 
ا 


التسجيلات وهي على هذا الخال آم 
ا 
التسجيلات ؟ فأرجو آن يزيل الله تعالى الحيرة التي بي على يدكم 
a E‏ 


الجواب: 

لا فی عل آهل الإیان آنا جاء ومن کل من تكلم به 
لكونه موافقًا للحجّة والبرهان» بع النظر عن كثرة المعرضين عنه أو قله المقبلين 
عليه أو العكس» فين عدل سلفنا الصالح أنبم كانوا يقبلون ما عند جيع الطوائف 
من الح ولا يتومون عن قبوله ويردون ما عند هذه الطوائف من الباطل» فالوالي 
منها والعادي سواء؛ إذ لا آثر للمتكلم باحق في قبوله أو رفضه» وهذا امنطلق مود 
بقولہ تعالی: ھی ا لیمک امئزلا انتا ہہ ب آل ی وائ ری ن گرا 
یر نتقی 9( اددره. وقال 88 في دعائه: ١‏ ...این لتا انلف فيه ين اَی 
تټڍي ن اء ل راب ټی" قال ابن القيم ائه في الصواعق 
المرسلة>: «فمن هدا الله سبحانه إلى الأخذ با 


حیث کان ومع من کان» ولو 
کان مع من ببغضه ویعادیه» ورد الباطل مع من کان ولو کان مع من جه ویوالیه فهو 
بن مدي لیما احتف فيه من الط" . 

هذاء وقد آمرنا سبحانه وتعای بالمدل» ومن العدل فيمن تبغض وتعادي أن تقل 
ما عندهم من الح لقوله تعال: و5 ج رمگکڪخ کک قور آلا نیلوا اغدلوا 
هُوأقَرّب قو 4 اسه ۸» وقد وافق القرآن الكريم قول بلقيس في سياق الحكاية 
عنھا۔ حال کفرها - فقال سبحانه: ( ات الود 64 تک رمي اشوا مارا 
میم وا € قال تعای بعدها مرا صحة كلامها: (وگتوة قم © € سرا . 


I) 
.)۱١/۲( «الصواعق الرسلة» لابن اقم‎ )۴( 


افرین وقصرها» (۷۷۰) من حدیث عاتة و 


ويويّد ذلك من السة قول النبيّ 88# لإي هريرة #& - لا دله الشيطان على آية 
الكرسي لنكون له حررًا من الشيطان في مقابل فکه من الأسر قال #8: (صَدَقَكَ 
ور وت۲ 

وهذا كله قي إذا عرف مراد انكلم وعَرّّه عل الكتاب والستة فوافتهها فان 
حصول اموافقة هما یدل عل آنه حق فیجب قبوله من آي جهةٍ کان قبل احق من 


إا ى و را 
ig e‏ ولیس کل نن ذکزنا 
من النکلّمین وغیرهم یقول بجمیع ما نقوله في هذا الباب وغیره» ولك الح قبل 
من کل من تكلم په . 
آنا إذا عرض كلاه على الكتاب والستة فخالفهما فد ومكم عليه آئا إن 


(1) أحرجه البخاري في «اثركالة» باب إذا وگل رجلا فترك الوکیل شیئ فأجاز 
جال وان اقرضه إن جلي مسگی جاز (۲۴۱۱) من حدیث أي هريره .. 
باب زوم الس (۱1٩۲)؛‏ وصځحه الألباي في «صحيح أ 


(۲) اخرجه ابو داوه فی دال 
داو 1۰/۴( 
(۳) جم النتاری» لا 


01/0: 


نهل مراه فینظر في سیرة الکلٌم؛ إن کانت سیرته حسة حل کلامه على الوجه 
الحسن الل الیب ماما:۸٠‏ وإن کانت سپرته غير ذلك 
ممل کلام على الوجه الست (والیی بک یرلا تک € الارف: ۰ 

آنا إذا عرف مراد التكلّم لكل جهل حكم الشرع فيه فالواجب أن يمسك 
عنه ولا جوز له أن يتكلم إلا بعلم» فالعلم ما قام عليه الدليل» وشهد له البرهان 
وأدته الحجة. 

هذا واعلم أنه ليس كل اح من الناس يمير بين ال والباطل من الأمور 
الشنبهة ويستطيع عَرقه على الكتاب والستة ويعرف مراد التكلم؛ بل الكثير من 
الخلتق لا بقدرون عل التمييز ولا يعرفون حدود الح من الباطل فيها وفي الحديث 
بهت لا ْلَه كي ِن الاسي»"» لذلك قد يتشر اشر والفساد 
وټ البدعة والضلالة يبن الناس بها تختويه الأشرطة والأقراص والمؤأغات في المطالب 
الشرعیة؛ ابس الح بالباطل واهدی بالضلال, بزینھا أصحابهاباسالیبَ 
تسهيل تروججها فتنطلي على جهًال المسلمين فيتتهجون ناهج بدعيةً غالفةً للكتاب 
والسئة لذلك جاءت تصوص أنكة أهل الستة قاضيةً بترك كب أهل الأهواء وحذروا 
من التظر فبها وحلذًروا من أصحاببا بل حتوا على إتلافها وإحراقها وإزالة أعياها 
تعزيرا لأهل البدع ودرءا للمفسدة الخاصلة بقراءة الناس ها والتضر بها في ديهم 
والح إن تضنته کتبھم فهو لا بخرج عن کونه مأخودًا من الكتاب والس إلا آنه 


(۱) أعرجه البخاري في «الایا» باب قضل من اتير لدینه (۵۲) » ومسا في دالساقاته. 


۱۵۹۹( من حدیٹ النعان بن بش ک. 


جالس تذڪيرية على مسائل 


یشوبه کد وقد فأخذّه من متابعه الا 
الاستعانة بكتب أهل الس على فهم الراد من الوحيين» قفبها ع عن غيرهاء وهي 
مصدر ثق وغل اتان 

فهذا رسول الله هاچ - بالرغم من أن كتب آهل الکتاب لا تخلو من حق - 
RR ERREEA‏ ا 


والصحابة اللي قد حرقوا المصاحف المخالفة لمصحف عثمان مع احتوائها 
عل الح يمدو الثاس عن الاختلاف ویحملوهم عل ما آمر به سبحانه وتعالی من 
الوحدة على توحيده والاجتهاع عل الباع رسوله ##» وضمن هذا المنظور يقول 
ّم: وك هذه الكتب المعضئة للخالفة الس غي مأذون فيهاء بل مأذودٌ في 
عقها وإتلافهاء وما على الأئة أضرٌ منهاء وقد حرق الصحابة جيع المصاحف الخالفة 
لصحف عفان لنًا خافوا على الأئة من الاختلاف» فكيف لو رَأوا هذه الكنبَ الي 
أوقعت الخلاف والعفرق بين الأ ؟. 


ومن هنا ملم أن أنئة أهل السلّة لم يقل عنهم - في شأن المصتفات الممتزجة 


(۱) سبق تخرعههاتظر: ( ص ۲۰۹). 
() «الطرق الحكية 


مجائس تذڪيرية على مسائل من 


ترك الرآي 


والقياس في الدين؛ وتر الجدال والخصومات» وتر مفاتحة القدرية وأصحاب 


الكلام» وتر النظر في كتب الكلام وكتب النجوم فهذه السة التي اجتمعت علبها 


الأنئة». قال اب ة: وين الس هجران أهل البدع ومبايشهم و 
والخصومات في الدينء وتر النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهي». 
هذاء واعلم أن مشروعية هذه العقوبة المتلة في ترك النظر في كتب الخالفين 
منهج أهل الق وكذا أشرطتهم وأقراصهم إن تدخل تحت قاعدة الأمر بالعروف 
الاين هن اکن آي فف بن ع انر عتا لاان وکراعنه وم قتي 
لأهل السجيلات أن بُوظفوا منهج آهل اة في حن المخالفين نهج الح آخذين 
بعين الاعتبار الضوابطً والآدابً التي جب مراعانبا لتحقيق الوسطية بين الغالاة 
: حلاص العمل شه تعاى» وحسن ال بان تكون الدوافع 
يق المصالحة الشرعية» عملا يقرب به إل الله تعالى» إذ ين 
شرط قبول العمل: الإخلاص والمابعةء مبتعدين عن أسباب العداوة الدنيوية» و 
حظوظً النفس ومسالك اوى» وأن يكونوا وسيلةٌ محاربة البدع في الدين 
والتحاير منها لناقضتها لأحد كزطي المبادة: وهو الثابعة للرسول 8ل وذلك 


الجدال 


() ا 


في بیان الحة» لاصبهانی (۱/ ۲۰۲). 
() دلعة الاعتقاد» (۴۴). 


آرائهم وشبهاتبم» صيانةٌ لقلوب السلمين» وحاية لعقوخم منهاء وأن يطيعوا العلاء 


الربائين العدول في توجيهانبم ونصاتحهم وتحذيراتمم التي ينوا فيها أخطاة امخالفين 
منهج الحق؛ وانحراقّهم عن النصوص الشرعية والأصول المعتمدة» ومن قواعد آهل 
العلم آن لاع أحدٌ من آهل الث ولا گم بخروجه من آهل الس بمجرّد خطإ 
سواءًفي المسائل العلمية أو العملية. 

وأخيراء فإ المسلم مأمورٌ بالتعاون عل نشر الله وإقامتها وتوسيع دائرة 
الفضيلة فان ذلك من التعاون عل الب والتقرى» كيا أنه مأمور بالامتناع عن التعاون 
على نشر البدعة لما فيها من ضلال و 
وتنعدّی نتا تعاونه إلى غیره نفعا أو ضرا فضیلةً أو رذیل قال 68 
دی گان الجر بث أ 


والمرء بحسب تعاژنه 


(۱) سبق تفرڪیه انظر: (ص ۴( 


نس السؤال: 
هل الرق الضالة ها تلد نيالنا أم نها ثعب ثم تدخل افك ؟ 


الجواب: 
الفرَقُ الضالة إا أن يكون ضلامًا لا خرجها من حظيرة الإسلام وتكون من 
عموم أئة الهدايةء فهؤلاء إن ماتوا عل يرود النارٌ ولا بخلدون فيها بل 


يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحة رب العالين إن كان في قلوبم 
كما وردت به الأحاديث الصحيحةء وقد قال #8 في حديث ١ا‏ 


ا 
آئاإذا کان ضلاھا آخرجھا-بعد قيام اة علبها- من دار 


جائ تذڪیرية لی مسائل متهجية 
عت فهؤلاء تجری علیهم أحکام أهل الکفرء وځکهم حکم الرتگین» ولا یدخلون 
لقولہ تعای: ٥<‏ ئه آا نور آن رد وہ ییا شوت کل لسن کا ون 
:إقتا ليا( ) (هاء» وغيرها من الآيات التي نزلت توعد 
الكار بالخلود في التار. 


دی 


ة القنوات الشيعية بحبة الفضول والاطًلاع عل مايّت 
فیها من شرور» من باب محرقة الشر لا للش لکن لتوقيه ؟ 
الجواب» 
اعلم - حفظك الله - أن أساس دين التيعة مني عل الكذب والخداع 
فیستحلون الكذبَ عل آهل الس عملا بما جاء في كتبهم ومصادرهم وخُطبهم 
مستندين ل التقية التي يعدونها صلا من آصول دينهم» وهي - في حقيقتها - أب 
التفاق وأ الیسهم لا یکاد بجُصرء بل هم آکذب 
الطوائنف» فقد ستل مالك ائه عن الرافضة فقال: « لا كلهم ولا زو عنهم فإنبم 
يكذبون»""٠‏ وقال الشافعي بلا : ١‏ ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهد بالزور من 
الرا ٠"‏ وقد تصل بهم ا لجرأة إلى الكذب حى عل النبيّ للا لناييد مذهبهم 
الضال» ولتضايل الأئة بها هو مكذوبٌ عل النبيّ للك إذ إن جلة ما يعتقدونه 


الكذب» وأكاذيب الد 


() انظر: «منهاج الس البوية» لابن تيمية(1/ .)٠٠‏ 


(۴) انظراللصدر السابق» از وال 


ليس هم فيه أدلّة نقلي بل عمدتيم في كثير من المتقولات على اتلاق المعروفين 
بالوضع» فهُمْ أكثر أهل الأهواء والبدع تدليا وتلييسًا ومراوغةً «إذ ليس في 
امظهرين لاإسلام أرب إل التغاق والردة متهم ولا يوجد المرتدّون والنافقون في 
طاثفةٍ أكثر ا بوجد فبهم»» قال أعرف الاس بيم شيخ الإسلام ابن تيمب 


#افله: فإ الرافضة - في الأصل - ليسوا هلل علم وخبرة بطريق النظر والنا 
ومعرفة الأ وما يدخل فيها من النع والمعارضةء كبا نهم من أجهل الاس بمعرفة 
المنقولات والأحاديث والآثارء والتمييز ين صحيحها وضعيفهاء وإنها عمدتبم في 
المنقولات عل تواريجَ منقطعة الإسنادء كث منها من وضع العروفين بالكذب بل 
وبالإخاد» وعلهاؤهم پعتمدون عل نقلِ مثلِ أي عب لوط بن یی" وهشام ابن 
محل بن السائب”٠‏ وأمثاما من المعروقين بالكذب عند أهل العلم» مع أن أمثال 


(۱) «منهاج الست 
(۲) ہو: لوط بن بجی أبو خت کو صاحب تصائیفَ وتواریځ. لا یوق بأخباره» هو من خف 
شیر ترق صاب اغیارهم؛. وال هغه 


لابن 04/104 


ليس بشي وقال آبو حاتم الرازي؛ متروك 

شه وفال الذارقطلي: سیف . وال هته الذعيي: [غباري تالت لا بوشن به 
له عة تصائيف منها: دالردة» وداجمل> ود 
[انظر ترجته فی: دالکامل في ضمقاءالرجال» لابن عدي (۷/ (۲١‏ دالضمفاء والتروکین» 
لابن ابجوزي (۲۸/۳) «سیر آعلام البلاء» (۷/ )١١‏ و«میزان الاعتدال» (۳/ ۲۱۹ )٤۲١‏ 
کلاهما للذهبي» «الاعلام» تلزرکلی (6/ .])۲٤۵‏ 

(۴) و: هشام بن عد بن السائب الكلبي» کان ما: 


اسار ال أحمد ابن 
حنلي: ماظتك أحئًا يجك عنه وقال الدارقطني وغیره: مترو وفیه رفقی؛ قال این 


هؤلاء هم ن أجل ن یعتمدون عليه في النقل؛ إذ کاتوا یعتمدون على ن هو في 
غابة اجهل والافتراء» من لا بُذكر ني الكتب ولا يعرفه آهل العلم بالرجال» وقد افق 
أمل العام بالنقل والرواية والإستاد على ن الرافضة أكذب الطرانف» والكذبُ فبهم 
قدي وهذا كان أنّة الإسلام بعلمون امتيا[هم بكثرة الكذب ٠‏ . 


وغادعتهم ولا عل ية من تحريفهم الكلمَ عن مواضمه؛ فلا جوز له النظر إلى 
څلالیم ورجال دنه سراف اشرات والرقع او خیرها ولا الشار کي تدبا م 


ممتده وطیب سریرته؛ لاد ا 


ENA DAES RYN 


 “‏ عساکر: رانف لیس بتقق توي سن (۲۰ه). 
[انظر ترجه فی: دابجرح والتعدیل» لابن آیی حاتم (۷/ ۲۷۱۰۲۷۰( «تاریخ بغداده 
لللخعطيب البغدادي 1۸/1١0‏ دميزان الاعدال» )۴١١/4(‏ و«سير أعلام البلا 
۱۰۱/۱۰7( کلاها لعي دالوا بالوفیات» للصغدي (۲۷/ ۲۱۲)» دلسان الیزان» 
لابن حجر ۱47/۹0 

() هاج ا 


(۲) رجه آپو داود ئي داللاحم» پاب روج الد جال .)٤۴۱۹(‏ وآحد (۱۹6۹۸:1۹۸۷6).= 


يى 0/10 


أا من كان علا باصوهم الضالّة وعقيدتهم القاسدةء مُذرِكا إِّرازمها الباطلة 
وله من القدرات العلمية والأدلّة الشرعيّة والعقلة وجاة المعارف والحقاتق التارجة 


لإبطال ُبّههم ودحض لوازمها؛ قله أن يشارك في متتدیاتپم - إن وجد إل 
وإنقاذ آهل الغفلة منهم ليكونوا عل يو من آمرهم؛ لقوله 
تعال: ټوک من کاک من بتو 4 دند » ولقوله تعال: (تنیة ا توگ 
هيمد )€ دلاراد» ولقوله 


برك خر التقم. 


ومكرهم بالمسلمین» فيحذَرَ من طرق غزوهم الفكريّ والعقديّ؛ ويرد على ضلالانيم 
وشُبّههم التي يثبرونها لغواية لتاس ويفتها بالحجة والبرهان. 


د یوی > 


» وابن آي شیة في حمصنه» )۴۷٤۵۹(‏ واځاکم تي «مستدرکه» )۸1۱٥(‏ من حدیث 


عمرانً بن حصین الخزاعي چ وصځحه 
الجاع الصغیر وزیادت» .)۴۰١(‏ 

(۱) مق عليه: أحرجه البخاري في دالجهاد والسير» باب قضل من أسلم عل يديه رجل 
۴۰۰۹ ومسلم في «فضاتل الصحابة رضي اه تعالی عنهم» (۲۲۰۲)» من حديث سهل 
ابن سمل الساعدي ##. 


لبان قي الشكاة» (04۸۸)» وني «صحيح 


نس السؤال؛ 
ما حكم عقد المناظرات علانيةً مع رؤوس الشيمة ؟ وما حكم متابعتها 
والمشاركة فيها ؟ 


الجواب: 
عفد الماظرات وابلسات عبر القنرات ١‏ 


مع رؤوس الشيعة وغيرهم 


ن الس والشيعة التي يتبًاها 


تان راس رن رامرن رت مل دای د فلا تی عل کل ماح 


اء من الاستغاثة والاستعانة والدعاء 
ورزر وکیا ا الان لاعتقادهم بان الأولياء أفضل من 
الأئبياء» وأنبم تلقن العلم اللدني والوحيّ مياشرة وهذه المسألة هي من أعظم 
مواضع الخلاف بين دعاة التوحيد ودعاة الشرك قال اب 


في الباطنء أخذوا من مذاهب الفلاسفة والمجوس ما 
قصار خا مايظهرونه من الإسلام دين الرافضةء وأئافي 
الباطن فملاحدة شر من اليهود والتصارى» وإلّا ن ل يصل متهم إل متتهى دعوتبم 
فانه ييقى رافضيًا دال الإسلا وغذا قال فيهم العلباء: « ظاعرٌ مذهبهم الرفض» 
وباطته الكفر اللحض»» وهُم من أشدٌ الناس تعظيًا للمشاهد ودعوة الكواكب ونحو 
ذلك من دين المشركين. وأبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أن اله أن رفع ويُذكر 
فيها اسمه» وآثاڙهم في القاهرة تدلٌ عل ذلك ۲ . 


والتوحيد - عند الشيعة - هو وحدة الوجود» حيث يعتقدون حلولّ جزء من 
النور الإفيّ ني عل #8 فضلاً عن تأريلهم لصفات اله تعالى وتعطيلها" واأعانهم 
نحريف القرآن ونقصالّه فلا يعتمد عليه» ولا عصمة للسلّة إلا ما جاء عن الأثكة منهم» 
والقولي بعقيدة الرجعة وبالبداء عل الله تعاى وغير ذلك فهذا يشش من فيضي من 
أصول الشيعة السقيمة التي تزرعها زورا وببتاناء قاّى تتوافق الأصول أو تتقارب 
المبادئ أو تتعائق المعتقدات ؟! 


واا آن تکون الناظرات وا جلسات معقودة لشمکین 
وشُبّههم مستهدفين الس وأهلّها ومصادرها وأثثتها بالطعن والتشويه والتنقيص» 
مع سوء الأدب في المحاورة وا دل قان الثاظراتِ ممهم - بهذا المعنى - لا تجوز ولو 
مع عاولة إظهار اخق؛ لأا في الغالب - قليلة التفع» عديمة الأثرء موغرة الصدر 


ليعة من بس لالاتيم 


تة 149-4۹4/0( 


(۴) انظر: «التوحید» لابن بابويه الققي .)٥۷(‏ 


جائس تنڪیریة ملی مساتل 
جارحة مشاعر أهل الس 
والح من منزلتهم» والعلوء آل الد الوحيد للشيعة هم أل الس ولا جتمعون 
معهم عل شيء» فيصفونبم بشلّى النعوت والأوصاف وب الشيعة القديمة والحدية 
طافحة بغليان مراجلي قلوبيم بحقلٍ لا مثيلّ له وتتقث ألستهم الس الزعاف عليه 


السَيّ بالكافر والمشرك واختزیر» وهم لا بریدون هذه الناظرات 
إا كشب القلوب والواقع بالتلييس والتدليس والراوغة في نشر معتقدانبم الباطلة 
وضلالانيم الفاسدة. 


هذا وإن كنت لا ری جدوی من عقد الثاظرات مع روس الشيعة وثلالیهم 


لما تقدّم بياله - إلا أن الردٌ عل الفاسدة وأصوفم الكاسدة خارجّ ميدان 
الناظرات واب لات أمر أك لكل قاد على دحض ضلالاتبم بالحجة والبرهانه 
حفاظًا عل سلامة فطرة من لم يتائز بشبهاتيم وضلالاعبم» وتنييهًا لذوي العقول 
پک امات ووو و و ر 
نة ل ریگ ولمرد © ) «رد» وغقیقًا لقوله تعال: ( م هزو بیع 
اعرا ل آمل بی ئة اا ومن بم وار وما ام الق کیک €3 ) رسد 
آنا النغمسون في الباطل والضلال المين من ال 
من الفرق المقائديةء وكذا الحركات البان 
شاکلهم؛ فلو ناظرت أحدهم وأتيت له يكل آية ما تيع احج الدامغةء ولا رجع عن 
شبهته إلى الدليل الساطع» ولا آمن باحق الواضح إلا من شاء ال وأكثر لام 


وغيرهم من أهل الأهواءم 
ية والأحباش ومن 


یکاہ اھ وتسرم جود © 4( 


د ووی > 


نس السؤال: 
ما هي الماعة الأحدية ؟ وما هي أبرز خالفاتبا ومعتقدانها ؟ وبارك 


اله فیکم. 


ب إلى زرا لام أحد القاذياي البنْجَاي اهدي اغالك 


سنة ۱۹۰۸م 
تقوم دعوتها على عقائة باطلة تخالفٌ عقيدة السلمين 
تتم بمح 48 بل هي باق بحسب حاجة الأئة. ويمتقدون أن جبري 64 


منها: اعتقادهم أن الب 


کان يوحي إلى غلام امد وان 
مترل- في زعمهم - يحمل اسم «الكتاب اليين» هو غير القرآن الكريم فلا قرآن 
- عندهم إا الذي دمه أحد القاديان ا المسيح الموعودء ولا يعملون 
بحديث إلا عل ضوء توجيهاتهء إذ لا نبي إا تحت سيادة غلام أحد القاديان. 
فالفرقة الأحدية على الرغم من لعاتها الإسلام ظاهرًا فان تألرهم بالنصرانية 
واليهودية والحركات الباطنية لا يخفى على فصر بسلوكهم وعقائدهم لذلك أجع 


علاء الأمة من أل اة على كقرهم وقد صدر من الحكومة الباكستانية حك نما 


فرق خارجةٌ عن الإسلام» واكم تفه صدر من رابطة العام الإسلامي ب 
وكذافي قرا من مجلس هيئة كيار العلاء اعتبر القاديانيُون فرق 

ومن موجبات تکفیرهم: 

إنكاهم ختم اة بمحكّ 888 - كا تقدّم - وادعاؤهم نبرةً غلام هد 
وتفسيرهم للقرآن والس بتفسيرات باطنية وإلغاؤهم الح إل «مكة»» ونغويل 
المناسك إلى «قاديان>» حيث يعتقدون أن «قاديان» أفضل من مة والمدينة» وأرشُها 
عَرم وهي قيلتهم وإليها حَجُهم وإيانبم بعقيدة التتاسخ واللول» ونيهم 
الول إل اله تعال» ومن عقيدتهم - أيشا - تكفيهم لكل السلمين إلا من دخل في 
القاديائية» ونسُهم لفريضة الجهاد خدهة للاستعهار فضا عن استحلاهم للسكرات 
والأفيون والمخدّرات ونحوها. 


في إفريقيا والدول الغرية بتدعيم من الجهات الاستعيارية. لذلك ينبفي تحير امسلمين 
من عقیدتبم ونشاطهم ِا بحملونه من ضلالاتِ وآفكار منحرفة وعقاند فاسد 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية 


نص السؤال؛ 
ما حكمٌ جاعة الدعوة والتبليغ في البلدان الإسلامية والبلدان الكافرة؟ 
وجزاکم الله خیرا. 

الجواب: 
جماعة چو ث عل رؤیا رآها شيهم عد الاس وزعم أل الرسول 


کان حا فهو بتو وقلع وای من منهج اعدد 
وهذه الجهاعة مباية للح صوفية الهج والمشرب ها المديد من الأخطاء. 
لزيد من الاطلاع يمكن مراجمة كناب «القول الليغ في التحذير من جاعة 


مجاشی تذکیریه لی مساق یجید 
> للشيخ ود بن عبد اله التوجيري خالل وغيره عن عَنيّ بالبحث في الفرق 
الإسلامية العاصرة. 


وال سال آن یبط رنا باحق ودنا ييل الرشاد. 


E E 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


نس السؤال؛ 
رجو من فضيلنكم توضيح الوّى حول المذهب الإباضيّ السائد عندنا 


في مدينة غرداية. 


الجواب؛ 


لإباضية من فرق الخوارج وليسوا من غلابم كالأًرارقة 
مع الخوارج في أصولي عديدة منها: 
الخروج على أنكة ابر وغيرهاء وب الإباضية إلى مؤسها عبد الله بن إباضي 

الذي بعتي تفه امتداةا للمحكمة الأول من الخوارج» وكائت هم صل 


(العبیدیون)» ولا یزال تواجدهم في وقتنا في کل من عبان وا 


وتونس وال زائره 


الصحراء الفربية» وفي 


وبالخصوص في مدينة غرداية وما جاورهاء وي واحات 
زنجبار بتشزاتیا. 


مجالسس تذكيرية على مسائل متهجية 
ومن معتقدات الإباضية بالإضافة إلى ما تقدم: 
-إنكارهم لرؤية اله في الآخرة. 
اعتقادهم بان صفات اله ليست زائدة عل ذات اله ولكنّها هي عین ذاته. 
لون بعض مسائل الآخرة تأويا مجازيًا كا يزان والصراط وغيرها. 
آن عندهم لوق وهو مذهب کل اواج . 
-ومرتكب الكبيرة -عندهم - كاف قر عمو آو كفر نفا لا كفر ملو ومع 
ذلك يقولون بان العاصيّ خد ني النار» ومنه إنكارهم الشغا اة المومحدين. 
لإباضین عل ثلاثة أصنافي: مؤمنون أوفياء بايانہم» 
ومشرکون واضحون في شرکهم» وصِنفٌ آعلنوا کلمةً التوحید وأقروا بالإسلام لکن 
م يلتزموا به سلوكا وعبادةً؛ فهم مع المسلمين في أحكام الدنيا لإاقرارهم بالتوحيد 
وهم مع المشركين في أحكام الآخرة لعدم وفاتهم بإيانبم ولخالفتهم ما يستلزمه 
التوحيد من عملي أو ترليء لذلك لا جوز 
وما تعلق ہا إلا إذا کان مسلا مو 
بخير الدنيا فهو جائ لكل السلمين 
مثو الإباضية مع المَدَامى في أن دار غالفيهم من أهل الإسلام 


هذا ویفق 


من غالفیهم َا غیر مشرکین» ومناکحتهم جاثزءً وموارشتهم حلالٌ وغ 
حلالٌ وما سواه حرا وغيرها من المعتقدات المخالفة لمتقد أهل الخ" . 


() انظر: خمقالات الإسلان» ئلاشمري (0۷4). 
() انظر: «مقالات الإسلاميين» للاشمري )۱۷١(‏ «اللل والنحل» للشهر عا (1/ ۱۸۰( 


جالس تذڪيرية على مساتل من 
ومن فروعهم في الصلاة. 

عدم رفع اليدين في تكييرة الإحرام. 
-والگندل في الصلاء 
- وعدم تحريك السبّابة في ا 
-والإسرار في جيع صاواتبم حتى الجهريةء وغيرها من مسائل الفروع. 


في كتاباتبم الفقهية إلى آراء الحتفية والمالكية والشافعية وا ختابلة دون تحامل» ومن أشهر 
مراجمهم كتاب: «النيل وشفاء العليل> الذي شر حه معد بن يوسف إطفيش الغو 
سنة (۳۳۲١ه)‏ جع فيه اذهب الإباغيٌ وعقائه. 


ولا يخفى أن الإباضية قد خالفوا عقيدة جاعة الإسلام الذين اجتمعوا عل الح 


وم يتغرقوافي الّين؛ فهي أصول الإسلام الذي هو عقيدة بلا رن ولا طرق وخالفوا 
نھچ أل اسن وابمماعة في قواعدهم وأصوهم في مجال التلفي والاستدلال» وفي 
الاأباع وترك الابتداع» والاجتاع ونيز القرقة والاختلاف في الدّينء والتوسط بين 
فرق اللو والتفريط والاقنداء والاهتداء بائة ادى المدول المقتدى بهم في العلم 
والعمل والدعوة من الصحابة ومن سار عل نبجهم» ومجانبة من حالف سبيلهم قال 
تعال: ( وی اوق اسول م بو ما ب اَی وبع َج سيبل می أ ما 
رلت هكم راتت © € اد 


= لزق يئن الرّق» للبغدادي (۸۲). 


النائل في الشريعة الغراء بجد أن القرآنً الكريمَ والس النبوية ثا سوى حى 
دعا إلیه الشرعځ ودی به الضال؛ وما يقابل الباطل خہی الشرع عن رکوبه عر من 
اقترافہ ولا مرتباً بینھما معلومةء قال تعال: < کھت پاک کہ هر آل کے ا 
بوک رن ویو مو کیل € رہسے: ٠٣‏ وقال تعالی: ا5ا د الم إل الک ) 
ابردی: ٠۴۲‏ وقال تعال: ( أو یام لت تى اؤ ني سک یمن © سا 
يللي دمم کا هو راق € ياء ۸ وقال 
۰:88 الزن حب َك أو َلك" فهو ف 
وبر رز ی او ر 


الغا وترانتراعل مناج لب ناکت کناب رمل من قل وکنا 


(۱) رجه مسلم في «الطهارة» (۲۲۴) من حديث أي مالك الاشعري چ 
() انظر: «حاشية الستدي عل التساتي» /٥(‏ ۸)» و<فیغی القدیر» تلمتاوي (6/ ۴۹۱( 


با واقضليل فإ اتيا ان وال يمنج كل ما بايان فته 
وبالدواء شا والتلییس والکتانٌ صورتان ورد النكي الشرعيٰ عليهما لوا من 
الصدق الأمور به إذهو من متمات الإبهان ومكملات الإسلام قال تعالى: 
3با ای امیا اکر اہ کر مح ادیک )€ درت ولا یخفی آنه 
باتغاء الصدق يمل الغ وامخداع والتروير والتغرير والكر والتلييس والخيائة 


ع 


وهذه الأوصاف القييحة لا تكون حُلمّا للمسلم بحال؛ لأ طهارة تفسه الكتتبة 
من الإبان والعمل الصالح تأبى أن تتجانس مع هذه الأخلاق الذميمة. 
ومثل هذا الصنيع من الفلي غير رضي غلظه انه تعالى عل اليهرد المغضوب 


علیهم» الذین کاتوا یعلمون احق لهم کائوا یکتمونه ویلبُسونه عل الناس حتی 
يشتبة علیهم الح بالباطل» فقد کانوا یقولون مثا عد 08 حقٌ لك رسول 
الأمين لا جيع العالينء فأنكر الف علبهم تلبيكهم وكتهاتبم ال بقوله: < لا ليئو 
الک إلییں کشا نک واخ تن ٤©‏ در 

وطو تلبیس الخ بالباطل عديدة ومتنرعة ومصدرها بلا شك من تليیسي 


(۱) جوز تیر بیان المصالحة وحال الاس كتيل وغذا قال عل # « عدوا 
رد نبب ا رشو ؟ [انحرجه البخاري قي «العلم» باب 
أن لا یفهموا (۱۲۷)]. وقال ابن مرد 8 : 


لأخرجه ملم «ماشمةة 


عرو 
من حص بالعلم قوئا دون قوم کرا 


ك ا دت وما عیب لا عة قرم إلا كاد نهم 


صحیحه» (۱۰/۱)]. 


مجالس تذكيرية على مسائل 
إبليس اللعين» وقد وضع أبو الفرج عبد الرحن بن الجوزيي 
في هاا الباب أغنانا عن إيراد صور التلييس التي يقع فبها الناس في شراك ايلي 
وشباكه الشيطائية عل تلف درجاتيم وطبقاتب» لكي الصورة التي أعنى بها في هذا 
المقام بهذا امال إنبا هي عبت بعض الرتزقة ا لحاقدين من خصوم دعوة التوحيد - في 
بلدنا هذا - الذين استفحلت عداوتبم لم وقويت رغبتهم في الدنيا ومناصبها من 
غير مبالاة لجهة كسبهاء فحشا أقوالّه وتصرجاته بالتلبيس والتعمية» وغيبة الناس 
ومح التقس؛ وشوج الكلام والإكتار من اللغط وا من الجرائد والصحف سنا 
التسويد آكاذيبه أباطيله» النهاسا لال ترت للساطان وله عنتماو 
معه مارب آخری گل ذلك عل حساب التبن والقیم والاخلاق, یدل عل هذا 
القصد إفلاس مقالاته من مج الشرع وأدلة الفروع وأصول النظرء وليس عنده 


مئه رائحة الحقد والخسد والدَقّل ذه الأمة قبل القريب» وال الستعان 
ونعوذ باله من الخذالان» وأقول- وبا التوفیق -: 

إن الحملة الشرسة المشحوئة بالأراجيف والأكاذيب والأباطيل التي يفتملها 
خصوم دعوة التوحيد - في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين - للطعن في دعوة الشيخ 
عمد بن عبد الوكًاب اله الإصلاحية بشلّى الأساليب والدعاوى الكاذبةء ووصيها 
بانہا دعوةٌ سياسية زي مؤسة عل بُغض النبي 6 «گڙٽ ڪين قن ن 
قهخ إن رلور إلا كز © € ميد وخاصَةٌ عند بحث بدعية الموالد والسيادة 
في الأذان والأوراد التي تضكنت غارًا ني إطراء لني قك ونحو ذلك لاستجلاب 


وتحريك عواطف المسلمين بمحجهم الي ا بتلك الدعاوى الآثمة باسم أل 
السلفئن لا حون النيّ 6# ومبغضون الصلاة عليه كل ذلك تقضدًا لضفي 
الناس عن منهج أهل الله ولص انتشار الدعوة السافية المؤسة على تجريد التوحيد 


من الشركيات» ونب جيع السبل إلا سيل حر #4 وما دعوة الشيخ عد ابن 
عبد الوكاب"" فلتت ١إا‏ امتدادٌ لدعوة البعين حكر #8 من السلف الصالح 


ومن سار على نجهم من أهل اله وابلياعةء التي لا تخرج عن أصوفم ولا عن 
مسلكهم في الدعوة إل الله با خجة والبرهان» قال تعال: < فل زوء بيج غا 
او عل ہیی آنا ون بی رشباو رمآ ام آلف رکم 9 ) برد وقد کانت 
دعوئه ودعو أثكة الهدى والين قائمةً عل عاربة البدع وا المذهبي والتفرق. 
وعل منع وقوع الفتن ين الذاهب والاتتصار خا بالأحاديث الضمينة والأراء الفاسدة 
وتر ما صح عن النبيّ ### من الشنن والآثار» كما حاربت دعوته تثزيل الإمام 
التبوع في أنباعه مزل ابي لا في أنه والإعراق عن الوحي والاستفناء عه 


)١(‏ قال السميد الزاهري اقل - عضو إداري بخممية العلماء السالمين الجزائرين في رثه على 
وزير لمارف بالغرب الاقم رس هذا 
اللذحب هو شيخ الإسلام ابن تيميةء واشتهو به ابن عبد الوكاب». والراقع أ مزس هذا 
اللذحب ليس هو ابن تيمية ولا ابن عبد لكاب ولا الإمام مد ولا غيره من الأنكة والعلهاء 
وإنا مؤشسه هو خاتم الت محمد بن عبد لش إل عل أنه في الحقيقة ليس ملحا 
بل هو دعوةً إلى الرجوع إلى السة النبوية الشريفةء وإ التمشك بالقرآن الكريم» وليس 
هنا شيءًآنَر غير هثاء. [«لة الصراط السوي» (العده: / ) الصادرة في ۲٢‏ جادى 
اتی ۴۵۲ھ ۱١‏ اکتویر 1۱۹۳۴ 


شيء واحدٌ وهو قول الوزير: «إر 


باقوال الرجال» فمل هذا الالتزام بمفحب واي ايد سبيآد بجمل الذهب دعو 
يدعى إليها 5 ويعادى عايهاء الأمر الذي أذّى إلى الخروج عن جاعة المسلمين 
GR E‏ 


1 استصغار أل السة وافهاعة والتاص من قدرهم بنبزهم ب «الوابية» 
اپ جا وفری» 


إا س البطلين الطاعنين في أهل اله السلفئين» ولا تزال ساسلة الفساد لا تنقطع 
جبترًها المرضى بفساد الاعتقاد بُطلقون عبارانهم القَجةً ني حى أهل اة والمياعة 


(۱) أخرجه الحاکم في دالستدرك» (۴۱۹) والییهقي في السنن الکیری» (۱۱٤/۱۰7‏ من 
حدیث آي حریرة »قال این عبد الب في حالتمهید» (۲۲/ :)۴۴١‏ دوعلا آيشا عفرظ 


معروفً مشهور عن الي #8 عند أل العم شهرةً يكاد يستغئي بها عن الإسناد. 


وصځحه اباي فی دصحي ابجامع» (۲۹۴۷). 
(۴) سبق ترجه انظر: (ص ۲۰۵). 


ويلصقون الم الكاذبة بأل اخدى والبصيرة لإبعاد اناس عن دعوعبم وتتفيرهم 
عنها وصدّهم عب دعا إليه والنظر إليهم بعين الاحتقار والسخط والاستصغار 


وهذا لیس بغريب ولا عي على أهل الباطل في التجاسر على العلهاء وما بجملونه من 
علم ودين باللمز والغمز والتقّصس؛ فقد طمن الي 888 بالناب كاذبة ويف 
باوصافی خاطتۃ قال تعای: گگوق کا ن ال ین لھم بن سول إلا ٤اا‏ کیر کر جتنو 
© وسابو بلحم تیم اہ @ ) سیت وقد الذميم على لسان 
رجل من الخوارج في قوله للنبيّ 4#88: ءاعدل وقال آعرٌ منهم لمان 8 
١‏ وژوي أن زعا من زعماء آهل 
: إل علم الشافميّ وأي حنيفة 
فعلّق عليه قائًا: « هذا كلامٌ هؤلاء الزائغين. 


البدع كان بريد تفضيلً الكلام عل الفقه» فكان يقو 
جلته لا یخرج من سراویل امرآقا 
قاتلهم اله»”. والطمن في ورثة الأنياء بريد المروق من الدينء (كَخكر الي ايش 
عن اتید لن تییییم وتا یچم دب ہے ()) (درر» ومتی وجدت اة ترمي 


(۱) رجه البخاري في «فرض احمس»> باب: ومن الدليل عل أن امس لنوائب المسلمين 
(۴۱۳۸) ومسالم فی «الزکات (۱۰۹۳)؛ من حدیٹ جاب بن عبد ل وک 

(۴) آغرجه ابن امعد في دمسنده» (۲۲۴۳۹)» واین سم تي دالطبقات الکیری» »)٥۸/۴(‏ 
من حدیث کثاتة موی صفية قال: «رآیتٌ قات عدهان في الدار رجلا أسود من آهل مصر 
يقال له: جه باسط يديه آو قال: رافح یدیه -یقول: آنا قاتل تعثلٍ» 
قال ابن الأئیر فی دالتهایة» (۵/ 0۸۰): کان أعداء عشان وی پسگوته تعفاد 
من مصرء کان طویل اللحية اسمه: تا 

(۴) «الاعتصام» اشاي (۲۳۹/۲). 


الشيخ الأحمق وذ 


مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية 
علماتھا وصَطْرتہا بابجهل والتتقص فاعلم آنہم على پاب فتن وا 
تدخل على أعداء الإسلام بمثل هذا الأذى والبهتان»"؟. 

هذا وني رض بيان حال أهل الدَجَل الذين أحكموا ايلا ني هذه الأئة 
المسكينة بتخديرها بالرؤى والنامات والقداء والمكفُرات وزعزعوا عقيدنبا في اله 
با ألبتوه لأنفسهم من التصرف قي الكون أحياء وأموانًاء ومن مشاركة الخالق فيا 
تفرد به من الخلق والأمرء وأفسدوا فطرتہا بم ابتدعوه ها من عبادات 
والنقصانء ففي هذا المضمون التحذيريّ يذكر الشيخ مد البشير الإبراهيمي 
الل" توجيهًا صادقًا ودفاعًا ماتعًا عن الوعابية وما ينقمون منها وهذا نصّه: 
«یقولون عا آنا هاون كلمة كثر تردادها في هذه الأيام الأيرة حتّى نشت ما 


EE 


(۱) انظر: «(نفد وتوضيح) في تحديد أهل الإصلاح وسبب تفن الأثة» اللحق برسالة «الإصلاح 
التضي للفرد أساس استقامته وصلاح أمت» للمولف. 

(۲) هوعد البشير بن د السمدي بن عمر بن عبد الك بن عمر الإبراهيدي الجزائري» برع 
نسبه إلى إدريس بن عبد اله مس دولة الأدارسة با لغرب الأقصىء كان خا عالً ًا 
وإمائا من أفثة السلقية وأديً مرياه و جاهتا مصالحاء سملت كتاباته قضابا الرطن المري 
وهموم العا الإسلامي توا بالجزاتر سے ۱٩5٩-۸۱۴۸۵‏ ). 
انظر ترجته في 
«مقالة الإبراهيمي» تحث عئوان: دأئا» حمل جمع اللغة العرية ١١١ ٠۴١ /۲١(‏ «مقالة 
افاشي اليجاي» تشرها بجلة اهيب الإسلامي» لع ۵ ۰7 س/ ١‏ دابعير 
الإبراهيمي نضاله وأدبه» لحد الهداوي» رسالة ماج بر الإبراهيمي 
آدی» قدمها اليد عباس عد بكلية الآداب جامعة بغدادء سنة (۹۸۴١م)ء‏ «الأعلام» 
لفررکلی (۷/ .)٥8‏ 


بعنوا 


واحڍ وهو مستقر الح لی القوم ببنوتناني کل بوم ب 
ن الختلفة أدوات لتنفير العامة ما وإبعادها 
طبيعة هذه الأسلحة 


ادا جاءوا بادا ومن 
الكلال وعدم الغناءء وقد كان آخر طراز من هذه الأسلحة الفلولة الني عرضوها 
في هذه الأيام كلمة <ومابي>» ولعلّهم حشدوا ها ما م يحشدوا لغيرها وحفلوا بها ما 


م لوا بسواهاء ولعلّهم کافاوا مبتدعها بلقب «مباع کر ثم أصاف کال 
قاتلا: 
«يا قوم ! إن ا حن فوق الأشخاص» وإِنٌ ال لا سى باسم من أحياها 


وإ الوهابّن قوم مسلون يشاركونكم في الائتساب إل الإسلام» ويفوقونكم في 
إقامة شعائره وحدوده» ويفوقون جي السلمين في هذا العصر بواحدة وهي: آم 
إذا آنکروا ما آنکره کتاب اله وسن رسوله» وتیگر فم 
من وسائل الاستطاعة ما قدروا به على تغيير المنكر ؟ 

أإذا والفنا طائفة من السلمين في شيء معلوم مالين بالرورة؛ وفي تغيير 
اللكرات الفاشية عندنا وعندهم - والنكر لا بختلف حكئه بحكم الأرطان 
ا تحقيرًا لنا وم وازدراء بنا وبهم وإ فقت بيننا وبينهم الاعتبارات» فنحن 


رتا 


0 


الإمام عد البشیر الإبراهیمي» (۱/ ۱۴۴ .)۱۴٤‏ 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» 


في هذا العصرء كلا وتا أو هتا إلى خط أو فساد في العقائد والعوائد أو عاضا 
الفاسد والمعابد بالباطل أو ذكزنا ملل والتحل التي تفرعت في الإسلام الذي جاء 
بالتوحید؛ قام في وجوهنا فریقٌ من الله ا لجامدین 
الناس أنبم يدافعون عن الأولياء والصا لين في 
وشم يعلمون». 
هذه الكلمة بكلام الشيخ عمد البشير الإبراهيمي #الل بقوله: 
١نا‏ نجتمع مع الوهابّن في الطريق الجامعة من سل رسول اله #8 وننكر 
علبهم غلوهم فی اخ کا آنگزنا علیکم عُلرّکم في الباطل» فقوا أو طیرواء فا ذلك 
بضائرنا وما هو بنافعکم». 
قلت: وكذلك هم أهل السة أتباع السلف الصالح ل يكتموا مذهبَهم» وكلمتهم 
في الح ظاهرة لا نيهم عن لي ي هار لن وياته أل لان واقاعس» 
J‏ ®8: ن أي ارين عل اق ا رمم ن عَذَلَهم عى 
با نرا َم كيك 


() دالشهاب» (۳/ ۴۵۱). 
«آئارالإمام عد اليد 


براهیمي» (۱۲/۱). 
(۳) سبق ترجه انظر: (ص ۱۷8). 


إل البدع يكمن عظيم خطرها - عل الإسلام - 
صورته» وذلك بتحريف الشريعة وتبديل معالهاء وكلا فح باب الابتداع في الدين 
زادت الأئة رقا وخفي الح وغابت السكة في جرى الشبهات المحيطة بالقلوب 
الضعيفة والينةء بالنظر لكثرة البدع وفشة الأهواء» الأمر الذي يؤدي - بطريني أو 
بآخر - إلى ضعف الأئة وذهاب قرعا نتيجةٌ للخصومات والتنازع وظلم بعضها 
بعقنا وما يعقبها من العداوة وا 

والمبتدع في الدين متي شواه: قذّم شريعة اهوى عل الهدى» واستحكم 
الاستنباط الرسل على الح المسندء واتبع التشابه من التصوص الشرعية وثرك 
المحكم وقلّد الأباء وتعصّب للرجال وعزف عن معرفة الخ والباع الدليل» 
واستدرك على صاحب الشرع؛ ولع عدم کال 
لبدعته بالشبهات والضلالات واخرافات» واستدلً ها بثرويج الأحاديث الموضوعة 
ضعيغة والقصص المكذوبة. فكان خطر المبتدع على الدين والأئة عظياء وأثره 
السّى علبها كبا وجسيًاء لذلك - تفاديا لأفاته وغاطره - أجع أهل السة وابلهاعة 


تغییر وجه الدین وتشویه 


بيعة ولو بلسان حاله» فانتصر 


ا 
و 


على هجر المبتدع والتحذير عن ظهرت عليه علاماث الزيغ والانحراف من الدعاة 
إلى البدعة الظهرين للمعصيةء بل أهل السَة مأمورون بمماداة أهل البدع» والتشديد 
علیهم» والتکیل بمن اتحاش إلى جهتهم» وقد صرح الإمام أبو عثان إساعيل الصابوي 
اله بهذا لاتاق بقوله: «وافقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البد وإذلافم 
وإخزاتهم وابعادهم وإقصاتهم والتباعد منهم ون مصاحبتهم ومعاشرتہې والتقرب 
إل اله عر وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم»". 

فمحاربة البدع في الدين"" ويها والتحذير منها والتشديد عل أهلها من أبرز 
سات منهج السلفي لناقضة البدع الأحد شري العيادةء وهو التابعة للرسول 0ل 


.)١١۴ «عقيدة امل السلف» للصابوني (ص‎ )١( 

(۲) فالقصود بالبدعة التي أنت الشريعة بها في تصوصي متكاثرة هي البدعة في الدين» وقد 
حكى ابن الوزبر اليمني بالق في «إيثار احق عل اخللق» )١١۷(‏ إجاع السلف على تحريمهاء. 
أئا البدعة الدنبوية فليست مقصودة بالوضو» بل هي داخاةً في حكم الجواز والإباحة ما 
يفترن بها ما غالف الشرع» قال ابن عبد البّ ني «الاستذكار» :)٠۷/۲(‏ درأئا شاع 
الأشياء من أعإل الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب عل فاعله؛ء والبدع في الدين كلها ملمومة 
ولیس فیها ما هو موق وما استحسته بعضى السلف قاتا ر عل ما كان أصل فعله ثا 
بالشع» فهذا- وإن مي بدعةٌ - فهو بدعةً في اللغة لا في الشرع» إذ مفهوم البدعة في اللغة 
آعم وأشمل من مفهومها في الشرع» وضمن هذا النظور قال اين رجب خلت في «جامع 
او رت زد دک چ ات زنک فز ھچ ر کی د آمو 
الدين يرجع إليه فهو ضلالةٌ والدين بريء منه» وسواءً في ذلك مسائل الاعتقادات أو 
الأعيال أو الأتوال الطاحرة واباطت وأا ما وقع قي كلام السلف من اتان يعض 
البدع قاتا ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية؛.. 


EVD ESSE ج‎ qi Jin مالس تذڪیریة ملآ‎ 

وهجر أهل البدع والأهواء نوع من العقوية والتعزير والتأديب لن بات عليه 
بدعته وأعلن بمعصيته» قإنٌ ظهور العقوبة متعأقٌ بظهور العصيةء وهجرٌ المجاهر 
بمعصيته هو هجر للسيات» وهجو السات هجر مانبى اله عت لذلك كانت معاداة 
أهل البدعة وعدم مجالستهم والإصغاء إلى كلامهم والساع منهم أو عرض آرائهم 
وشبهانہم ومجادلتهم مرا جُممًا عليه عند السلف. 

قال البغوي بالل : وقد مضت الصحابة والشابعون وأتباعهم وعلهاء الس 
عل هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل الدعة ومهاجرتبم». 

وقال ابن أي زمنين ا : « ولم بزل أهل الس يعيبون أهل الأاهواء المضملة 
وینهون عن مجالستهم ویخوفون فتنتهم ویغبرون بخّلاقهم» ولا پرون ذلك غيب هم 
ولا طعتًا علیهم»؟. 

وقال الشاطبي ااال : «فإنً فرقة النجاة- وهم أهل الس - مأمورون بعداوة 
أهل البدع والتشرید ہم والتنکیل بمن انحاش إل جھتهم بالقتل فا دونه وقد حذٌر 
العلهاء من مصاحبتهم ومجالستهم حسبا تقد وذلك مظة إلقاء العداوة والبغضاء 
لكي الدرك فبها على من تسبّب في اخروج عن ابلهاعة بها أحدثه من الباع غير سبيل 
المؤمنين» لا على التعادي مطلماء كيف ونحن مأمورون بمعاداتپم» وهم مأمورون 
بموالاتنا والرجوع إل ابلماعة؟». 


(۱) «شرح السة» للبغوي (۲۲۷/۱). 
(۲) دأصول الستة» لابن آي زمنین (۲۲۵). 
(۳) «الاعتصام» تلشاطي (۱/ ۱۲۰). 


مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 

كما أفصح عن المقصود الشرعيّ للهجر ابن تيمية اال ني عرض بيان أنواع 
الجر وأله نوعان: أحدها: بمعتى الترك للمنكرات» والثاني؛ بمعتى ال 
فاستدل لذلك بقوله تما: ارق € «س» وقول تعال: ( ذر3 م 
فالکتب آن إ٥‏ تبقنم کاک ار یکر ویشتہڑا یہ لامشوا ھت کی وشوا ن یی 
ھر إل إ6 بقل 4 س ٠۰١‏ وني الحدیت: الاچ ن حجر ما تی اف 


ع . 


فالمجر - إذن - يدخل في باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد في 
سبيل اله ذلك لأنٌ تطهير الدين واب عل الكفايةء لأا قرض 
القلوب» عافظةً عل كيان المجتمع المسلم وتاشكه 


وتؤثر على دینه وعقیدته. 

غير أن الأمر بجر أهل البدع ومجانيتهم والإنكار عليهم وزجرهم وتأديهم 
يخضع لضوابط شرعية ببب على الماجر أن يراعتها قبل الإقدام على المجرء ليكون 
عدلا وما بين الإفراط والتفريط وهي: 


)١(‏ وقد استدل الإمام الطبري الت بهذه الآية عل ضرورة هجر أهل الأهواء والبدع حيث 
قال: دوفي هذه الية اندلا الواضحة عل النهي عن جالسة أهل الباطل - من كل نوع 
من البتدعة و موضهم في باطلهم» [«تفسیر الطبري» (4/ ۴۴۰)]. 

(۲) رجه البخاري في «الإهان» باب: َنِم من صلم اسلو من سانو مدو )٠١(‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۰۴/۲۸ ۲۱۰). 


5 مجائس تذكيرية على مسائل متهجية 
الضابط الأول 
الحذرمن اتباع الهوی 
الهاجر من باع اغوى» واأتهاس حظوظ النفسء لان جر البتدع وهل 
المعاصي عمل يمرب به إل الله تعال إذ شرط قبول الممل: الإخلاص والتابعة: لقوله 
تعال: کک پیت ریی تیشتل نک سیکا رل بتر ییو زی تا © € ید 
الضابط الثاني 
التبت من تلبس المخالف با 
يوجب عليه الجر 


أن يتت ويتين أن ما وقع فيه الخالف دلت التصوص والأصول الشرعية 
اوكونه معضيةً من جهو وأن يتين - من جهةٍ أخرى - أن المخالف قد 


تمال: ا ا تلا یراق7 
کی آک ہوہ لگا اتح الس لوہ کل رتیت کان عن تخو 9© € ار وقد 


عقد الإمام ابن مفلح لاله فصلا خاصًا في كتابه «الآداب الشرعية>"' بعنوان: 


(۱) «الآداب الشرعیة» (۱/ ۲6۰). 


كما يجب آن يراعى لو الخلبّس بالبدعة أو المعصية من الموائع والأعذان 
كابجهل والتاؤل وغيرهماء فاهل الأعذار واموائع تدم م التصيحة واليبان الذي 
لا تبقى معه الشبهة العالقة في الأذهان فالرجل لا ّم عليه بالابتداع إا إذا 
خالف نصا شرعیًا ظاهرًا و مرا مجمعًا عليه خلانًا لا ي 
قال ابن تيمية لله : «...والبدعة التي يمد بها الرجل من آهل الأهواء» ما اشتهر 
عند أهل العلم بالسة خالفتها للكتاب والستةء كبدعة الخوارج والروافض والقدرية 
والمرجئة...٠»‏ ويقول في نص عر من خالف الكتابَ امستيينء والس الستفيضة 
أو ما أجع عليه سلف الأئة خلا لاير فيه فهذا بعال بها بعال به آهل البدع»". 


فیه» وني هاا السیاتق 


الضابط الثالث 
مراعاة مراتب البدعة 
وأحوال أملها 


أن يراعيّ نوع البدعة ومراتتها وأحوال أهلهاء قال الشاطبي الق «وإذا 


(۱) خر الواحد إن یغید العام إا احعفّت به قرائ تيده کان لاء الأئة الب ول» آو لا ينكره 
أحد من عند بقوله أو تقل الخبر من طرق متساوية لا تلف» وتحو ذلك. [انظر: دالإثارة 
شرح کاب الإشارة» للمزلف (۲۰۸)]. 

۳( «مجموع الفتاوی»> لابن تيمية .)٤۱٤/۴(‏ 


(۴) الصدرنقه (1۷۲/۴۹). 


صاحبها مدعي للاجتهاد فیھا أو مقلدد انمج رالتروت او 
الحاجيات أو التحسينيات» وكل مرتية منها ها قي تفسها مراقبء ومن جهة كون 
صاحبها مستارا بها أو معلا ومن جهة كونه داعي ها أو غير داع هاء ومن جهة 
كونه - مع الدعاء إلها- خارجًا عل غيره أو غير خارج» ومن جهة كون البدعة 
حقيقية أو إضافيةً ومن جهة كوا كِلَة ومن جهة كونها كفرًا أو غير 
كفر» ومن جهة الإصرار عليها أو عدمهء إل غير ذلك من الوجوه التي بطع معها 
بالتغاوت في طم الإثم وعدمه آو يغلب على الظن»". 


ولا شك في وجود تفاوتِ عريضي بین ختلف آنواع البدع من جهة مراتبها 
وأهلها: فلا بدعة أعظم وزرًا من البدعة المكقّرة فإنها تخرج البتدع عن الإسلام 


نبة والزنادقةء والبدعة الحقيقية أكبر ذنبَا من الإضافية لان الأول غخائفة 


من وجو فلم تناف الأدلَة من كل الوجوه» وكذلك البدعة ال 
من المشكلة أن في الإقدام عليها اة حضة؛ ب 
تكون بدعةء والإقدام على المحتمل أخفض ر 


الإقدام عل اليئن الظاهرء والمص 


(۱) دالاعتصام» لشاطي (۱/ .)۱٩۷‏ 


مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
عل البدعة - ولو كانت صغيرة - أعظم وزرا من غير صر لأنّ البدعة تعظم 
بالإصرار عليهاء وبلق بهذا المقصود المبتدع التهاون جا السهل لأمرها فهو أعظم 
امن غیره' وتات شرو واه واا ران 
تھا ون الست دحت خب لداعي ایا الاژل هو ا 
وهو عل إجاع أعل لملم بخلاف الستتر بمعصيته أو ار لبدعته فهذا 
إن أبدى اليد والصلاح» لال «ضرره مقصور عليه لا يتعذًاه إل غيره» فمل أي صورة 
رضت البدعة- كوا كييرة أو صغيرةً أو مكروهة - هي باقيةً عل حكمها؛” لذلك 
وگل سربرته إل اله تعالى» فعثلّه - في اكم يرل متزلة النافقين الذين جاءوا إلى 
النبيّ #08 عام نبول بجحلفون ويعتذرون» فقبل النبيّ 80# ظاهرهم وعلانيته 


ووکل سرائرهم إل ا۰۵ فمن انر ار هجژه» بخلاف من أعلن بممصیته» فإعلانه 
جا فزي إل الاقتاء به وخا الدع لداعي إل يدحت بلسان نمي فة 


ال 


به ظاهرة فکان ظهور اا ر المعصية. 

وقد جاء كلام الشاطبي الل مفصحًا عن هذا المعثى بقوله: ١وأمًا‏ إذا دعا 
إليها فمظًة الاقنداء أقوى وأظهرء ولا سا البتدع الليين الفصيح الأخذ بمجامع 
القلوب إذا أذ في الترغيب والترهيب» وأدل بشبهته التي تداخل القلب بزخرفهاء 
کا كان معب اني يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر» ويلوي بلسائه 


() انظر: دالامتصام» شاط (۱/ (۱۷٤-۱۷۱‏ 
الصدر السایق (۱۹۸/1). 
(۴) انظر الحديث انذي آخرجه البخاري في «الغازي» باب حدیث کعب بن ماللٍ... .)٤٤۱۸(‏ 


ومسالم في دالتوبة» (۲۷۹۹)» من حدیث کب بن مالك چ 


5 مجالس تذكڪيرية على مسائل من 


نسبته إلى الحسن البصري»"؟. 


وکل سریرته إل اله تعالی» فان غایته آن يكون بمنزلة 
النافقين الذبن كان النبيّ #88 يقبل علانيتهم َكل سراترهم إل اله نّا جاءوا 
إلیه عام تبول بحلفون ویعتذرون, وهذا کان الإمام جد وأکثر من قبله وبعده من 
الأنكة كمالك وغبره لا يقبلون روايةً الداعي إلى بدعة ولا بجالسونه بخلاف الساكت» 
وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جاعات ين مي ببدعة من الساكتين ولم بُأرجوا 
عن الدعاة إلى البدع». 
لذلك كان الأصل أن الحكم عل الناس في الدنيا إنها هو بحسب ما ظهر متهم 
خبرا أو سوءًاء اما ما کان خفيًا أو المطالبة بالتنقيب عن بواطن الئاس غير 
مأمور به شرعَاء ويؤيد هذا الأصل قصّة الرجل الذي راجع النبيّ 4# في الزكاة 
قال: وك وشت أَعَی أل الأرضي أن بني 

رشو اء آلا ضر ب ع 


۱( «الاعتصام» للشاطي (۱۹۹/1). 


() «الجموع» لابن تیمية (۲۹/ ۱۷). 


من 

اه" وني شرح معنی قوله: ایکا لاف بقرل اخمي ا 

SS e 

أن الکافر المستىرٌ بکفره لا له إذا كان ظاهره الإسلام ويقبل توبث إذا أظهر 

الإنبة من کفر لم باقراره أنه کان ي 
وقد أخرج البخاري تالق عن عمر بن ا لخطًاب #& أنه كان يقول: إن أا 


(۱) احرج البخاري في دالغازي» باب بعث علج بن أي طالب هلك وخالد بن الرليد هي إل 
اليمن قبل حبة الوداع .)٤۴١١(‏ ومسلم في «الزكات» »)۱١۹4(‏ من حديث أي سمي 
اځدري چ 

(۴) آخرجه البخاري في «اثزکاة» پاب وجوب الزکاة (۱۴۹۹)ء ومسلم في الإیان» (۲۰) 
من حدیث آي هریرة عن عر ۰65 

(۴) «ممام السنن» لنخطی (۲۰۹/۲). 

.@® من قول عر‎ )۲١٤١( أحرجه البخاري في دالشهادات» باب الشهداء المدول‎ )١( 


الضابط الرابع 
مراعاة المساع والغاسد المترتبة على المجر 


أن براع المقاصد الشرعية من اللصالح والغاسد المترتبة على المجر» مع الأخذ 


أكمل الصالحتين ودرء أعظم المفسد: 
الترجيح حال التعارض بين المصالح والمفاسد» سواءً في الأء 


اللقصود الشرعيٌ للهجرء بل بخشى زيادة الث وتفاقث 
لرجحانية المفسدة على مصلحة الجر وكان التأليف لن وأليق بمقاصد الشريعة'"٠‏ 
ما م خف استطارة شرّه بها بُفسد عليه دیته أو دنیا ف 
إذايته باهجر الوقائي الائع. 

وضمن هذا المنظور قال الإمام أحد #الله: «ويجب هجر من كفر أو فسق 
ببدعة أو دعا إلى بدعة ًة أو مفقةٍ على من عجز عن الرة عليه أو اف الاغترارر 


يقي له وغیره من 


به والتايّ دون 


(۱) انظر: داللجموع الشمین من فتاری الشیخ ابن لعلیمین» (۱/ ١۴۱‏ ۴۲). 

() وذلك بان لا الي لوالا لطلقة ولا ت E he‏ 
الشبهه وأباطيله وإضعالًا محجم تأئبره عل الثاسء بتقايل القسدة عنهم وفق منظور مقاصدي 
ري مع إععطاء الحقوق العائة السام عل اا 

(۴) «الآداب الشرعية» لابن مقلح (۲۹۸/۱). 


وقال ابن عبد الب زئ : «ولا هجرة إلا لن ترجو تأدييه بها أو تخاف يِن 
شه في بدعة أو غبرها»» وقال اله في موضع أتحر: «وأجمع العلباء على أنه لا 


جوز للمسلم آن بجر آخاه فوق ثلاث إا آن یکون یخاف من مکالته ولیه مابُفْد 


عليه ديه أو بود به عل نفسه مرفي دیته آو ص له 
في مجانبته وینده» ووب صم" جيل خي من 

قال الشاعر: 

الرڈ إلا تکائرا هجر جيل تين صاخ 

بخلاف ما إذا كائت القرة والظهور لأهل الست فشر هجر البتدع لتحق 
فی قود من فج 

وني مسلك التاليف بتحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة يقر 
ابن تيمية فلل بها نصّه: ١‏ فالمجران قد يكون مقصوذه تزا ئة البدعة الني هي 

إثمٌ وفسائ وقد يكون مقصوده فعْلّ حسئة الجهاد والنهي عن المنكر 

و بجروا وبرتدعواء وليقوى الإان والعمل الصالح عند أهله» فإ 
عقوبة الظام قنع التفوس عن ظلمه وتحشها على فعلي غد ظلمه: من الإيان والسلة 


ونحو ذلك. 
فإذا م یکن في هجراته اتزجار أحلِ ولا اتتهاء حي بل بطلان كثبرٍ من الحسنات 


رس الحیطه لقروزتادي 1040 
ow‏ 


امم 
المداوة خم سقط الأمر بفعل هذه 
الحسنة وكان مداراتهم فيه فع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعله أن بكون فيه 
تاليف الفاجر القويّ» وكذلك لا كثر القدر في أهل البصرةء فلو رك رواية الحديث 
عنهم لاندرس العلم والستن والآثار المحفوة لر إقامة الواجبات من 
العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة 
كان محصيلل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحةٍ معه خيا من المكس» وهذا 
کان الکلام ني هذه السائل فيه تفصیلٌ»". 

وقال بالق في موضع انرما حم اجر باحتلاف حال ااجرین: 
اجر ختلف باختلاف اهاجرین في قوتبم وضعفهم وقأتهم وکثرتبې إنً القصود 
به زج الهجور وتأديبه ورجوع العائة عن مثل حالهء إن كائت المصلحة في ذلك 
راجحةً بحیث فضي هجره إل ضعف اشر وميه کان مشروعًا وإن کان لا الهجور 
ولا غیژه برتدع بذلك» بل يزيد الث واهاجر ضعيفٌ بحیث کون مفسدة ذلك 
راجحةً عل مصلحته ل شرع المجرء بل يكون الثاليف لبعض الناس ألمَعَ من الجر 
بر لبعضى الناس أنفع من التاليف» وخذا كان النييّ لت ينأف قرمًا وسيجر 


بهذا 


1 
و 


آگرین) 


(۱) دمجم الفتاوی» لابن تي 
(۲) دجمو الفتاری» ل 


تنبیه 


هذا والحدیر بالتییه ان مسالة هجر البتدع تندرج تحت أصلٍ كبير وهو «الولاء 
والبراء» يعادى البتاع 
مکفُرقه ویوالی وب على حسب ما معه من الإیمان والتقوی؛ ولا جوز أن یعادی من 
کل وجو وور یکون وبا من وجو ومبغوصًا من وجو؛ وضمن هذا المنظور 
وإذا اجتمع قي الرجل الواحد 
ومعصیة وس وبدعة؛ استحقٌ من الوالاة والثواب بقدر ما فيه من ایر واستشحق 
من المعاداة والمقاب بحب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 


بحسب ما معه من البدعة إذا كانت بدعته غير 


الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللصُ الفقير َع يده لسر قنه ويُعطى 
من بيت المال ما يكفيه لخاجته» هذا هو الأصل الذي افق عليه أهل الست والجهاعة 
وخالفهم الخوارج والعتزلة ومن وافقهم عایه» فلم پیملوا لتاس لا مستحمًاللثواب 


فقط ولا مستحمًا للعقاب فقط ۲ فكان - والخال هذه - الب والبغض بحسب 
ظهور آثار المحبة والبغض عل الجوارح» قحب ويبعَّض على قدر ما فيه من الخير 
والشر وأكد ابن أي الع ا لحي الق هذا امعنى بقوله: « والب والبقض بحسب 
ما فيهم من خصال اير والشر فإنً العبد ججتمع فيه سيب الوّلاية وسيب العداوة 
والح والبغض؛ فیکون عبوبا من وجو مبغو شا من وجوه والخکم للغالب ۲ . 


(۱) «مجموع الفتاری» لابن تیمیة (۲۰۹/۲۸). 
(۲) «<شرح العقيدة العنحاوية» لابن آي الم (۳۳:). 


الخاتمة 


هذا- وأخيرا -فإذاتقرر أن القصود الشرعيّ للهجر يندرج تحت مبدا دالولاء 
والبراء» وجري عقوبةً لزجر الدع وتأديبه وتقويم انحرافه عن سواء السبيل وتطويتق 
ئر سلا على كيان المجتمع المسلم آو هد5 ماشه ببب فُشُوٌ 
بدعته وانتشارها؛ فإنه - بناءً عل ذلك - لا ينبغي ااذ موقف التقصير في هجر البتع 
أو الإعراض عنه مطلقًا إلى درجة إلغاء مبدئه أو الإنكار عل القائمين عليه من جه 
فان هذا من التفريط. ولا الا مقف الإفراط الباغ فيه إل درجة الغا اللدموم الذي 
عن الإخلال بقواعد المجر وعدم مراعاة ضوابطه الشرعية ومقاصده امرعة 


بدعته وضلا 


من جه ری وأحسن الئاس قاتا به وأسعدهم من كان معتدلا وسطًا ين الإفراط 
والتفريط والمغالاة والمجافاة 

وال سال أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل؛ وني السرٌ والعلن؛ وأن يرين 
الح حقًا ویرزقنا اباعه» ویرنا الباطل باطلا ویرزقنا اجتنابه وان ن 
اهوی والردى» وسبيل الغوابة والعمی» إنه سمي قريب 


د یوی > 


نس السؤال: 
هل الموازنة بين الحسنات والسيات فيها تفصيل؛ آم هي تنوعةً مطلًا ؟ 
وهل إذا تعض للمتقّد بذكر مساوئه» هل يذكرها جيمًاء أم يكتفي 
بذكر سيب واحلٍ ؟ وهل من ضابطٍ للتفريق يبن اجرح والفيا 


الجواب: 

في باب نقد الرجال وتقويمهم قان في مسالة الموزانة بم 
أو في عرض المننقد لكر اسهم دون مساوئهم أو بالعكس في تبيانه لمساوئهم 
وأخطائهم وغ الطرف عن عاستهم تفصيآا يظهر في التفريق بين حالة الثقد 
والرڈ والتحذیر من شخص استقرّث بدعت ودعا إليهاء وين له خطؤه الذي علق 


ن المحاسن والساوئ 


به» واستمرٌ عليه بعد قيام الحجةء بل ناځ عنه ودافح واغةر الناس به وز 


کان للتعریف به شخصية إسلامية؛ وییان واقعه» وتقویم کتبه ومولماته 
فان کان الجا مها تن الساوئ والاخطاء ئي هو علبها من باب الرةٌ 
والتويم حرا من الوقوع فبهاء ونصيحة لئاس من خطرهاء ومیل إلى أصحابها. 


فإ هذا امقام لا يستد نى للحسنات؛ لأ الغاية من وراء الرة تحذير الأئة 


من أنواع الأباطيل وغتلف التضليل» لتلا يغ هم الناس» وذكر حستائنبم في هذا 
المجال بضعف قيمةً الرك ومين من خط باطله ويستدل لذلك بقرله 48 


فلم تعض 8# لذکر حسناتہم. 


أو اة ٠!‏ وني رواية 


ا مع کونپا من صحابته للق 
ا 


بذکر ا الآحذ ت دون 


بانه اک قم کر مایا حم اخ غاس واا آنرمااد ناگ ما 
یکفیها وولدها اعروق" . 


- إذن - قاعدة الموازنة ين المحاسن والمساوئ عند التقد مُطردةً عند 


علماء الجرح والتعديل» ولیست منهجًا مسلوگا هم. 


باب التجریح - بذکر سیپ 
ي الَخريم» كالدماء والأموال 


(۱) آخرجه مالك البخاري في دالادب» باب: لر یکن الب الل قاحلا رلا معنا (۰۴۲)» 
ومسالم في <الب والصلة والآداب» (۲۵۹۱)» من حديث عاكة © . 

بن حاتم 8 

(۳) رجه مالم في دالطلاق» )۱٤۸۰(‏ من حديث قاطمة بنت قيس و 

)٤(‏ اغرجه البخاري في «الظال» باب قصاص اللوم إفا وجد ما تله (۲۲۹۰)» وتلم في 


(۲) رجه ملم في دابخمعة» (۸۷۰) من حدیث: 


اعر: وکل الم شرم کش وتال ووز 

اجرخ إنا بيلف راسد بوتت ورک شیف 
والمقبولِ من المردود» ودا را>» کا هو مقر ني القواعد. 

وعایه؛ فلا یوز التجریځ ب ن مهما آمکن الاکتناءٌ باحدهاء آي: 
الاقتصاڙ عل أدنی ماتندفع به الضرورة. 

فضرورة بيان أحوال الرواة والدعاة ليس فيه ي وإنب في ذلك 
الذبن بحفظ اسه وصياتتها من الدخيل والعلمء استلتزا من الغيبة مورا ست منهان: 
التحاير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواة والشهود ومن بتصدًر للتدريس والإفاء 
مع عدم أهليّه» وكذلك من جاهر بالفسق أو بالبدعةء فیجوز ذکڑهم با اهرون 
به دون غيره» للحدیث الذي أغرجه مسلم: دكأتي معا إلا ارق" 
كالمكاسين وأهل الأهواء والمجون واخلاعة. 


فالحاصل: أن الأمور السك المستخناة من اليبة قد جمها بعشهم بقوله: 


اوک 


قواعد 


() أعحرجه البخاري في دالأضاحي» باب من قال: الأضحى يوم اللحر )00١(‏ ملم في 

امت (۱۷۹) من حدیث أي بکرة هم 

() أرجه مسلم في دالب والصلة والأداب» )۲١۹4(‏ من حديث أي هريرة لث 

(۳) انظر ما قله عد عاج الحطيب عن الإمام السخاوي في «قح المغيث» من كتابه «الوجيز 
في علوم انحدیث ونصوصه» (۲۴۸-۲۴۷). 


(4) رجه البخاري في الأدب» باب ستر الؤمن على تفه )٩٠٨4(‏ ومشلم في دالزهد 


والرقاتق> (۲۹۹۰)» من حديث أي هريرة © 


ت والبحثِ لت اقتحم هولاء الملا هذا البابَ الخطير 
وما تجشموا من أجله أثواع الصعاب وغتلفَ الكاره» كل ذلك اعتقا5ا راسخًا منهم 
آذ الکلام ف الرواۃ وغپرهم إن هو وسیلةٌ لا غاب باذلین قصاری جهودهم في تطییق 
تلك القواعد التي التزموها منهجًا هم في بيان الح ولو عل أثميبهم» مقتصرين على 
أحد الموانب القادحة في المدالة التي هم من غير توشعء لأجل حفظ البن والس 
مع مراعاة الحيطة في التجریح» والّة في البحث» والنزاهة في ا حکې والأدب في نقد 
الرجال» وأن بكون بأمائةٍ وإخلاصٍ, » الأمرٌ الذي يقري إيمائنا باعتدالمم وتجردهم 
واستقامتهم في نصجهم للمسلمين» والمحافظة عل قواعد الدّين» عملا بقوله تعاى: 
اب ایت انشا اک الہ ڈراو تڑہ سیک © تیچ لگ آنکتگ یرتک کیک 
رن بطع آکہ وو َد َر يليا © € امرب 
ففي الآية دلبل عل وجوب احرص على إصابة الصواب» ويدخل في دالقول 
السديد» الكلامٌ الضكَن للنصح والتنيه بيا هو الأصلح؛ والإشارة إلى كل طريقي 
يوصلٰ إلى الصواب» والتاش كل وسيلة تمين عليه 
ْمَل ل الكلام ولطلّه في مخاطبة الأنام في ميدان النصح والإعلام 
ة والتعليم» كا يتناول دالقول الشدي> الزجرٌ والتبكيتٌ والغلظة في ميدان 
التحذير من جاهر ببدعته ودعا إليها ونافح عنها. 


(۱) «سبل السلام» لصنمانی (8/ ۴۷۰)» <نبابة اللحتاج» للرملی (۲۰۵/۲). 


جالس تذكيرية على مسائل منهجية 


أا الال الاخرى؛ وهي التعريك له والتظر 
ني مولفاته وکتبه» وما تحتویه من ما5 إلى محاسته 
ومزایا تبه 

وبالقابل: بعر ني مساوته والأخطاء والأغلاط التي وقع قبها قر ماله من 


رده وذلك بعد فهم معان ما تضته کن وآقراله 


بول ما معه من حیٌ؛ وتر ما عليه من باطلیء وقد 
آمر الل تعالى بالمدل في الأقوال» كما أمر بالمدل في الأحكام في قوله تعال: ًإ 
ئر ایلوا وؤ اد 6 شیک € دم ٠۰۲‏ وني قولہ تمال؛ < بای لزت “اما 
ا مک ر ہکا پالوتیڈ وک ج رمسم کک توم ع آلا تنلا اغرلواهر 
فرب E‏ اک ا یی یا تسوت © € دنس» وقرله تعال: ئ 
OES‏ حگتشہ بای آن کٹا اتل € رس ۸ 
والواجب على السلم: الابتعا عن 
کل شانه لیکون المدل حلم له ووصمًا لا ینف عنه قال تماق: اقل الةم 


ی والتتفیر منه» بأن يتحرٌّی العدلٌ في 


17 «الىتصقى» الي 1 0۲۷8 دالإياچ» یکی (۱۸4/۳). 
() «مدارج انسالکین» لابن لقم (۳۹/۲). 


يختلون اختلافً التضاة E ho‏ 
معه دلي يقتفي حقًا ما یرد اح مع الباطل» حتى يبقى هذا ثبطِلاً في البعض» 
كا كان الأول مبطلاً في الأصلء وهذا بجري ثيا لأهل السة» وأا آهل البدعة 
فالامرٌ فیهم ظاهرٌ» ومن جعل الل له هدايةٌ ونورا رأى من هذا ما بين له منفعةً ما 
جاء في الكتاب والسة من النهي عن هذا وأشباهه» وإن كائت القلوب الصحيحة 


هذا لکن نور عل ور" . 


ئي 


(۱) رجه سام فی «الإمارة» (۱۸۲۷) من حدیث عبد اٹ بن عفرو بن العاص وات 
() شرح العفيدة الشحاوية» لابن آي الع (/0۷۹). 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


المسلمون الأولون كانوا عل الإسلام الصحيح قول وعملا وسلوكًا وأخلاقا 
لم يدب فيهم الخلا المقديّ والطاتفي» لذلك ثوا بالسلمين يرا هم عن 
أصحاب الملل الأخرى من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين» فكان معنى قوله 
تعال: مر گنک ایی ون € ددنع: ۰۰ بتطبق عابهم امتا ومسگی: 
ظاهرًا وباطتًاء لأنبم كانوا عل الإسلام الذي شرعه الله لعباده جردا عن الشركيات 
والبدعيات. وخاليًا من الحوادث والنكرات, في العقيدة والنهج والفرعيات فلم 
نوجد مسوغاتٌ حاجية إل اتخاذ بدي عن التسمية بامسلمين لأنم كانوا يلون 
الاسلامبح. 

لكن بعد ظهور الاختلافات العقدية والاتحرافات السلوكية بين عموم السلمين 


احرة من الخوارج والشيعة والقدرية 


ل : الوم ضاي فكان 

جوابه 4# منصبًا عل تعن الوصف دون الوصوف» ذلك الوصف الذي ْح 

عن دلالةٍ واضحة في أ النجاة: تمم كل من امف باوصاف الفرقة 
او e‏ 


لالتزامه باثباع السلف الصالح ويطلق 
عليه 8 من أهل السلة وابمماعة> لالتزامه بالسلة ومجانبته للبدعة وطق علي 

أثريّ> أي: من آهل الحديث والأثر لاعتنائه بالحديث النبويّ روايةً ودراب 
وعماا وسلوكه هديه 888 ظاهرًا وباطتًا واشتغاله بآثار الصحابة الل يبرا وفيا 
واحتجابجا a‏ 
لطوتی إا 


کریتا ئم شڈ کریا کاب 


(۱) أنحرجه الطبراٍ في الأوسط» )۱۴۷/١(‏ من حديث انس #اي» وصشحه الالبا في 
«السلسلة الصحيحة .)٠۲/١(‏ 

(۲) رجه البخاري في دالتاقب» (۳۹۱) ومام في «الإسارة» (۱۰۴۷) من حدیث 
ا @ 

(۳) سبق ترجه انظر: (صص ۷۸).. 


وإتايلّح لأنه امف بالرصف المعّن 
في قوله 8688: ١6ا‏ آنا عل الوم َأضحًاي»”. 


قلوبیم على قلب رجل واحیء فلم ينج من هله ال 
بية» وهم النذکورون في قوله 888: لا رال 
عل امَو لا شرم من عدم و اتهم 
ك" وشم في آخر الزمان الفريا* الذكورون في هذه الأحاديك: ١لبق‏ 
بطخو إا َد الاس" وهم الي بضلځود ٠ا‏ أف الس من ال٠‏ 


(۱) احرج آلمد (۱۹1۹۰] من حديث عبد ال رحن بن س وء وصكلح الباق في دالساسلةة 
الصحیحته ۱۲۷0 

(۲) احرجه أحد (۰ (1٦٥‏ من حديث عبد لك بن عمرو #ك» وصكحه الألباڻ في دالسلسلة 
الصحيحة» (1۸). 

(۳) سبق تخریه انظر: (۲۹۷). 

() سبق ترجه انظر: (۱۷4). 

(۵) سبق تخرججه» انظر: (۴۹۸). 

() آغرجه الترمنیٌ (۲۹۳۰) وحئه» ولفظ: لَب بُضلځود ما فكد الاس ين بغي يِن 
شی وحکم علیا لیا بالضعف في «ضسیف ابخامع» )۱٤٤۱(‏ والارنازوط في غد 
«جامع الأصول» ۳۲۱/۹0 دوف سند کیر بن عبد ل لزز وهو یف» 


فلا يوجَد في كل قييلةٍ منهم إلا الواحدٌ والاثنانء وقد لا يوجّد في بعض القبائل 
منهم آحدّ ك| كان الداخلون إلى الإسلام في ول الأمر كذلك» وبهذا فر الأئة 


هذا الحديث. 


«أما إل ما يذهب الإسلام ولك بذك let‏ 
رجل واحده. 

وغذا لمعن يوجد في كلام السلف كثيًا مد السّة ووصفها بالغربة ووصف 
أهلها بالقلةء فكان الحسن البصري جال يقول لأصحابه: «يا أهل الستة ! تركقوا 
- رحكم اله - فاكم من أل الناس». 


أرب من الس وأغربٌ منها تن برها" 


(۱) احرج پنحوه آپو نمیم في دأحادیت الفتن» (۱/ ۷۷). 
(۳) رجه ابن ماجه (۳۹۸۸)» وصځحه البقويٌ في «شرح السة» (۱/ ۱۱۸)» وقال الالباي 
[«الساسلة الصحيحة» (۴/ ۲۹۹)]: دهو كيا قال لولا أ أيا إسحاق - وهو السييي 
عمرو پن عبد اھ مدش وقد حدمت في جي ارق عه مع کونه کان اعدا قان متو 


في صځته يعد أن كدت تابا في تصحيحه برهة من الزمن غيري». 
موت اه ال: ا رشول ا هلتم: بأ الإشاام 


© اعرج اکا ی «درح امول اعدد امل الس وابلیاعته (٩۴/۱7‏ 
(6) الصدراابق .)٩٤/۱(‏ 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


وروي عنه أنه قال: ١‏ أصبح من إذا عرف 
من يعرفها؛". 
وعن سفيان الور قال: « استوصوا بهل الس خيرا قإنبم عرب 
ورا هؤلاء الأنگة بالسك: aR‏ 


السالمن الشبهات الشهوات وخذا كان اقل ب اضي یقول: «أهل الس 
من عرف ما یدخل بطل من حلال» 
وذلك لان أذ الحلال من أعظم حصال الس التي كان عليها النبيْ للا 


واصحاب فا 
ثم صار- في عرف كثير من العااء الخانحرين من أهل الحديث وغيرهم - السا 
عبارة عب َل من الشبهات في الاعتقادات» خاصَةً ني مسائل الإيمان بالله وملائكثه 
وكثبه وله واليوم الخرء وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة وه 
العلم تصانيف سكوها كب السلة» وإنها حضوا هذا العم باسم السئة لان ت 
عظيمٌ والمخالفَ فيه على شما هلكة. 
وأا الست الكاملة فهي الطريقة السالة من الشبهات والشهوات كا قال الحسن 


ویوش بن عد وشفیا۵ دالبل وغوهم» وهذا وف أهلها بالغربة ني آخر الزمان 


(۱) حدر اسرل امتا امل سے رمت اکان ٤/۱۲‏ رانک : EET‏ 


الصدر السابق (۷۱/۱). 


ادر اشاق 0۷۲/۱0 بم اشاب فی ومن 


مجائسس تذڪيرية على مسائل متهجية 
لقلهم وعرہم فيه اھ 

هذاء وللسلفية ألقابّ وأسماءيُْرّفون بها تتصبٌ على معى واحيه فهي تف 
ولا تختلف وتأتلف ولا تق قال عنها بكر آبو زيد للل : ١إنها‏ ألقابٌ: منها 
ت بالسئة الصحيحةء ومنها ما ) ت إلاني مواجهة مناج أهل الأهواء 
الضالة لر بدعتهم والتمييز عنهم وإبعاد اسشلطة بم ولناتبم فلا هرت 
البدعة زوا بالستةء ولا كم الرأي زوا باحديث والأئرء ولك قشت الدع 
والاهواء في الطوف تبروا ېدي السلف ۲ 

قلت: ولذلك َا ستل الإمام مالك ال : ١٠ن‏ أهل السة ؟» قال: ١‏ أهل 
الس الذین لیس هم لقب بُعرّفون به لا جهمیّ ولا قدريّ ولا رافغیٌ ۰ ومراد 
أن أهل الست التزموا الأصل الذي كان عليه رسول اله #0 وأصحابه» وبقرا 
اب إل شخصي آو جاعيةٍ ومن هنا بذك آل 


ماهو 


الدينيةء وقد أشار 
« م یکونوا یسالون عن الإسئادء فلا وقعت اا 
قالوا: سوا نا رجالكم ! فيخظر إلى أهل الستة يوعد حديتهم ونظر إلى أهل المع 
فلا يۇخ حدیئهم». 


۴ 


(۱) «کشف الکربة» لابن رجب 0۱۷-۱١ /٩(‏ [ضمن «مجموع رسال احافظ این رجب»]. 

مرج رسال الحافظ این رجب 
() «حکم الاتیاء إلى 
(۴) الاتتفاء ني فضائل اثلائة الأنكة النقهاء» لابن عبد الب (١۴)ء‏ «ترتيب الدارك» للقاضي 


والأحزاب وابلياعات الإسلامية» ليكر أبو زيد (6۲). 


عیاض (۱۷۲/۱). 


)روه سام فی «نفشمة ميحد (۸/۱). 


على منهج السلف الصالح في قلي الإسلام وفهيه والعمل به کا ل 
آخرى - للدلالة عل من حافظ على سلامة العقيدة والباع التشريع والعباا 
جا ن ما كان عليه ال ل واصحايه من التمشك بالوحي: الكتاب والسئة 
وتقديوهما عل ما سواهماء والعملِ عل مقتفى فهم الصحابة ظاق ومن يوالونيم 
من القرون الفشّلة قبل أن يجحصل الاختلاف والافتراق من أهل الفرّق والطوائف 
وأصحاب اللذاهب والتَعل الأخرى التي ظهرت وائنشرت في مخدلف البلدان والأقطار 
من الرقعة الإسلامية الكبرى وخا كان الاتساب إل مذهب السلف - بلا شك 


اعتزاڑا وشرقا. 

وأكد ابن تيمية اا هذا المعنى بقوله: ١‏ لا عيب عل من أظهر مذهب السلف 
وانتسب إليه واعتزى إليه» بل 
یکون إلا قا 


هذاء والمعلوم أن كثيرًا من الفِرق الضالة انتحلت اسم أهل الس والمياعة 
حى أصبح بلق على الأشاعرة والاتريدية وغيرهم» فتوسع مصطلح أهل الس 
إلى أن أصبح ا أصول العقيدة والصفات 
الإفية ومسائل الإييان عل أنبم 
وضمن هذه الحقيقة قال اب 


(۱) «جموع الفتاری» لاہ 


والجهاعةء وججعل من خالقها أل البدع» وهذا ضلا مين فان أهل الح والس 
لا یکون متبوُهم إلا رسو ا 4ة »"؟. 

لأجل ذلك بات ضروريًا العدول عن مصطلح «أهل الس والجهاعة> إلى 
استعيال مصطلح «السلفية> للدلالة على ما صف به «الفرقة الناجية> أو «النصورة 
أو «الغرباء»> لتمييزها عن الطواف النحرقة التسبة إليهم فكانت ‏ عندئ - التسميةة 
بمصطلح «السلفية»> حائلةً عن اتساب الطوافف الشهورة بالبدج والأهواء إلبها 
ومانعةً من ااذ مذهب السلف شمارا هم. 


قال ابن تيمية #االه: « فاقصوة هنا: أن اللشهورين من الطوائف - بين آهل 
السلة وال مهاعة - العامة بالبدعة ليسوا مت لف بل أشهرٌ الطرائف بالبدعة 


قدا في سلف الأئة وأنتهاء وطمنًا في جهور الأة من جيع الطوانف» فلا كارا 
أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعةء فلم أن شعار آهل البدع: هو ترك 
انعحال اثبع السلف» وهذا قال الإمام أذ في رسالة عَبْدُوس بن مالكِ: ١‏ أصول 
الله عندنا ‏ الدمشك بها كان عليه أصحاب النبيّ #8 »» وأئا متكلمة أهل الإثبات 


من الكأابية والكرًامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث فهؤلاء - 
الجملة - لا يطعئون في السلف» بل قد يوافقونہم في أكثر جل مقالاعبم» لك 


FMDa 


(۱) «مجموع الفتاری» لابن 


مجائسس تذكيرية على مسائل متهجية 
من کان بالخدیث من هؤلاء عل کان بمذهب السلف أعلمٌ وله 
تعظیم السلف عند کل طاتفة بقدر استتانہا ول ابتداعهاء ئا آن یکون انتحال 
السلف من شعائر أهل البدع فهذا بال قطمًاء قإنٌ ذلك غير كن إلا حيث يكر 
امهل ويل لملم" . 

هذاء ومن خط الین آن يتصدّى من ليس له تة علم هذا اذهب العريق 
الضارب جذوره عبر الزمن إل الصحابة الكرام ون تبعهم بإحسانِ فيصف 
إليه بالبدعة وكا قيل: من جهل الشيءَ عاداه» وه من تكلم في غير 
بالعجالب». 


وقد تقدّم بيان معاني ألقاب وأساء السلف ودواغيهاء وان السلفبةً اصطلا 
جام للمماني الكاملة من الدين الإسلاميّ الصمًى من شوائب موروثات الطوائف 
ج السلف ومن رواسب معتقدات الحضارات القديمة والحد 
العقلل الذي أفسدته كرهات الفلاسفة ولات ال 
ونمحلات النكلُمين ومن على شاكلتهم» المجانيين لمقيدة السلف الصالح الذين جمل 
اله تعای اداي فی باع سبیلهم فی قوله سبحانه: کان کان پرقیٰ ما امن پو گر 


في دالساسلة الصحيحت (6۹5). 


قق السو م بد ما ب که الهدَی وَج ع سيل لومي يہ ا 
کول تیو جم رست ميا © € ر» فدلٌ ذلك عل أ باع سبيلهم نجاة 
والحياة عن سبيلهم مشا وابتغاء للاعوجاج عن صراط اله الستقيم. 

جه أخرى فن أصل كلمة «السلف» ثابتٌ في ال 
طا عن النبيّ #8 أنه قال لابتته فاطمة غق عند دنر أ 
حر لی إل او می وا بی وَِعم اَل آنا ك وقال 88 لاب 
فة طاق عندما توئيت: التي بيت الالح معا بن مون" وهنا المعنى 
- وإن كان يدل عل الماغي وما سبق من الخياة ا لحاضرة من جهة العنى اللغوي إا 
أنه ورد من آقوال الأنئة: التابعين وغيرهم ما يدل عل انى الاصطلاحي مثل قول 
عطاء لابن جرج في مسالة م ا رل ساك یاکلونه» قال ابن جریج: قلت 
له: أصحاب رسول الله 8# ؟» قال: نعم»”٠‏ وقد أدرك عطاء الئل جهور 
الصحابة من عائشة آم الؤمتين ##اكيا فن دوغها“» وقال الزهريّ في عِظَام الى 


(۱) رجه ملم في «القضائل»> )۲٤۵۰(‏ من حديث عا 7 
() اعرجه الطبرا في دالاوسط» )٤۱/٥(‏ من حديث أن 6# قال ايد في دمي 
الزواد» ۴۰۲/۹ درجال ثقات»» وأغرجه أحد )۴٠۰۳(‏ بلئظ: «اقي 


وابن سعد في دالطیقات» (۸/ ۳۷( من حدیث ابن عباس وا» وصځحه آحد شاکر 


في شرح «المسند» )۴١١۴(‏ وضستقه الألبان في دالساساة الشميفةه .)1۷١(‏ 
(۳) انسبه ابن حجر إل اين آي شيية في «المف» وصكح إستاده. [انظر: <فتح الياري» 
(e.0‏ 


() اتظر: الح لابن حرم ۸۲/۹0 


وقفٰ حیث وقف القوم وقُل فیا قالوا وکت عا موا وا سی سلفك 
الصالح؛ فإنه يمك مايَسَمّهم ٠»‏ وقد وصف الإمام الذهيي الت الإمام الدارقطني 
4 7 علم الكلام ولا الجدال ولا خاض 


بل كان سلفيًاء٠‏ وقد تناقل العلياء هذا المعنى للدلالة عل الاستقامة على الشع 
والالترام بمنهج السلف الصالح وع طريقتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من الفِرَق 
والطوانف. 

هذامع كون السلفية في عقيدتبا ومنهجها ایز بخصائص وسات بارزق إلا 
ن من المتسيين إلى هذا المنهج من يصرفون خصائصًها ومصطلحاتها ا جاممة للمعاني 
الثكاملة من الدين الإسلامي إلى تضييق عموم شموها وكباها وتحجير معائيها فين 
ذلك ما يسكى بالسلفية امهادية- زعموا التي تفترق عن السافية احق في الفهوم 
والشكل والضمون. 


أولا: أن السلفية الجهادية غالغةٌ للمنهج السلفيّ الح - من حيث نطاق مفهومها ‏ 


(۱) آعرجه البخاری سملا )۰٩/۱(‏ باب مايقع من التجاسات قي السمن وللا 

)رجه الأَجريّ في «الشريعة» (۲/ .)٨۷۴‏ واللالكائي في «شرح أصول اعفاد أهل الس 
واھاع< 10 ۷8( 

() «سیر آعلام ابلاء» تلذحي .)۲٥۷/۱٩(‏ 


ضيقة وهي «ابفهاد>» وهذا- بلا ريب تول رديء من الأحسن إلى الس إذيتضكّن 
الانتقالّ من خاصَيّة الشمولية التي يمتاز بها النهج السلفيّ وججرده منهاء وججصر 
وهو الجهاد دون بقبة اللكاليف الشر عية. 


عرض رسالة الإسلام بجوانبها المتعدّدة في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق 
والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك عرصًا شاملا في وحدة متكاملة. 


ذا الشكل الاصطلاحيّ -بقدر ما هو غریب وبعي 
عن مضمون السلفية بممانيها النكاملة فهو في ذات الوقت مصطلح محدتٌ وخطية 
تولّد مصطلحه حدیًا وا بعد أحداث هدم برجي التجارة الأمريكيين والصاه 
بالسلفية أورث شُبهّا وخادعةً حطافةً للقلوب الضعيفة الفاقدة لمعايبر التمييز بين 
الح والباطل. 

آنا من حيث مفهوم المهاد وشروطه - بغ النظر عن نبل المقصد 
الجهاديّ إذ هو ذروة سنام الإسلام وأفضأ فرائضه بعد الأركان الخمسة - إن ا جهاد 
عند أتباع السلف ينضبط بشروط منها: أن يكون. 
إلى الإمام العام واجتهاده» وألزم الرعيةٌ طاعته فيا براه من ذلك" فضا عن 
إعداد العدّة المادبة ونحو ذلك ما ينضبط به اهاد في سبي الله والسائل الأخرى 


ن حیث مبداه ۔مشروعًا وموکولا 


,> لابن قدامة (۸/ ۳5 ۴58( 


جائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
غير أن النطلقات الجهاديةً عند ا لجهادية المخالغة للمتهج السلفي الح 

تكمن في تأسيس حركتهم على ميد عدم العذر بالجهل في المسائل العقديةء وني طليعة 
ذلك المكم بغير ما أثزل الهء بعيدًا عن الضوابط والمقاصد الشرعيةء الأمر الذي 
اجر عنه تكفير اكام السلمين لمدم تحكيمهم لشريعة الله تعال» ثم سرى التكفير 
ّا هم - على سائر الرعية» ومن خلال تلك المنطلقات صارت دار الإسلام 
۔ عندھم ۔ دار حر وجهاي لذلك أخذ مفهومٌ «الجهاد> عند السلفية الجهادية 
طابا حركيًا تشكل في رق ثورية قائمةٍ على نزع اليد من طاعة أولي الأمر وك 
أعوانبم والخروج عليهم قرلا وعملا بالثورة عليهم وما يعقبها من إحداث الفوضى 
الاجتاعية والاضطرابات الأمنية لزعزعة كيان الدولة المسلمة. 

فظهر جهاهم الثوري في غير المسلك السلفيّ الصحيح الذي بريدون الائتءة 
إليه طلا وكذبًا وزورابترويع الآمنين والعاهدين والستامنين وسفك دمائهم بالعمليات 
الانتحارية والتفجيرية والاغتيالات وإتلاف المنشآت وتخريب الممتلكات» وهذا ما 
تأباه السلفية في عدا واعتدالا بين الناهج الأخرى » وبذلك يتحول 
المجاهدون إلى ثرا في مبارزة الحاكم ومنازعته الحكمً متخذين اصطلاح السلفية 
زعا ورا للتعمية والمغالطةء وهو الأمر الذي بُسهم - بطريق أو بآخر في إضعاف 
شوكة السلمين وحلول الشقاق فيا بينهم والتمكين لأعداء المسلمين من البهود 
والنضارى من التسأط عل الأئة الإسلامية. 

ولا يمتلك - حالتاٍ _صاحب القرار حرة التديير والتسيو إلا ني عبط ما عليه 
المد التربّص صاحب السيادة الفعلجٌ بها بسطه من نفوذ عل الأمة بيياكله الإيديولوجية 
والنشريعية ويتدځله في شؤونها عل وجويمش سياد السلمين وشرفهم. 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


ومن حیث مأل خروجهم ل تتحمّق فيه مقاصد اتشر 
نتائج حروجهم الثوريّ مريرةً ووبالا ني حن َة مسلمة ضعيفةٍء وثقيلةً على الوضع 
الداحلجّ في ح بل مسلم متداعية عليه لآم ثم إن ما يدع بالسلفية الجهادية 
التي ترفع شعار إقاء شرع الله وآمره وتنادي باروج على الحگام ما فتئت تقتلع 
الحاكم بغ النظر عن صفتهء کافرا کان او فاستًا - وقد یکون بالاستنجاد 
بالکمًار والتعاون معهم» لکن سرعان ما تقیم - بعد خلمه. 


غير إسلامي هي 
بنفسها تفر به عل غرار ما كان عليه الإمام الحاكم المخلوع أو أغرٌ منه وآسوا. 
به الحتمية هذا الخروج - في بعدها امقاصدي - وبغف النظر عن الأثار 
العميقة النمكسة سلبًا على هذه الأئة على جيع الأصعدةء فإنها توي بالضرورة إلى 
تقهقر الدعوة إل الله وتعطيل العمل الدعويّ بصورة عاق وشل بعض الجوانب 
الإصلاحية والتربوية بصورة خاصة. 

ما أهل السئّة السلفيون فلا يداهنون ولاء الأمر بباطلي ولا يمدحونهم عل 
معصية بنفاتق ولا يزيُنون هم الباطل ويتاجرون بعلمهم» وإنها رفوا بالصدق في 
مناصحة العام لأ مناصحتهم ماف للغل والغشّ؛ كما عُرفوا بالصدع باح ويبانه 
بأسلوب الحكمة والوعظة الحسنة من غير تعنيفي ولا تحريضي على الخروج ولا 
الي ولا تفجيرء ولا يرصن بهذه الأمور إلا ما كانت الشدًة والغلظة في مجاه 
الصحيح وبالوجه المشروع. 
رابغا: ومن جوانب القارقة مع ما يسك بالسلفية الجهادية أنم لا يصبرون 
على جر الأنكة وحيف الحا ولا يَذْعّون هم بالصلاح والعافية وإنا يطعئون 


قيهم بأنواع أساليب الطمن والقدح من السب والشتم واللمن والتكفير والاتقاص 
والتشهير بعيوبيم والتشنيع عليهم عى رؤوس الثابر وي امحاقل؛ وقي ختلف وسائل 


اليب العائة علبهم وتمريكها نحو متاهات الفتن ودمار الخروج» 
الجهادية المزعومة الا تلتزم باإخياعة وطاعة الإمام قي المعروف» بل ترى 
القتال في الفتنة- التي تحدثه - واجبا وُذكي نار الفتنة على أوسع نطاني مكن. 

وهذا الف لا عليه هل السة السلفيُون من وجوب الصبر على ؤر اكام 
وعدم و رن ب با ون ب بور 


ولا شوم و a‏ 
٠“ ETT‏ وضمن هذا العنى قال ابن تيمية #لائ؛ «مذهب 
أهل الحديث: زك اخروج بالقتال عل الملوك البغاة والصيرٌ على ظلمهم إلى آن 
یستریح بر أو يستراح من فاجي»""» ونقل النووي خالل عن جاهير أهل الله من 


عل َوض» 0۴۷۹۲0 ومسسالم فی دالإمارة» (۱۸4) من حدیث سید بن حفر 8 
(۲) اجه البخاري في دالنتن» باب قول اثنيْ 6880: « عرد بغري راوتا (۷۰4).. 
ومسلم فی دالإمارت» )۱۸٤۹(‏ من حدیث ابن مي و . 
(۴) «السة» لابن أي عاصم .)٤۷6(‏ دانشمهید» لابن عبد الي (۲۱/ ۲۸۷). 


() مو الفاوی> لابن تيمية .)٤٤٤/5(‏ 


والظلم وتعطيل احقوق» ولا حلع ولا جوز الخروج عليه بذلك» بل جیب وعظ 
وتخويفه للحاديث الواردة قي ذلك» بل إن أهل الس السلفيين يستحبون الدعاء 
لاساطان بالصلاح والعافيةء قال الإمام أحد الله «لو كان لنا دعو مستجابة 


(۱) «شرح مسلم» للثووي (۲۲۹/۱۲). 

() انظر: «مجموع الفتاری» لابن تيمية (۲۸/ ۴۹۱( «كتاف الفتاع» للبهرنی (۲/ ۴۷). 
وهو مقو - أبقا- عن الفضيل بن عياضي فلل [انظر: «حابة الأرلياء وطبقات الأصفياء» 
لاي نمیم (۸/ ٩۱‏ 

(۴) أنحرجه البخاري في دالفتن» بابٌ: کون و اعد فيا عب ِن اقائم» »)۴۹١(‏ ومسلم 
في دالفتن وأشراط الساعة» (۲۸۸7)ء من حديث أي 

(4) آخحرجه آحد )۱۹٩3۲(‏ وأبو دارد ئی دال اليد بات ق انی ق المي ف الت 
4۲۹۳ )من حديث آي موسى الأشعريّ وائ وصحه الأبان في دالساسلة الصحيحة». 
4۹/9 والارتاؤوط تي تحقيق «جامع الأصول» .)٩/۱۰(‏ 

() رجه البخاري في الثاقب» باب علامات اة في الإسلام )۴۹١١(‏ من حديث حذيفة 9 . 


القتال في الف 
أهل المدينة من فقهائهم وغیرهم». 

انب الغارقة والتقاطع مع ما يُذْعًى بالسلفية الجهادية المباينة 
نها حركة ثورية ترد في أسس دعوة الرسل القائمة عل التوحيد 
والاباع والعمل على تجسيدها في أرض الواقع بالدعوة إلى تجريد التوحيد من الشركيات 
,السبل إا سيبل حكر الك وحاربة البدع والتعصّب المذحبي 
والتفرق الحزي كا أن هذه الفرقة المخالفة للمنهج السلفيّ الح - من جهة أغرى - 
تستصغر شال علباء السك السلفكن الناصحين ولا تنظر إليهم إلا بعين الحقارة فتتتقص 
من قدرهم وتنجاسر علبهم وعل ما يحملونه من علم تاف صحیج باللمز والغمز 
وبیاناټ مغرضة وتئعتهم تارا ۾ «مرجئة 
الفقهاء>» وثارةً ب «جَهلة فقه الواقع>» وتارةً دالعملاء»» وأخرى ب «علهاء السلاطين 
و البلاط» أو «أتباع بغلة السلطان»» كا جَرّث عليه سنه البطلين الطاعئين في أهل 
اسه السلفيون» وهي ين علامات أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثره وهم بريثون من 
تلك الألقاب والنموت والمعايب» ولا يلحق بأهل السنة متها شي* إلا ما رفوا به من 
أساء دأهل الحديث» أو دأهل السلة» أو «السافيين>» ومتى جدت اة ترمي علهاها 
وأخيارها وصفوتبا بالجهل والتقص فإِنٌ ذلك يأذن بفتح باب فتنةٍ وهلكةء وأعداء 
الإسلام في کل مکانِ يسعدون بمثل هذا الآذى والبهتان. 


نة وكان ذلك من أصول الس وهذا مذهب أهل الس والحديث وأثة 


() «الاستقامة» لابن تيمية 0۴۴/1 


وأهل الستة السلفيون يعلمون أن السلّة توقير العلماء الربانيين وتقديرهم 
واحترامهم وعښّهې ویعترفون هم بحقوقهم ومنزلتهم» ولا ینسبون فم العصمة 
ویضعون ثقتهم فبهم» ویعملون بنصائحهم وتوجیهاتہم» ویصونون آلستهم عن 
تجرججهم وذتهې فان هذا الق تجاههم معدودً من وجوه الإحسان» ولا يخفى آل 
الإحسان جزءٌ من عقيدة المسلم وشطرٌ كبر من إسلامه» قال الصابون 
«وأصحاب الحديث عِصَامةٌ من هذه العايب» وليسوا إلا أل السيرة ار 
والسبل السوةء والحجج البالغة القويةء قد وفقهم اله جل جلاله لابا كتابه 
ووحیه وخطابه» والاقتداء برسوله 868# في آخباره التي آمر فبها آثته بامعروف من 
القول والعملء وزجرهم فبها عن المنكر منهماء وأعانبم على التمشك بسيرته 
والاهتداء بملازمة. ١‏ 


سادشا: ومن الفوارق - أيشنا مع المساةبالسافية ابجهادية سمبًها- من حيث 
الغاية والمقصد - إلى الخروج على الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في 
أو البرطائية والخاذ الديقراطية وتعدّد الأحزاب مطل لوصول 


الباطل وفاقًا للقاعدة اليكيافيلية امردودة «الغاية تبر الوسيلة». 

ما أهل السَة السلفيون هم جاعة أثريةً من عهد النبيّ 80 متوازنةً مستمرة 
- كا تقذّم - ليست حزبا من الأحزاب المعاصرةء بل هي حربٌ تجايه كل الق الني 
حادت عن منهج الصحابة لإاك بكل أشكاها وأنواعهاء وتقرّمها بالحجة والرهان 
منهج عقي فاس كالخوارج والشيعة والجهمية والعتزلة 


سوا کانت هذه 


() «عقيدة السلف» تلصابونق .)۱١۷(‏ 


جائس تذكيرية على مساتق: 
والصوفية والباطنية والعل 
احرةٍء المعقود عليها ‏ جيعًا - الولاءٌ والبراء» فإن ذلك يدخل 
في عموم نبي اله تعای عنهاني قوله تعال: مید اهَل موا الت کور كرفو 
ہے اڈ رسکی © ب الت رھم واا یاک جز با دنین کیش 
© درم٠‏ وقوله تعای: 3ذ لی را ویچم وکا یا لک ب E‏ 
ل قو م یم بالا مار 9© 4 دب لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد 
امجالس النياية في التظام الديمقراطي الذي مل فيه حك للشمب لعلمهم ان ذلك 
اعنداء صریځ عل حی اله تعال في الحکم لقوله تعال: ( اترڈ ف خگی رہ َا © ) 


االکهفا 


والمر 


ذات صبغةٍ سياسية متنا 


ی کاسی آو کانت 


تلك هي جملة من الفوارق الموهرية التي بختلف أهل الس السلفيون فبها عن 
السلفية الجهادية التي تريد الاصطباع بها وهي -في ذات الوقت - تتقاطع معها في 
مفهوم السلفية وتباينها في مصطلحانا ومضمونها وأبعادها وأعهاها الدعوية وغيرها 
- اتقام بىضھا- 

وباختصار فالسلفية نه ذو طابع شمو له خاي التوشط والاعندال بين 
الناهج الأخرى؛ واجتناب الجدل المذموم في الدين؛ ونبد الجمود الفكريّ والنعصب 
اللذهبيّ» يحارب البدع وجحذّر منهاء يقوم عمله الدعويّ على التركيز على إإخلاص 
العبادة له تما ومتابعة النيّ #8 والنحذير من الشرك وأسبابه ووسائله ا 
تجتمع كلمة السلفئن تنود صفوفهم تحت راية التوحيد إذ لا وحدة إلا بالتوحيد 
ولا اجتهاع إلا بالاتباع» وعلى ضوتهما يفهمون الواقحَ ويون بقضايا الأمة الصيرية 


الس تذڪیرية على مسائل من 
جازمة بال مصيرهم انقب عل اله تعال» وة 
؛ وحشبھم قوله تعانی: اک اق لا جنیر اتر ی 


تغیی مابانشهم عل رف 


اق © ) سند ملتزمین هذا ا 
والتحلية والتطهير والإصلاح. 
لذلك كان من الظلم القاسي وا خط الین آن يسوی بين منهجين ختلفين شان 
مابينهماء ومنيع الخعطا كام في النسمية واللقب» ولا بخفی أن كل عاق بذ 
الاسم ايازم منه مطابقة المسگی ولا ي 


» ومن جه أخرى فإ 


الفساد والباطل بهل الح والصلاح تضليآا للأئةء وإضماف اتتائها لعقيدها 
ومنهجها الإسلاميء كلا أوقدوا تارا للحرب أطفأها له بثور الكتاب والس والحمد 
لله الحقيظ الستعانء وعليه الکلان. 

نسال الله تعانى أن يعصتنا من الزلل ويشبنا على الح اليين بالاعتصام بحبله 
المين» وجحفظنا من أعداء الإسلام والدينء وأن يوفُق القائمين على الدعوة إلى الله 
إلى ما يه ويرضاه» وآن يسدّد خطاهم» وججممهم على التعاون على الب والتقوى 


5 مجالس تذكيرية على مساتل متهجية 
والتواصي باح والتواصي بالصیر» و رل والصالح من العمل 
وال الود وهو ين وراء القصد» وهو سبحانه يمدي السبيلّ» قال تعال: ولي 


ادال د الخدم 5اك خب € 


دو ےت , 


نس السؤال: 
يمتح بعش السلمين ببعض الأحاديث عل شرعبة الفرق الجهادئة 


تول 


الجهادية المعاصرة فع من تنطبق ؟ 


(۱) انحرجه مسلم فی <الایان» (۱۵) من حدی 


رین بد د 
() رجه مسلم في «ال(مارة» (۱۹۲۲) من حدیث جاب 
@. 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


الجواب: 

الطانفة الناجية والعصورة الذكورة في الحديث إا هي طاففةً متمسكة بالإسلام 
الصف المحض علا وعملاء ظاهرًا وباطتًا تقوم با كان عليه الي 4# وأصحاه 
مء لا تلتفت إلى أقوال المخالقين. ولا يضرا أراجيف المناوئين والخاذلين. ولا 
تأحذها في اله لومة لائ كما صح عنه 8# أنه قال: ١لا‏ يرال ن أشني أ ايع 
ب دهم ولان الهم 
أي أ اه وحم عل التمذد والتشطير ولا 
الانقسام والنجزاة؛ تند من زمن الي لك أل الأئة إل قيا الساعة خر الائ 
والتصوذ جنس الطائفة من أجيالٍ تقرضى ومهم عون بنفس مقرمات المائفة 
المنصورة اثابتة بأصوها ومنهجها ودعوتبا ورجااء لا يتقطع وجوذها بل يستمر 
عل مر المصور إل قيام الساعت تن 4 
الدین ممها عزيرا نيعا قاتا عل تقو من اله ورضوان.. 


وين هنا يتبلور التلارمٌ بين هذه الطائفة وعملها الجهادي» حيث يتم الجهاد 


وهي جماعة واحدة لا ت 


ممها ولا ينقطع؛ فهو باق ماقي الصراع يبن الح والباطل» والإيمان والكفرء عر أنه 
قد يَعْظّم آثژه في بعض الازماز في آزمانٍ آحری» ويکر انتشاژه في اماک 
من الأرض وَل في أخرى بحَسَّب البعد عن الكتاب والس والتلبّس بالبدع والفجور 


وقد صور ابن تيمية االله تواجُد الأمة المنصورة في واقع المسلمين في عصره» حيث 


(۱) آخرجه البخاري في «التوحید» باب قول اث تعالی: إت ر تت 6 اک آن ن شک 
کیک € »)۷٤۹۰(‏ ومسلم في دالإمارة» (۱۰۳۷) من حدیث مماویة بن أي سفیان و .. 


قال: ما الطائفة بالشام ومِضْرّ ونحوها هم في هذا الوقت - القاتلون عن دين 
التصررة التي ذكرها التي ا 


الإسلام وهم ن أحق الناس دخولًا في ال 
SE‏ 
وتي روایق 
لسم آحوال العام 
في هذا القت ملم أ هذه الطاة هي أقوم اللواف يلين الالام :علا وعملا 
وجهادا من شرق الأرض وغربها؛ قإئبم هم الذين يقاتلون أهْلّ الشركة العظيمة 
من الشركين وأهل الكتاب» ومغازييم مع النصارى ومع الشركين من الترك ومع 
الزنادقة النافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة 
معروفةٌ معلومةً قدي وحدينًاء والعرٌ الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو 
بعرم وغذا لا زوا سن تس وتسعين وستبائة دخل على أهل الإسلام من الذل 
والصيية بمشارق الأرض ومغاريها ما لا يعلمه إلا اله وا حكاياث في ذلك كث ليس 
هذا موضعهاء وذلك أن سان اليمن-في هذا الوقت- ضعافً عاجزون عن الجهاد 
آو مضيٌعون له؛ وهم مطيعون لن ملك هذه البلا حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسيع 


(۱) الحديث وارد في الصحيحين وغبرها بألفاظ عل منها: ما أخرجه مسلم في دالإمارة 


مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
والطاعة خؤلاء؛ وملك اشر کین لا جاء إل علب جری ہا من القتل ما جر وأا 
سان الحجاز فاكثڙهم - أو كث متهم - خارجون عن الشريعةء وفيهم من الخ 
والضلال والفجور ما لا يعلمه إا اف وأهل الإيبان والدين فبهم ستضتفون 
عاجزون؛ وإتا تکور في هذا الوقت- لغير آهل الإسلام بهذ البلا 
فلو ذلّت هذه الطائفة - والعياٌ بالل تعالى - لكان المؤمنون با لحجاز من أذ الناس» 
لا سيا وقد غلب فيهم هؤلاء التتار المحاربين لله ورسوله الآن 
مرفوش» فلو غلبوا سد الحجاز بالكلي؛ وأا بلاد إفريقية فاعرابُها غالبون عليها 
وهم من شر اللالق؛ بل هم مستحشون لللجهاد والغزو» وأا الغرب الأقمى فيع 
استیلاء الإفرنج عل أکثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصاری هناك» بل في عسکرهم 
لی لو استولل التتاڙ عل هاه البلا 
لکان آهل اللغرب معهم من ال الاس لاست والتصازى تغل مع تار یموق 
حزبًا عل أهل المغرب» فهذا وغيه م بين أن هذه العصابة التي بالشام ويطر في 
هذا الوقت هم كتيب الإسلا» وعرهم عر الإسلام» وذكُم ذل الإسلام» فلو استول 
عليهم التار ين للإسلام عر ولا كلعةٌ عالةً ولا طائفةٌ ظاهرة عالبةً خافها أهل 
الأرض تقال عنه»". 


عتا أذ الجهاد ماضي انوعينه وله «وجهاد الكمّار من أعظم الأعبال؛ 
بل هو آفضل ما تطوّع به الإنسان»”» وهو من أسباب النصر والتمكين وبقاء عر 


(ors er ITA: 


(۱) «جمرع الفتاری» 
دجمو الفتاری» لابن تیمية(۱۹۷/۱۱). 


e‏ الدفع» وید 
م واكم" قال الصنعاني: 
١الحديث‏ دلي على وجوب ال مهاد بالتفس وهو باروج والباشرة للكمار» وللا وهو 
بذ یما یقوم به من 
في الترآن: (وجبهثوا بأنرلكم رركم € (هر» ٠٠١‏ وا مهاد باللسان باقامة ا حجة 
عليهم ودعائهم إلى اله تعالى وبالأصوات عند اللقاء والزجر وحوه من كل ما فيه 
کاب للمدئ: ولا الوت بن عثو کیا إلاگیب مم پو عَم کر € د ۱۲۰ 
هذاء وقد یکون اهاد باثال واللسان مستقاا عن ابجهاد باتفس واليده وبختلف 


في اهاد والسلاح ونحوه» وها هو الماد من عدًّة آيات 


(۱) احرج امد في «مسنده» .)۱۲۲۲١(‏ ولو داود في دابجهاد» (۲۵۰۲) باب کراهية ترك 
الغزوه من حديث ئسي 6#. والخدیث صځحه الألبان في «صحیح الجامع» (۴۰۹۰). 


۲( رجه سام «فضائل الحا رشي ال تعال عنهم» )۴٤۹۰(‏ من حديث عات ل 


n پک‎ 


وط قرشو 
(۴) «سبلی السلام» للصشعانی (۲/ .)٤٩۰‏ 


عله عنه كا هو شان جهاد الننقين وأهل البدع والأهواء في الظاهرء وللتفس والشيطان 
في الباطن كما دات عليه النصوص الشرعبة الأخرى» فيتّع ابهاد إل أربي مراقب: 
جهاد التفس» وجهاد الشيطان وجهاد الكلّار وجها النافقين. وأنًا القتال فيكون في 
الأصل - خاصًا بالنقس من جهة أدواته: اليد ولال واللسان وخاصًا بالكقًار من جهة 


عله - وهو الجهاد حقيقة- أا الجهاد باثال واللسان فقد يقع على خصوص الما 
وأهل الباطل والأهواء وغيرهم كا قال ابن الم اوجهاڈ الكثار أخص 
باليد» وجهاد النافقین أحص باللسان»". 


ولا پفوتني أن اذ أنه ني حال حدوث تفط بین قصال وقتال - ببب 
الاستضعاف أو المجز عن القيام به أو تضيبيه بحسب الأقطار والبلدا 


غة الاستمرار إذا كانت هذه ال 


رجه عن 
- شرا أو غربًاس قال عبد الرحن بن حسن: «ولا ريب أن رض الجهاد باق إلى 
يوم القيامة» والمخاطّبٌ به المؤمنون» فإذا كان هناك طاتفةً جتمعةً ها نة وجب 
علیها أن تجاه ئي سبیل الله بها تقدر عليه لا يسقط عنها فرشه بحال» ولا عن جع 
الطوائف ۲" فإن عَيمّتِ والإمکان عن بعض البلدان فلا ماع یملع سی 
الدعوة إلى اله للقيام با جهاد المعئو به مرحلة الضعف والمجزء فطور البناء 
والإعداد- في حقيقة الآمر - توصل واستمراڙ مع بقاء جهاد الكقًار - عمومًا- با 
تسعه مرحلة الضعف من إمكانات المحافظة على بيضة المسلمين من أعداء الإسلام 
الین ویبقی ال مھاڈ قاتا لا یسقط في حال دون حال 


() «زادالعاد» لاین 0 دالدررالست ۰۲/0 


أن يُْلَمَ أن قال الكمّار الاي والبشريّ بصير قز عبن على كل 
مسل في رة عدوان الكقًار عن أرض الإسلام وإزالتهم عتها إذا نزلوا بساحتها قولا 
اعدا لا اخحلدف في فهذا هو جهاة الدع لاد نح رهم عن الدين والس 
والحرمة اجب إجاعًا؛ ولا بستوجب نوع هذا الجهاد شرطًا زائدًا عن الإمكان 


نوعي الجهاد: 


الدفع والطلب» «وآما قنال الدفع فهو أشدٌ أنواع دقع الصائل عن الحرمة 
والدّين فواجبٌ إجاعًاء فالمدو الصائل الذي بُفسد لدي والدنيا لا شيء أوجبٌ بعد 
الإبهان من دفعه» فلا بشترط له شرطً بل يدقع بحسب الإمكان» وقد نص على ذلك 
العلماء: أصحابنا وغبرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظال الكافر ويين طلبه 


في بلاده. 
وقتال الكمّار في جهاد الطلب يحتاج إلى شروط جو٠‏ لن لا يمع أن 


اوی الکبری» لابن تیمية (۳۸/۰)» و«الستدرك عل مجموع فتاوی این تیمیة» 
لابن قاسم ۲۱۰/۳0 

(۳) وشروط وجوب الجهاد: الإسلام والعقل» والبلرغ» والذكورة والقدرة عل مؤنة الجهاى 
والسلامة من الفمرره ومن يمتعه الإمام احاكم من اروج في اهاد انظر: «الاج والإكليل» 
للمرًاق .)0۴۸/٤(‏ <الوسوعة الكويتية» /١١(‏ ۱۴۷). 


قدامة الل : «وأمرٌ الجهاد موكولّ إلى الإمام واجتهاده ويرم الرعيةٌ طاعث فيا 


الحرب موكولً إليه» وهو أعلمٌ بكثرة العدو وقأتهم» ومکامن المد وكيدهم» فينبفي 
ان رجح بل رای لاه اعوط للملمین إلا ان تمل ا 


ترکهم»» فتعن - والطاال هذه استتذاان الإمام العا في جهاد الكقار إَاني ظروفي 
استفنئية والقاتلة معه إن أمكن» وعدم إيعاده وحلي السلاح عليه ذلك لن ين أصول 


- وجوبَ الاجتهاع على منهاج النبرة وعلى ما كان عليه السلف الصالح» وين 
ع خد اک ع یالط چ انرود ان تفای اعد تا 
مهه كانت صفة عالت فاإجهاڈ ماضي مع ال والفاجر من الولاة والطاة التصورةة 
ترى وجوبً إقامة جهاد المشركين وابجمع والأعيادِ وغيرها من شعائر الإسلام 
الماعكة مع ولاة الأمورء سوا كانوا صالين أو اقا فسا كي ترج من الل فال 
ابن بطل #الث: «والفقهاءٌ مجممون على أن الإمام انغلب طاعته لازمة ما أقام 
اعات وابجها ون طاعته خي من الخروج عليه؛ تا ى ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء»"» ذلك لان ایام فر ولاف وسببٌ 


() «الغني» لابن قدامة (۲۰۲/۹). 

() دالغني» لابن قدامة ۲۱۴/0). 

(۳) انظر: صمو الفتاری» لابن تیمية ۱۲۸/۲۸). 
9) «شرح صحيح البخاري» لابن بطل (۸/۱۰). 


ويترّب عليه من إراقة الدماء وضياع الحقوق وعدم استقرار الأمن مابُضيفُ شوكة 
لعن اکب قال ابن حجر ات في تعلیقه على حدیث: قبل 


": «والمراڈ بالشر ما وقع بعده من قتل عفاد ثم توالت 


ین قر قد ارب 
حى صارت المرب بين الام كالقصعة بين الأكلة كيا وقع في اديت لأر 
«فالصبر على طاعة الإمام الجائر أل من الخروج عليه 
والخروج عليه: استبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماء» وانطلاق آيدي 
الدماء» ونبييتً الغارات على المسلمين. والفساة في الأرض وهذا أعظمٌ من الصبر 
عل بجر ابجائر؛» وقال ابن تيمية القئ: ١‏ وغذا كان امشهور من مهب أهل الس 
انبم لا يرون الخروجّ على الأنئة وقنام بالسيف - وإن كان فيهم ظلمّ كا 

عل ذلك الأحاديثٌ الصحيحة المستفيضة عن النبيّ 8ء لان الفساد في القتال 
والفتئة أعظمٌ من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قال ولا ف 
الفسادین بالتزام أدناهاء ولملَه لا كاد يُعْرَفٌ طائغةً خرجَت على ذي سلطان إلا 
وکان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي آزالته»". 


(۱) احرج البخاري تي دأحادیث الانیاه» باب قصّة ياجوج وماجوج »)۴۴٤۹(‏ ومسام في 


ن وأشراط الساعة» (۲۸۸۰)ء من حديث زيب بنث أي سلمةء عن أمٌ حييية بئت 
آي سفیان عن زيب بت جحش اال 
دقح الباري» لابن حجر (۱۰۷/۱۳). 


(۴) «الاستكار» لابن عبد الب .)٠٠/۱(‏ 


وليس معنى ذلك جوار إقرار العام وولاة الأمور على ماهم عليه من العاصي 
والمخالفات الشرعيةء وإنا الواجب كراهية غالفاتیم وإنکاڑها في حدود ما وه 


من قدرة على الناصحة والتغيير» من غير تزع ب من طاعة أو إحداثِ مو 
الاضطرابات والمشاعّبات والمظاكرات والاعتصامات وتوزيع المنشورات» وأنولع 
السباب والشتائم وا للسلطان وأعوانه أو الخروج عليه بالحديد والتارء 
وغيرها من وسائل الإخلال بالأمن والاستقرار» سواءٌ كان الخروج عليه تتف عل 
ھینة فر حي جهادبق أو غي متظم كبا هو حال الثرار الذين ل يصبروا عل بجر 


من 


» قلا شرعيةً فرق الجهاديّة المعاصرة القائمة عل 
الخروج على الحاكم المسلم؛ والثائرة عليه بالحديد والنار» كا لا شرعيةً هم في مقاتلة 
الكمًار إا ياذن الإمام العام القائم با مهاد أو تحت إمارته أو إشرافهء أو تحت إمارة 
من عينهم لأمر الجهاد ويلزم الرعة طاعته فيا براه من ذلك إلا إذا عدم الإمائم 
العام أو عطل فريضة الجهاد من غي 


ومام في دالإمارة» (۱۸۴۹) واللفظ له من حدیث ابن عسي ل . 


مجائس تذڪيرية على مسائل من 


مثل هذه الأحوال لا يُشترط استدذان الإمام العام ولا ا لجهاڈ معه. 

قال الإمام أحد اله : «إن كاتوا خافون على أنمسهم وذرارم قلا بأس آن 
يقاتلوا من قبل أن يأذدً غم الأميرء ولك لا يقاتلوا إذالم يخافوا عل اسهم وذرار م 
إلاان 


وقال ابن قدامة اال : « قان عدم الإمام 
بتاع 


خر الجهاد؛ لأ مصلحته تفوت 


هذاء والحديث اللذكور في السؤال فيه إشارءٌ إل أن القتال كان بإذن الإمام 
العام وتحت إمارته» وقد عقب الشيخ عمد ناصر الدين الألباي الله على كلمة: 
«أيرم» بانه الهديّ: وهو د بن عبد لل الذي يم هذه الأئة في آجر الزمان» 
ویصلي خلفه عیسی ابن مریم ا كما تضافرث بذلك الأحادیث باسائی ہمشها 

ِن هذا المعنى» قال الأجريّ #لل: «قد ذكرث من التحذير من مذاهب 
الخوارج ما فیه بلاعٌ من عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج» ول ر رأييم» وصير 
على جور الأئكة وحَيْف الأمراء» ولم بخرج عليهم بسيفه» وسال اله تعاى كف الظلم 
عنه وعن المسلمين» ودعا للولاة بالصلاح» وححٌ معهم» وجاهد ممهم كل عدو 
للمسلمين وصل معهم اب قشعد والعيدين» فان أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن ‏ 
)١(‏ «مسائل الإمام أحد» رواية ابه عيد ا .)۲١۹(‏ 


«الغني» لابن قدامة (۲۰۳/۹). 
(۴) اتظر: «ساسلة الاحادیث الصحیحة» ثلالباتی (5/ ۰۲۷۸ ۴۷۱۔۲ ۴۷). 


E TEBE AS‏ کان هذا وصْمَه کان 

على الصراط المستقيم إن شاء الله 

وأخيراء فإ البلد الذي یعاني آبناؤه من ضعب في عقیدتہم» وعجز عن القيام 
بأامر الجهاد؛ فان مرحلته التي يمر با تتطلًب دعو هدها العمل عل إججاد آمو صا 
فيه تجاهد في سبیل اله بحسب ما تحتاج إليه المرحلة من إعدان وبتاءٍ من جهةٍ؛ لقوله 
تمال: مر ازى بك ف آلأييعت شرلا م بقلو كليم كيده ركيم لهم لكب 
ریک ران ڑا ین بل کی کل بمو © € (اض:ا» وقوله تعال: لق من آل 
آلثم إا بك فيم رشو ن يتوا كيم اجو مم بيهم الك 
والیحكَة وإ گا ون تل نی َكل ین ©4 اق مراد وإقامة احج له على 
المشركين والكافرين من جهةٍ أخرى؛ لقوله تعال: < وش بير مر للا 
یکا ایی عل اتر کا بت اڑل 54م € 

ذلك لان الغرض الأاسمى من هذا الجهاد لدعي هو إخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء وإرشائهم إلى صراط ال المستقيم» لك هذا لا يمع من وجو 
طاو فا تاھد فی سیل اف با تقدر عليه فرش ابلهاد باق إل 
یستط پال وکل مستنمل في طاعة ل تمال ل رقد جاء في الحدي 


() «الشريعة» للاجڙي(٠٤).‏ 
(۴) أغرجه حدقي دمستده» (۱۷۷۸۷) واین ماجه: باب اع سک رسول ا ت ۸0 من = 


والطائغة امنصورة-بين هذه وتلك -لا تزال بمقرًماتها تجاهد بمختلف أنواع 


اهاد بالتفس والال والدعوة إل الله بالحجًة والبرهان» كل ذلك لتحقيق مهكة ئة 
الإسلام في اجهاد التي آجلها ريي بن عام #& حين آرسله سعد بن آي الوقّاص 


الماد إل عِبَادَة له وَمِن ضٍ 
الأذيان إلى عَذلٍ اأإشآد». 


ووی . 


ث أي عبة اخولان #. واخديث حتت الأياي في دالسالة الصحيحت (/ )0۷١‏ 
ق449( 


(۱) «البدایة والنهاية> لابن کثیر (۷/ 0۳۹ دالکامل فی اثتاریخ» لابن الأثیر (۴/ ۴۴۰). 


نس السؤال: 


الصائل وهو ما يعرف بالدفاع الشرعي - مشرو ليحميّ الدافع 
نفته آو عرقه آو ماله آو يحمي نفس غیره أو رهم أو آموالمې لقرله 888 : 
اتشر آعاد ال أو مظلوئا"» ویکون ذلك بدقع کل اعتداءِ حال غير مشرو 
بلقو اللازمة له. 


وید عل مشروعية دفع الصائل قول تعال: (تتن آنتتی ایم مئ هو 
یئل نافد نک € دبد ۰» وقوه تعال: (رین اش تاقوا پو 


برش تا شرج 
یو € اضسر: ٠۲١‏ وما روا سعیڈ بن زی #8 مرفوعا: وم 


(۱) رجه البخاري في ءا يمين الرجل لصاحيه إته أنخره إفا حاف عليه القتل أو 


نحو (1۹6۲) من حديث أنس بن مالك اء وأخرجه ملم في دال والصلة والآداب» 


)من حدیٹ جار © 


ان اة َجُآا قعَف أحَذها صَاجبة اع يده من فيه فرع 
أمَصُ ادك ابعص لحل لا وبا ". 

والعلاء فقون عل أن دفع الصائل واب على المدافع حال الاعتداء عل 
اليرض؛ لأنه لا سيل إلى إباحته» ولكتهم بختلفون في دفع المُدوان على النفس وامال 
وسببٌ اختلافهم برجع إل أن الدفاع عن الثفس والال: هو ی أم واب ؟ ولا 
يخفى أن الح يقابله الواجبُء وكلاهما بختلف عن الأمر في طبيعة كمه فاح 
جوز قعل ولا ائم صاحبه ولا ثعاب عل ترکه بيغا الواجب عتم لازم فعله 


(۱) متمق علیه: رجه البخاري في «الظال» باب من شات دون ماله (۲۲۸۰)» وصسلم في 
دالایان» )۱٤۱(‏ من حدیٹ عبد لھ بن عر . 

() رجه مسلم فی دالڑیان» )۱٤۰(‏ من حدیث آي هريره چ 

(۴) ارجه البخاري في دالدیات» پاب من الع في ي 


قوم قفقؤوا عي فلا دية له ۰01۹۰۲ 


ومسام في دالآداب» (۲۱۵۸)» من حديث آي هريرة 8 
)٤(‏ رجه البخاري في «الديات» باب إفا عص رجلا فوقعت ثتاياء (1۸۹۲)» ومسلم في 
«القسامة والمحاريين» (1۷۳). 


ا قال با الأحناف والشافعية خلاقًا إا عليه الأمر بالنسبة ذهب مالك وأحمد 
رهم الله - من أن ا لح كالواجب لا قد بشرط السلامة؛ ذلك لان استعمال الح 
عمل مباح ولا تتحدّد المسئولية على الباح. 


اقول لا لقاب -قافتل»' ی 
بالاَؤلی» ما حدیث: ١تَا‏ ُن 


Dea 


(۱) آنعرجه د فی دالستد» )۴۲٤۹۹(‏ واځاکم في دالستدرك» (۸۵۷۸) من حدیٹ الد 
ابن عرفعلة 9 قال افیشمي في د مجع الزوائد» (0۴۰۲/۷: د..وقيه عل بن زي وفيه ضعفٌ 
وهو حسن اخدیت ویقیة رجاله تق واخدیث صح الآبای فی دالاروام» ۰٤/۸0‏ ۱). 

(۲) سبق تخرییه انظر: (ص ۴۰۱). 


مجالس تذكيرية على مساتل متهجية El‏ 
یویگُم وهذا الحدیث وغیژه يدل عل عدم وجوب الدقاع عن التقس» وید 
من جهةٍ أخرى على ترك القتال عند ظهور الفتنء والتحذير من الدخول فيه ويؤيده 
ما کر من عمل عفان بن علّاذ @ 
آربعهائق وقال: ومن آلقی سلاعه فهو خر قر القتا مع مکانه وهو یعلم آل 


a 
الوا بریدون نفكه.‎ 


ث ورد آنه منع عبیدّه آن يدفعوا عنه وکانوا 


د وی > 


(۱) سبتی تخرهه؛ انظر: (صی ۲۸۱). 
() قال ابن حجر فی خیم اخیر» (6/ ۱)۸ غ آجده وف دان اي د 


عبد اله بن عام: سمحت عفان بقول: دان 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


نس السؤال: 
هل يمد دفعٌ الصائل من الجهاد ني سبيل الث؟ وهل يمكن إفادأًا - بارك 
اله فيكم - بضابطٍ أو معيار نميز به بين ا مهاد الشرعيّ ودقع الصائل؟ 
وجزاکم الله خیرا. 


الجواب: 

لا يغفى أن الجهاد دليل عمدت الإان وسييل الفوز بجئة الرضوان وذروة 
سام الإسلام» وأنه ماضي مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إل قيام الساعة 
لا بُبطله شيء ولا ینقضه؛ ومعنی الجهاد في سبیل الله هو: آن يبل المسلم ما في عه 
و ا ی 
إا بإظهار الإسلام» وإتا يظهر الإسلام بجعله هو اليم عل ما سوا 
أحكامه ومناهجه في شؤون الخياة ويقوم به المسلم على وجه الطاعة 


اله تعال؛ قال تعال: < وروشم ع لاتکرت تع € ند۲۰ آي: شر وس 


(۱) انر فتوی بعنوان: دفي اد 


5 مجالس تذكيرية على مساتل متهجية 
عن سبيل اء وذيترا لأحكام الإسلام وة الي ڪل و هره »ج آي: 
آنه يدفع شر آعداء الدين بجهادهم حى يكون الدين هو العالّ عل سائر الأديان. 


ومثل لاء یصدق فبھم قول تعای: إا َة فزن مت زیم اشر 
کائرکم باک که الککڈ تلوت ف سیل افر شار رتاوت رقا 
ف اة الیل اا م یکم ری 


ایم وود کتک التو آلتیلبۂ © ) ددر وقوله تعال: 3وک ت ال ميان 
یی اھ انو بل کی مک دزیم دہ © ریما »کم اقا یں نیو رتتزدئة 
بای کہ شای ن لدوم آلا کر کیم لاشم رارت تنیو 
قشل اداه لایع لالز 7© اک مرد 


ادروت ةسرش دة 


صر تحت وتم عليه خب 
أنه ينبغي التفريقٌ ن الجهاد في سبيل الله بمعناه الشرعيّ وبين مسالة دفع الصائل 
وهو ما عرف بالدفاع الشرعي» سوا كان عائا أو خاصًاء فان الدفاع الشرعيّ العام 
إن كان بممنى رد عدوان أعداء لله عن أرض الإسلام للدفاع عن التقس والثرمة 
والمحافظة عل دين اله تما ليبقى مهيمتًا عل كال مناحي اللياة؛ فهذا هو جهاد الدفع 
وهو شد أنواع دفع الصائل» وهو أحد نعي الجهاد الشرعيّ؛ ذلك لان جهاد الطلب 
(التال الهجومي) يتشر الذي ملي كلمت وجه الدفع (التال الدغاعي) يمافظ عل 
الرمة والتفس والدين من البديل والتغييرء قال ابن تيميةة 
فهو أشد أنواع دقع الصائل عن الخرمة والين فواجبٌ إجااء فالمدة الصائل الذي 
جب بعد الإبیان من دفیهء فلا ُشترط له شط بل دقع 
بحسب الإمكانء وقد نص عل ذلك الملاء: جانا وغرهم قيجب التفریق بین 


وأا قتال الدفع 


جالس تذڪيرية على مسائل 


دنع السا اتام اکان رین علب 
ق E OO‏ 
لللجهاد في سبيل الله تعبرت القاصد والدوافع؛ كمن برفع شعار الجهاد في سيبل اله 
زعموا وهو لا بريد نمكي شرع اله وإقامة نظام إسلاميّ وإنا قاتل بغي إحلال 
العلائية حل دين الإسلام أو تبديل الشريعة وتحكيم الأنظمة الوضعية المستوردة بدها 
كالنظام الاشتراكيّ أو الشيوعيّ أو الديمقراطيّ أو الرأسالّ ونحوه» أو كمن يكون 
على عقيدة وثية ملي با خرافات والأباطيل ثم يقاتل لنش الشركيات وأعبال ابخاهلية. 
فهذا وذاك قتالٌ وثنیّ آو شرکيّ وإن زه جهاا في سببل ا" . 
هذاء أماإذ كان بمعئى رد دوان المعتدي ليسترة اممتدى عليه أرقه الختصبة: 
أو بحر مكتتباته وثرواته من يدي المد الغتصب فهذا من دقع الصائل؛ وهو يسئى 
بالدفاع الشرعيّ الحاص؛ وهو مشروع ليحميّ الدافعٌ نه أو عِرْصّه أو ماله أو 
فس غبره أو هم آو مالم لقوله 88: «انضز عاك عام أو لوا" 
ویکون ذلك بدفع کل اعتداءٍ غیر مشروع بالق 
ويدل عل مشروعبة دقع الصائل قول ت 


سیگ وتلا € ادررى ٠‏ 


(۱) «الفتاوی الکبری» لابن تيمية )۴۸/١(‏ و«الستدرك عل مجموع فتاوی ابن ية 
لابن قاسم (۲۱/۴). 

(۲) تخر بعض الدول باقامتها دول إسلاميةً لكي عقائد أل تلك الدولة - حگاتًا وحکومین ۔ 

ت والأباطيل والأاساطيب وسبب ذلك برج إل غالنتهم هدي الأياء 
والرسل في الدعوة إل ا تعا. 

(۴) سبق تفرییه انظر: (صی ۰۰ ۴). 


مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية 
وقوله تعای: (تتی نکی کایگم اتواه برغل ما آغتدی لک ابره ۱۹۰ وقوله 


تعال: (ولن رماوا پول ما وتشر پو € د:۲ ونی الحدیٹ: د کین ی 


وهذا الفرق ظاهرٌ والذين جاهدوا كبني إسر ائيل فعا جهادهم كان لدفع 
عدؤهم عن أرضهم كبا بتاكل الائ الظال لا لدعوة الجادين وأثرهم بالعروف 
ونيهم عن المنکر”. 

والقصود بالجهاد في سيل اله بممتاء الشرعيٌ - أن يكون الدي كله له وأن 
تکون کلم اله هي العلیاء سواء کان جهاة طلب - وهو فرش كناية لقوله تعا: 
ماک ت الم زیر یروا ڪال رلا نتر مكل زك نم طابكة گرا ن لزي 
شیا رتت اکا جرا لیم مہ کرو © € ھر أو جھاد دف وهو إذا 


١‏ بقارا 
دالس باد 


بذكر الال قط (ص ۴١١‏ آئا روابة المرضى والضس؛ فأغحرجها أبر دارد في 
في قال اص وی .)٤۷۷۲(‏ والترمي فی دالدیات» باب ما جاء فیمن گیل 


دون ماله فهو شهیدٌ :)۱٤۴۱(‏ والنساتي فی دتحریم الدم> من قاتل دون دینه .)٤۰۹(‏ 
من حدیث سعید بن زی 8 وانظر: «الإرواء» للالبانی .)۱۲٤/۴(‏ 
a)‏ 
(۳) انظر: دجنع ال 


OTT TAs 


زل المد بساحت لاوسلا فهو 
وبلھاد للب (التال افجرم) دروط نهان 
١‏ - اله الصالة في الجهاد التي تتضئن الإخلا والصدق بحيث يكون 
غرش المجاهد إعلاء كلمة له لينشر ديه ويعلي كلمت لقره 80 e‏ 
گل اله ِي لمیا هوني تسیل اف» ولا شك أن اله غب الخالصة غير 
بل هي بمثابا 


العدم في الاعتداد بها ني صكة الأعيال. 

۲ ۔ أن یکون جهاه مع إمام مسلم وتحت راية شر عية إسلامية ویاذنه إذ كا 
8 ن یمیش الثاس بدون إمام لا یوز م أن یقاتلوا قثا طلب بغي إمام إذ 
لا بد من سائسي يسوس الناس فيه ويقاوم المد وهو من صلايات الإمام بغش 
النطر عن صفته في تحقيق هذا العنى» سواء حصل بالإمام الب أو بالفاجرء ويدل 
علیہ قول تعای: < اھا الیم اسا ا ل إا غد تک اورا ی سیب اکر اکاقاٹۃ 


(۱) آخرجه البځاري فی «جزاء الصید» باب لا بحل القتال بم (۱۸۳۲) ومسام في دامح 
(۱۴۵۳ )من حلیٹ بد ال بن بی ت 

() دال حررالوجیز» لابن عع (۲۸۹) وانظر: «ثفسیر القرطي» (۴۸/۴). 

(۳) انخرجه البخاري في دالعلم» (۱۲۳) باب من سال وهو قائ علا جالشاء ومسلم في دالإمارة 


۱۹۰9 من حديث أي موس الأشعري و 


إل الأزش € دة ٠٠١‏ والنيي 88 تًا رجع من الطائف أمر بابحهاد وأخبرهم بوجهته 
لغزو الروم وكان في زمن عسرة وشدّة حرً» وهذه الغزوة أعلن عنها واست 
اء ولقرله 88&: م قَانفِرٌواء قال النوويّ طقن : ١‏ معتاه إذا دعاكم 
السلطان إلى غزي فاذهبواء٠‏ وبهذا قال السيوطي” والسندي" والباركفوري" 
والعظیم آبادي. 

وقد أجع أهل السلة وابلهاعة عل أن ابجهاد ماضي مع كل إمام من المسلمين 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة وليس الجهاد من هة الأفراد وإنها هو من 
صلاحيات الإمام الحاكم في الح على الجهاد والأمر به لقوله تعال: < إا جام 
نرين الان آر الکو ع ةد ورو إل ألرشرل ك أل الأمر متم لتلكة آل 
بتکلجلو بچ وکر کن اق لیگ رنھ لے اطیکلی لا کیک © کقیز فی 
لیاق کلف لا مسق وسر یی 4 ۸٠۰:»‏ وقوله تمال: < بای ائ 
كز الثزمنت عل اتال € الاند: ٠٠١‏ والزمنون تيع لإمامهم في الجهاد سرا 
کانوا علهاء أو دعا فلا يعون إليه إا إذا دعا إليه ول الأمر بل العوام قال ابن 
قدامة االله : وأمر اهاد موكولّ إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعيةً طاعه فيا 


(۱) سبق تفه انظر :۴۰۸0 
شرح الووي مل مسلب ۱۴۴/۹0 
(۳) شرح السیوطي عل مسلم» (۳64/۴). 
() «حاشية الستدي عل این ماجه» (1۷6/۲). 
(۰) تة الاحوفي» للمیارکتوري (/۱۷۸). 


.)۱۱۳/۷( «عون لبود للمظیم ادي‎ )٩( 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


إليهء وهو أعلمٌ بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينيغي أن يرع إلى 
رآيه» لأنه أحوطً للمسلمين؛ إلا آن تعر استذائه لفاجاة عدرهم فم فلا بمب 
استدذال» لآل اللصلحة تبن في قتام وامخروج إليه» لعن الفساد في تر هم" . 

۴ ۔ إعداد المد الماڈبة لقولہ تعای: (وایڈوا لم ئا اش کطغئہ بن و یں 
زی الیل ھجوت ہو راقو رمسم € ودد ۰ 

ويدون الشروط الأساسية العقدمة- وني طليمتها إعلاء كلمة التوحيده وجمل 
الدین کله له وهو المهیمن عل ما سواه بتطییق اة أحکامه وتعاليمه ومناهجه عل 
شئون الحياة - لايم الجهاد في سبيل الله - بالعنى الشرعيّ ‏ صحيحًاء وإنها ينقلب إلى 
مسالة دفع الصائلء وهو مابُعرف بالدفاع الشرعيّ وقد يصير غي شر عي كبا تقدم -. 

هذا والشهید في ال مهاد في سیل اله بنوعیه لا غل ولو افق آنه کان جا 
ولا تجب الصلاءٌ عليه ولا تزع ثيابه التي فل فيهاء بل يفن وهي عليه لقوله 80 
في قتل أ E:‏ بخلاف الشهيد الحكميّ فلا يأخذ هذه الأحكام 
فضلا عن القتیل في غبر هذه العا" 


() «الغني» لابن قدامة ۲۰۲/۹). 0( الصدرالسایق ۴۱۴/۹0). 

(۳) آخرجه أحدفي دمسنده» (۲۴۹۵۷) من حدیث عبد ل بن ثعلبة ا وانساتي في اهاد 
(۴۱۸)بلفظ: لومم پیکاتهم»» وصححه الألبای فی دصحیح ابخامع» (۴۵۷۴). 

(1) انظرالكالمة الوسومة بذ دقي حكم اعتبار القتيل في القاهرات من الشتهداء». 


جالس تذڪيرية على مسائل منهجية 


المنهح القويم في معاملة الحكام 


نص السزال: 


لقد أشكلّث عل بعض آمو عديدة عة بها ججري من فن عظيمة 


انر الجهاد والصاع با 

ليين؛ لإمكان الجمع ين النهجين بصرف الجهود إل كل 

منّی؛ ذلك لائه لا ترط - عل حد تعبیرهم۔آن یکون کل امجاهدین 

عارفین بدینهم ا الثفر الذين قالوا 

1 ات آنواط...» 

الحديث» فإنبم خرجوا مع النبيّ #8 في الغزو مع صدور مثل هذه 

الشرکیات منهم ؟ فنرجو منكم- جزاكم لله خيرًا- كف هذه الشبهة 
ويياً حقيقة التصفية والتربيةه فأجيبونا مشكورين. 


الجواب: 


اعلم أن العلهاء أجعوا على وجوب طاعة الخاكم الحغلّب وأ طاعته خير 


من الخروج عليه ليما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» وجا في الخروج 


عليه من شئ عصا المسلمين وإراقة دماهم وذهاب أموامي فإذا استتبّ له الأمرء 


وتم له التمكين» وإن لم يستجمع شروط الإمامة صخت إمامتّه ووجيت بيع 


ازعته ومعصیته» فاحکامه نافذةٌ ولا ج 


وطاعته في المعروف» وء 
عليه ولا واحدًاء وقد حكى إجا ذلك اخافظً اين 


الخروج 
في «الفتح>» والنوويٰ 
في دشرح مسلم» ٠‏ والشيخ عد بن عبد ال وكاب في الدرر السنية» ٠”‏ فمن خرج 
عن طاعة الحاكم الذي وقع الاجتاع عليه فارق الماع الذين الفقوا عل طاعة 
الإمام ا اتتظم به شملّهم» واجتمعت به كلهم وحاطهم عن عدرهم» فان 


آلا لا کو ش85 
وذلك الذي دعا كثيًامنهم إلى عبادة الأصتام وطاعة الأزلام رأيافاسدا اعتقدوء في 


( ا 


دفتح الباري» لابن حجر (۷/۱۴). 

() انظر: شرح مسلې» للنووي (۲۲۹/۱۱). 

() انظر: دادر الس في الاجوبة النجدیة» (۲۴۹/۷). 

(4) آرجه البخاري في دافتن» (۷۰۵۲) باب قول ال چم: 
وسام فی دالإمارت» ۱۸٤۹0‏ من حلیٹ ابن ماي . 

(۵) سبق تخرییه انظر: (ص ۲۸۰). 


أن عندها حيرا وآنها ملك هم تفعًا أو تدقع عنهم خر . 


ذم دلي على ترك الخروج على السلطان ولو 
جارء إن لمغارقة للجاعة مغال وزوالّ للعصمة وخروجّ عن كنف الطاعة 
والأمان» وصاحبها لا بُسال عنه لعظيم لكيه وقد أمر الشرع بلزوم المهاعة وهى 
عن التفرق- وإن وقع من ولاة الأمور الظلمٌ والخيف - قال الله تعال: < واتيغوا 
پتل آلو ییا 5اا تق € ال سرد: ٠١١۴‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية الل : وقد 
فر «حبله» بکتابه وبدینه وبالاسلام وبالاخلاص وبأمره ویعهده وبطاعته وباباعة؛ 
وهذه كلها متقولةً عن الصحابة والتابعين هم بإحسان إل يوم الدين» وكا صحيحة 
فان القرآن يأمر بدين الإسلام؛ وذلك هو عهده وآمرٌه وطاعته» والاعتصام به جیا 
إنما يكون في ال مهاعةء ودي الإسلام حقيقته الإخلاص ف . 

ولقوله تعای: <1 ایی ثا یشاک ای یوار از الان ينگ € رس۰ 
ودأولو الأمر> هم الأمراء والولاةء لصحة الأخبار عن رسول الله #8 بالأمر بطاعة 
الأئمة والولاة فيم كان له طاعة وللمسلمين مصلحة' 


ت 


سوم فیهم جال وم وب 


- يا سول الله 
(۱) انظر: دالمزلة» للخای (۷ه). 


() «منهاج الس البوية» لابن ت 
(۳) انظر: تسیر 


(rsa: 


.)٠۰۰/٥( نړي»‎ 


را ن أي طالب 9 ا الي . ۹ 


رم بصیامهم ني رمضان ویفطر بفطرهم في 
في عيد الأضحىء ومن لوازم طاعتهم - أيقا عدم 
إهانتهم وترك سهم أو لبهم والامتناع عن التشهير بعيوبيم» سوا في الكتب 
والمصتفات والمجلأات» أو في الدروس والخطب» أو يين المائة» كا ينبفي تثب كل 
ما يسيء إليهم من قريب أو من بعيد ذلك أن عله الشع: تفادي الشوضى» ورلو 
السمع والطاعة في المعروف» وا خوض فيا ب 


سبّهم وإهائتهم» الأمرٌ الذي 


يتح باب التاليب علبهم وير ذلك إل الفساد» ولا مود عل الناس إلا بالشر 


(۱) آعرجه مسالم في «الإمارة» )۱۸٤۷(‏ من حديث حليئة بن الان و . 

(۴) رجه البخاري في «الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام »)۲۹٠١(‏ ملم في 
«الإمارت (۱۸۳۹) من حدیٹ این عر ک. 

(۴) رجه البخاري في «الأحكام» باب السمع والطاعة تامام ما تكن معصيةً .)۷1٤6(‏ 
ومام في <المارة» )۱۸٤۰(‏ من حدیث علج بن آي طالب چ . 

(۹) أرجه البخاري في دالادب» باب من فر آخاء بقیر تأویل فهو کا قال (۲۱۰۵)» ولم = 


ونال گنر وی خا 1 
ولا ايء ولا شك أن الاتصاف بهذا ا ثل الذميم مع ولاة الأمور والأئئة 
من علامات ا وارج» وقد جاء عل لسان رجلِ منهم قول لني 88: « غيل »۰ 
وقال ار منهم لمغان #& عندما دخل عليه لیقتله: «یا تغل »۰ و(نما آیزنا آن 
ندعُرّ هم بالصلاح ونعينهم عليه ول لُومز أن ندعرَ عليهم» وإن وقع منهم الجر 
والظلم» كما يفعله قينا من ل يضح له مذهبٌ السلف تي معاملة ولاة الأمور ذلك 
لان لمهم وجُؤرهم على أتفسهم ما صلاحهم فلأنفسهم وللاة كلها العباد 
والبلادء وقد جاء عن بعض عاباء السلف قله: ١‏ إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ 
فاعلم أنه صاحب هرّى» وإذا رأيت الرجل يدعر للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه 


صاحب سلو إن شاء اله ۲ . 


هذا وإذا آي 


عر م؛ رئا ۔ يشا ۔ بنصیحتهم - حال الاستطا 
والإمكان - من خير تعنيفي ولا اسلوب الفجاجة والغلظة ويكلهت السوء والكر» 


“في دالا یان» (۱۱۰) من حدیث ثابت بن الفاد 9 . 

() رجه البخاري في دالإان» ياب وف اللؤمن ان بط عمله وهو لا يشمر »)٤۸(‏ وسم 
فی دالڑییان» »)1٤(‏ من حدیث ابن مرد 8 

(۲) رجه الترمادي في دالب والصلة» باب ما جاء ثي اللمنة (۱۹۷۷) من حاديث عبد اله ابن 
مسعوو #» وصكحه الألباني في دالس لسلة الصحيحة» .)۴۲١(‏ 

(۴) سبق تخرییه اتظر: (ص .)۲٤١‏ 

(4) سبق تخوجیه انظر: (صی .)۴٤١‏ 

(8) <شرح السة» للب هاري .)٠۰(‏ 


E SL 


دواعي قلبه وإرادته ل مرضاة رټ فلم يل في 
سڪکرق اترک ندا O‏ 


۱ لايل بالضمٌ من الإغلال وعو الخيائة وبالفتح من الغل وهو افد والشحناء: أي لا يدل 
ریت التخفيف من الوغل؛ أي؛ الدخول في الشر؛ ولمع : 


پزیله عن 


صح و وی کر کے کا ۵ [انظر: 
«الساسلة الصحيحة» للألباي (1/ 1)۷١‏ ورواية: داع كوي الأثرء أخرجها اد 


(۱۹۷۵4) من حدیث جییر بب 


أخلص لربّه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء» فانصرف عنه السوء والفحشا 
وغذا ّا عَلِّ ايليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من قَرطيه التي 
اشترطها للغراية والإملاك فقال: رة أنيكيم خي © إلا ممق يقم 
ایی © ) دس قال تعال: ( إا مکاوی یی ق علیہ شاط إلا مو اتاق 

© € ٠بر‏ فالإخلاص هو سيل الخلاص: والإسلام هو مركب السلامة 
والإيمان خائم الأمان. 


النصيحة لاتجامع الغ إذ هي ضدّه» فمن نصح ال e BESTEN‏ 8 
وقوله: ووم بخاعيهمْ» هذا- أيضا ب طهر القلب من الل والغش» فإ 
صاحبه - للزومه جاعةً المسلمین - بحب هم ما بحب لنفسه» ویکره م ما یکره اء 


ويسوۋە ما يسوۋهم» ويسە مايسۇهم. 

واا بخلاف من انحاز عنهم واشت بالطمن ایهم والمیب الم شر 
كفعل الرافضة والخوارج والمتزلة وغيرهم فان قلوتم اء وخا تمد 
الرافضة أبعد الاس من الإخلاص؛ وأغكّهم للائئة والأئةء وأشدّهم بعد عن 
جاعة السلمين. 

فهولاء أشدٌ الاس غاد وغًا بشهادة رسول اله اة والأئة عليه وشهادم 
عل أتفسهم بذلك» فإنبم لا يكونون قط إلا أعواًا وظهرا على آهل الإسلا فاي 
عدر فام للمسلمين كانوا أعواة ذلك المد 


وهذا مر قد هده الأمة منهم ومن ل يشاهد ققد سمع منه مِم اذا 


ا هقامن آحسن الکلام وأرجزه وأفخمه 
معلى؛ شب دعوة السلمين بالشور والياج المحيط بهم الانع من دخول عدؤهم 
عايهم» فتك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلواء ًا كانت سوا وسيابجا 
عليهم أخبر أذ من لزم جاعة اللسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعرة الإسلام 


وعليه؛ فإ مذكورات الحديث اللات - يعني: إخلاص العمل» ومناصحة 
أولي الأمرء ولزو جاعة اللسلمين ‏ تجمع أصولً الدين وقواعده» وتجمع الحقوق 


تتم يا تالح لديا رلاعرة عل ما اردع 


٭ فح الله آن نعبده ولانشرك به 


.. وها معنى إخلاص العمل لله.. 
٭ وحقوق العباد قسمان: حاص وعالم: 
-۔ ئا ا حاص فعثل بر کل تسان والدیه» وحن زوجته وجاره» 
الدّين» لان الكلف قد بخلو عن وجوبيا عليه» ولال مصلحتها ± 
- وأا الحقوق العامة فالناس توعان: رُعَاءٌ ورعية؛ فحقوق ال 
وحقوق الرعية لزوم جاعتهم قإنً مصلحتهم لا إلا باجتاعهم وهم لا يعون 


(۱) «مقعاح دار السمادت لاین اقم (/ ۲۷۷ -۲۷۸). 


عل ضلالةء بل مصلحة دیتهم ودتیاهم في اجتهاعهم واعتصامهم بحبل اله جیا 


فهذه ا لخصال تجمع أصولً الدين» دا 

لذلك كان الخروج عن الأنكّة ‏ وإن جار 
الأحاديث بوجوب لزوم جاعة السلمين وإمامهم» 
عليهم معصيةً ومشاة له ورسوله» وخالفة ليما عليه أهل السة وابلاعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية باه في «جموع فتاويه»: ١‏ وأئا أل العلم 
والدين والفضل فلا برأحصون لأحي فيا نبى الله عنه من معصية ولاة الأمورء وشّهم. 
والروج عليهم بوجو من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل الس والدين قدي 
وحدینًا ومن سیرة غیرهم». 

هذا والطريق الأسلم وا منهج الأوفق الذي يتحفق به معنى التغيير يكمن في 
السير بالدعوة إل الله عل منهاج النبة بتصحيح العقيدة وتصفيتها من كل الشوائب 
العالقة بها والنافية لقيدة أهل الح وترسيخها بتربية الأنفس والأهل عل هذا الدين 
والدعوة للعمل باحکامه بالأسلوب الذي آمرنا تعاى أن ندع به في قوله عر وجل: 
۶ انغ سی رق ية وة اة کد لھم لى ه أسَحٌ € دسر ٠٠٠‏ 
ذلك لان اللين في الأسلوب» والموعظة الحسنة في جال الدعوة والتعليم والإعلام 
والنصح”" من أهمٌ أسباب حصول اتتفاع العوامٌ بدعوة الدعاة وتعليمهم وإرشادهم 


را نّا ومنگراء وقد نطقت 
الخروج عنهم والافتیات 


(۱) دمر الفتاری» لابن تيمية (۱۹-۱۸/۱). 
() الصدر السایق (۱۲/۴). 
(۴) هذاالاسلوب إتها تى في اللجال الدعوي والتعليمي والإعلاميء أو في إطار التصيحةء أئا= 


5 مجالس تذكيرية على مساتل متهجية 
بخلاف التغليظ في القول والزجر في الأسلوب» والتبكيت تي الدعوة والتعليم فلا 
تانج وافرة ومنيد من وراه مرجوة قال تعال: ( َا ت هج لونک 
کا یط القلی انکر یکرو € رک مراد ۱۰۹» وقال تعانی لوسی وهارون ک8لاتگا 
حین ارسلھا ای فرعون: < ترک کشک ی آنل بتذگر او نکی € رد کب ان 
المطلوب الائصاف بأخلاق هذا الدين والتحلي بآدابه عماا بقوله تعال: ( وین را 
کی یکا کنر تاشر آلوکب میت گت نشرک )دک سراده وبقوله تعال: 
اسا الي واوا انکر © دسر وبقوله عر وجل: (وتتاولا عل ال 
اقوط رلا لمارا عل التي اذكو € اسه ٠١‏ فان تكريس هذه الدعوة سلوا 
ومنهجًا يودي بطري أو بار إل تحقيق تغيبر مابالأنفس عل ما يوافق الشرع ليحصل 
مع الطللوب ما وعد به ال تعال فی قولہ: پک الہ ا کیا یزم کل ینا شغ € 
اارعد؛ »٠١‏ هذا الأمر الذي كان عليه سبي الدعوة يام الرسالةء قال تعالى: رتهم 
الککټ یروم € رد۲٠‏ 

ومن هنا يدرك أن طريق الدعوة إل اله إنها يكون بالحكمة والموعظة الحستة 
والصبر على مشاقّها دون عجللةٍ مورطة في الفساد والإفسادء التي مآنهما الحرمان على 
ما تقر في القواعد أنً: حن تَعَجُلَ 


بل اانه عقب بجزگانو»» فیحتاج 


= من ظهرت بدعته واستقرت» وقامت دعوته علبها ونافح عنها وصح ول پرجع؛ قالعروف 


من ماذحب الساف آنه عيب ز والتحایر مته حم لازم 


تر» لابن الوكيل (۱/ (۴١١‏ «الشور» للزركشي 
(/ ۲۹۷( «الاشباه والتظاتر» ثلسیوطلي .)١۵۲(‏ دإيضاح المسالك» لونشریسي =»)۴۱١(‏ 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في: دالأشباء واك 


وة © ) جد فالإمامة في الدين إن 
بالوجه اللطلوب شرعًا نصرةٌ لدين اله» مع 
کے ا ا 
تعال: لد تما ا کشر ربت اھ © € عند وقال تعای: < وم 
تن بنش € انخ: ٠١‏ كا آنه يوي إل تمكين الدين المرتضى لمباده الصاطين كا 
وعد الولی عر وجل عليه غابة لعزت قال تمال: 9و ل رة وراو الريك )€ 
اسرد وقال تعال: < وداک الین توا ینگ رکیل الت یکت نیچ ف لاز 
صکتا انتغل امت یں لھم وسک کم ریم ایت آرنکن کم دزیم ن تدر 
کزویم آم میرک ایارک ر کیا € (نرر:۰۰. 
ag NENG‏ 


الثقة الكاملة بانٌ نر اله آت لن نصر دي 


اا عندنا فيه من الله 


فإنه فضا عن کونه 


عنهم وإن جاروا والأمرة- أيشا ‏ تير ما بالانضس» فإ هذا العمل مر مفاسد 
شى وهي أعظم با بحصل من جور ولا الأمر ومهم على ما هو ظاهرٌ للعیان. كا 
أن هذا الطريق - من ینعکس سلب عل سير الدعوة إل اله تعای» معط 


لسبيلهاء ويزيد على الأمة هموما أخرى وفنتًا وشرورًا ومصائب نمدم شوكتها وأضعف 
قربا وتخدم أعداء‌هاء وال 


= «قواعد ابن رجب» (۲۴۰) دالشباء والنظاتر» لابن السبكي (1/ 1۷۰). 


a A‏ ضلالتین والوسط ین طرفي فمیمین تاذ الجا عن 


الأمر مضع له» فالغالي فيه مض ل هذا بتقصيره عن الخد وهذابتجاؤزه الخد . 
وليس معنى عدم نزع اليد عن طاعتهم إقرارهم عل الباطل والرضا عنهم بها 

هم فیه من انکر فالباطل پبقی ماذموتاء وامنکر بیقی عل صفته بغش النظر عن 
فاعله حكومًا كان أو حاكئاء لا نرضى عن الأفعال المستقبحة شرعًا ولا نحبّهاء كيا 
أبغض الصنائع الستبشعةء ذلك لان حالصا باعل الع ا 
عن العمل التضږ»» وید علبه قوله تعال في شان البهود: 4 ل ر 
ئی € اال مراد: ۱۸ آي: ون الأنيياء أي: رضاهم بالقتل» والمراد قعل 


(۱) «مدارج السالکین» لابن 

ائظر: «شسیرالقرطي» .)۲۹٤/6(‏ 

(۴) آغحرجه آپو داود ئي اللاحم» باب الاسر والتهي )٠۴١(‏ عن العرس بن عميرة الكندي 
وه واخديث حك الألبان ني «صحيح اججامع» (0۸4). 


مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية 
بالفعل کالفاعل وان ل تتحرك جوارځه بفعله. 

وعليهء إن النصح آكدّ ني وجوب عودة القارق للجاعة إلى رحاب المهاعة 
باستتناف اللياة العادية وتر ما كان عليه من الفساد والإفساد» قان ذلك من وجب 
الواجبات وأسمى المهات» وإفسا الدين أقوى وأعظم من إفساد التفس. 
يفضي إلى مفاسة أخرى نخشى عواقبها منها: 
خشية التراجع عن القتال» وذلك ت o‏ 
الشریعة کا تقد ومن الخاوف - ايشا -| 
الا ان بلنسق بب قي 


لان شان أهل البغي أنه تجتمع فيهم صفة الخروج عن طاعة الحاكم» ويرومون خلعه 
وننحيته عن منصب الإمامة لنأوبلي سائغ مع ما هم فيه من َة وشو كۆ ور 
الحاكم ممها في رهم للطاعة إل إعداد رجال وما و 
غخالفون امام ابمهاعة؛ ودلیله قوله تمال: < کین قتان ن لمن آفتتاوا € احبرد: 
»١‏ فقد انمق الملهاء على أن الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيهاء لان القرآن 
وصفها بالإيان مع مقائلتها للطاثفة العادلةء وحكثها أن لا ضبان على الب 
آتلفوه خلال القتال وارب من نشي أو مالل فلا بقل مدیژهې ولا 
جرهم ولا ن 


نتم مواقم ولا بی نساؤهم وذراریې وان 


(۱) سبق تفرییه انظر: (ص ۴( 


نوصل عليه. 
وبالقابل» فان الطائغة المقاتلة مع الإمام لا يضمنون - في تنام - ما يلفونه 


من نفس او مالل ولا ما یصیبونه متهم من جراحات, قال ابن قدامة 
الإمام الزهري"" كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فاج 
آن لا یقام حدٌ عل رجلی ارتکب فرجًا حراقابتاویل القرآنء ولا 
بتاويل القرآن؛» ولأنبا طافةٌ تنم بالحرب بتاويلل سائغ فلم تضمن ما أتلفت عل 
الاخرى كأهل العدل» ولأ تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إل الطاعة 
فلا شرع كتضمين أهل الحرب»» وعل هذا انعقاد إجاع الصحابة كما دل عليه 
كلام الإمام الزهريء والإجاع حجَةٌ واجبة الأخل بموجبهاء 

أا إذا ادات صفات آهل البغي کان تضعف قرعم ويغرق جمُهم أو انی 
تاویلهم»؛ أو بقي عندهم تاویلٌ فاسد؛ فادہم مواتنذون بی یفعلونه ویضمنون ما 
بتلفونه من نفس مالي لأ اة والشوة بتجشُمهم فإذا انعدمت انعدمت الولاية. 
وییقی جرد تاويلي فاس لايد به» كالشروج من أجل الديا أو للحصول عل الرناسة 
ومنازعة أولي الأمر أو لمصيبّه» فهذا الخروج بمتبر عاربةًء ويكون للمحاريين حكمٌ 


(۱) ہو آبو بکر عمد بن مسام بن عیید اله بن عبد اه بن شهاب الزهري القرشي المدي» تزيل 
اشام أحد التابعين الأعلام اللشهورين بالإمامة وابجلالة كان حافظ زمانه عالعًا في الدين 


والشیاست اهت اليه رناسة لملم فی وکت له روات کتی ر توا ست ۱۴63ھ ٤۱‏ ۷)). 
انظر مصادر ترجه في مؤأفنا: «الإعلام بمنثور تراجم الشاهير والعلام» (۴۸۵). 
(۲) دالغني» لابن قدامة ۱۱۴/۵0( واتظر: دالجموع» لفنووي (۲۰۸/۱۹)» و«دني الأرطار» 


لشوکانی (۱۹۷/۷). 
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او نوا وت E‏ ا En aE‏ 
وی © ر المت تمان کیاکی کٹرڈا مایم اعدا اک ات کرد کے € 


twa 


بتوبتهم قبل القدر د ا e‏ 


كالتصاص وضمان الأموال إلا إذا عقا عنهم أصحاب » وها لا حلاف فيه 
بين أهل العلم» بخلاف أهل البغي قإنيم لا يضمنون ما أتلفوه من مال أو نفس على 


ماتقدّم. 

فهذا موقف أهل الستّة وا مهاعة يقابلون جور السلطان بالصبر والاحتساب» 
ولا بډ مون عل شيءٍ من النهیّات من حل السلاح أو أوئزج ي عن طاعة 
تحكيًا للنصوص والآثار ثا تخطفهم الشبه ويستزفُم الشيطان. بل يعزون ما حل 


بہم من ور إلى فساد آعیاې» <وَالْرَاءُ ِن چس العَمَل> قال تعای: ( رئا 
(۱) انظر: «المغني السا 
(۲) هي قاعدة مطردةً شهد غاالفرآن والس في مواضح كبرق متها قوله تعال: < ڪا چو سيلا 
تاق € الدوری: ٤۰‏ وقوله تعالی: (تتی آنکتی اگم کاشتدوا عه برشل تا دی عل € (الدر:؛ 
١‏ وقوله تعا: (واق تز تاا برثی ما خوتشر بوڈ € (شمل: 1۱۲١‏ وقوله تعالی: 
جراه رت( € داه آي: وقق ماف [انظر: اعلام لر ٌمین» لابن لقم .])0٩٩/۱(‏ 


بيني (/ ۱۲) و«حاشية الدسوقي» (6/ ۴۰۰). 


ار والتوبة وإصلاح العمل» ویسالون لله عر وجل کشف ما بهم من ر 
تساک ین سو راط وتا لتاق ین یری قق € اسه 

قصّة الَقّر الذين سألوا رسول 
ال 8ھ آن ممل غم ذات آنواط کا خم ذا آنواط؛' عل عدم اشتراط آن یکون 
كل المجاهدین عارقین بدینهم وعقیدہم؛ فغ ناهضي من وجوو: 


واا الاستدلال بحديث أي واق ال 


٠‏ الوجه الأؤل: لا يظهر من هذه القَصَّة أنً الصحابة أرادوا عبادةً هذه الشجرة 
من دون الله» ولكن لداثة عهدهم بالإسلام ظنُوا أن 


شجرؤ ليعلفوا عليها 
يترًكوا بها لا ينافي التوحيدء فلم يكن قصدهم عبادة الشجرة 


العام - فضلا عن العاميّ -في أنواع الشرك من حيث لا يدري. 

٠‏ الوجه الثاني: أنٌ ا لحديث يدل عل أن بق الصحابة الذين كانوا مع الي 
#88 في غزوته - وهم الغالب - م يتعلقوا بيذه العادة الشركية الباطلة وإن جد 
الك حسنٌ قلكوخم حُدثاءَ عه بالكفر» وقرييي عه 
اقل 


من عاداتِ قبيحة أو باطلة اعتاد عليها وت 


لا يامن أن يستصحب بقاياهاء ومع ذلك فوجوده في آحادهم لا يغ لدم اقساعه 


(۱) سبق تخریجه انظر: (ص 0۷). 


بقيام داعي تصفية ما عَلَِ بهم من عادةٍ شركية باطلة بس الذراع إلا فضلا عن 
تعليمهم لدينهم وتربيتهم على التوحيد السليم. 


٠‏ الوجه الثالث: ولال غزوة حن 


إنها كانت في ريات غزوات ال 


وبالضبط في شال من سنة ثبان من اجر قبل وفاته 4# بحواجّ ثلاث سنوات 
تقرياء ومعلومً في فقه السيرة أذ سس المجتمع الإسلامي الربانٍ الراشد قد اكتملت 
بناؤه» ولو وُجدت بايا من عادات باطلة. فهي آبلةٌ إل الزهوق والزوال 
ولا تائية ا على صلاح القاعدة اللؤسة عل تقوى من اله والاعتصام بحبله التين. 


دعائمه وار 


٠‏ ومن ناحية أخرى؛ فالقصة تفيد أن مر الجهاد إن يكون مع أولي الأمر من 
السلمين, كا هو واضح من ذات القصّةء فضلا عن وضوح الرية الشر ية وسابق: 
التربية الربائية من المدّة الإائية والمائية لتحقيق إقامة شرع اله تعال» (عل ل 
رید لزیڈ ڪل و ) د:٠‏ 

وأخيراء فان الصبر عل ولاة الأمور - وإن جاروا - من عزائم الدين» ومن 
وصايا الأثة الناصحين. 


وأسال اله عر وجل أن ّت الصالحٌ عل ما هو عليه وأن يدي الضال 
للرجوع عب كان عليه وأن يتقبّل توبة الفاسق ور جوع الضائع» وآن يفتح علينا جيعًا 
بالاعتصام بحيله النين» وأن يقتا عل طاعته» ويعيننا عل التعاون على الب والتقوى» 


والتواصي باحق والصبرء وسيجعل الله بعد عسر يسرًاء إته ول ذلك والقادر عليه. 


ووی > 


لا بخفى أن من وراء ب إمام المسلمين العدلٍ القادر على تحمل الأمائة العظمى 
رمنافع كبرى على جيع مناحي الحياة وكافة الأصعدة» ومن أعظم تلك 
اننع وأرلاها عل الإطل<ق إقامة شرع اه تما وآمره وجمله مهيمتا عل كال الشرائع 
الوضعية والدساتير القان سبل الخياةء فان ذلك - بلا شك - مطلبٌ 
ساس وعزیڙ تامله الرعبة وینشده کل سام غیور عل دی یمن با را وبمحئو 
68 نیا وبالإسلام دیا ِم في حكم اه تعالى وبسط أمره من تحقيق العبودية له 
وحده» وحفظ الدين والأخلاق والحقوق» وإقامة الخدود وصبائة الأعراضء وإزالة 
الظلم بمختلف مظاهره» ونشر الفضيلة وقمع الرذيلةء على أساس العدل والشورى 
والمساواة فى الشريعة الإسلاميةء وذلك لان في صلاح الإمام صاع العباد والبلاد 
قال تمال: < ایرد کم ایت اکم كرتا اڪره انرا انزو 
وھ و الگ کر عة لامور © 4 دغ فهذه من رع السلمة تاها وتر جو 
إمامٌ عدلّ يتمع عليه الناس ويرقؤن 
ته وهم ویدخل في عداد من هم ال في له یوم لا غل إلا له 


في حياة الاس فكان من أعظم ال 


() اجه البخازي في «الخدودة باب فضا 


رك القواحش »)٦۸۰7(‏ سام في دالزكاة» = 


ن م الجلود ولا تطمت 
منهم الجلود من أهلل اجر والظلم والفساف 
وأهل الغلبة والقهر والسلطان» تلك هي سنّة الله جاريةً في خلقه. وني هذه الأحوال 
ومن مقتضيات الإهان وجوبٌ طاعة ولاة الأمور عل ماهم عليه من عدلي آو جور 
كما نصت عليه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب» وليس معنى ذلك أن تكون الطاعة 
مطلقةً وإنها هي مقيّدةٌ بالعروف دون معصية فإن كان ول الأمر يأمر با معاصي 
ومحدثات يز إظهاها والترويج ها؛ فإنه 
انلم فا حب كر 


الطاعا ني انوي 
وضمن موف أهل الس من الإمام ا اكم قال اي 
یوجبون طاعة الإمام فی کل ما یامر به» بل لا وجبون طاعته إلا فیا تسوغ طاع 


ث آي هریرة © ولفظه: َة غم ا وم لیام ف دل توم لا 
عاد واب تتا ف وجل گر اني با 


(۱) ارج اليخاري «الأحكام» باب السمع والطاعة لإمام ما م تكن ممصي (۷14). 
ومسلم في <الإمارت» (۱۸۳۹) من حدیث ابن عر چ . 
() سبق ریه اتظر: (ص ۴۱ ). 


معصية الله وإن كان إمامًا عادلا وإذا أمرهم 
مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل 


بطاعة الله فأطاعوه: 


والحجّ والجهاد في سيل الل هم في الحقيقة إن أطاعوا ا والكافر والفاسق إذا 
آمر بها هو طاعةً له لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجومها لأجل مر ذلك الفاسق بها 


کا آنه إذا تكلم ب به ولا سقط وجوب باع ای لکونه قد قال 
فاسقّء فأهل السلّة لا يطيعون ولا الأمور مطلقًاء إنها يطيعونيم في ضمن طاعة 
الرسول 8 کا قال تعای: ای یځ ا آیلیمرا اشر ایی آلائی یتر € د:۰۰ 

ولذلك وجب التفریق بین أن يکون وب الأمر فاسمًا في ذاته ظا0ًا جائرا في 
نفسه» وبين أن يأمر بممصية أو ينشرها وبرج اء فان طريقة أهل السلة السلفيين 
في الإنكار عل ولاة الأمر وموققهم من إيداء النصيحة هم: هي وسط بين الخوارج 
والروافض؛ حيث إلّ الخوارج والمعتزلة جميزون الخروج عل الحاكم إذا فمل منكرًا 
بين الروافض يكسون حُكامهم ثوب القداسةء ويتزلونهم مرتبة العصمة؛ أما 
سبيل أهل الس والجهاعة السلفيين فوجوب الإنكارء لك بالضوابط الشرعية 
الواردة في السة الطهرة التي كان عليها سلف الأئة.. 

فمنهج أهل السلة وا الأمر فيا صدر منهم من منكرات 
آن نا وهم بالخطاب وعقًا وتخویتًا من مقام اله تعال وبال وبالرقق لقوله 
تعائی۔ اطبا موسی وھارون للااھ حین آرسلھما إل فرعون ۔: (مثرک ل ی 
له تدر أو نى € ره» هذا إن وصلوا إلبه أو بالكتابة والوساطة إن تعذّر 


في مناصحة 


() «متهاج السك البویة> لابن تيمية (۴/ 0۴۸۷ 


الوصول إلبهم» إذ الأصل في وعظهم أن يكون يِرًاء وإذا طليوا تقديمّ النصيحة 
أمامهم علتا وفتحوا على أنفسهم باب إيداء الرأي والانتقاد وأذنوا فيه؛ فيجوز 
نصيحتهم بالق من غير هتل للأستار ولا تعيير لنافاتها للجائب الأخلاقيء ولا 
خروج -بالقول أو الفعل- للخالفته نهج الإسلام في الحكم والسياسةء قال النووي 
الله : د وقال جماهير أهل السَة من الفقهاء والمحدّثين والتكلّمين: لا ينعزل بالفسق 


والظلم وتعطيل الحقوق ولا بلع ولا ججوز الخروج عليه بذلك» بل جب وعظ 
وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك" مع تحذير الاس من هذه المنكرات والباع 
والمعاصي عموتًا دون تميين الفاعل» أو الإشارة إليهء أو تخصيص بعض صفاته اللي 
يعرف بها كالنحذير من الزنا والريا والظلم وشرب الخمر وحدثات الأمور ونحوها 
عمومًا من غير تعيين» أي: يكفي الإنكار على المعاصي والبدع والتحذيرٌ منها دون 
تعين فاعلهابالسبٌ أو اللمن أو التقيح؛ فإنه فضي إل الحرمان من الح والمدل 
قال بعض السلف: ہما سب قوم آمهم إلا موا خیره»'" وقال آغر: ومن 
لعن إمائه حرم عدله»”» ومعنى ذلك أن أهل الس السلفيين ينكرون ما يمر به 
الإمام من البدع والعاصي ورون الناسَ منها ويأمرونهم بالابتعاد عنها من غير 
أن يكون إنكارهم على ولاة الأمور في بجامع الناس وعافلهم ولا على رؤوس الثابر 
ومجالس الوعظ ولا التشهي بعيوبيم ولا النشتيع عليهم في وسال الإعلام بأنواعها 

ختلفة: المرئية والمسموعة والكتويةء بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالصور 


() شرح مسلم» للنووي (۲۲۹/۱۲). 
انظر: هیده لابن عبد ال (۲۱/ ۲۸۷). 
(۳) انظر: «سیر آعلام الاء» لفهبي (۹/ .)۴٤۲‏ 


الكاريكاتورية ونحو ذا ري إلى تاليب العائةء وإثارة الرّعاع» وإيغار 
لصدور الرعية على ولاة الأمور وإشعال النتةء ويوجب الفرقة بين الإخوان. وهذه 
التائج الضااة باباها الشرع وینهى عتهاء ودل تا فيي إل حرام َه حرام 
والوسائل قا حك لامد اکووا رنھ 
إمامه؛» وقال أنس بن مالك ا 
شرا ترم ولا وم ولا تنقشوڅن راقرا اله اشوا قوذ 
اَم قريب »"» وضمن هذا المعنى قال ابن تيمية #ذالله: ١‏ مذهب أهل الحديث: 
ر اروج بالقتال عل اللوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح 
من فاج فکان منهج آهل ال جن قلوب الناس على لانم والأمر 
بالصبر عل ما يصدر عنهم من ظلم للعباد و استتار بامال» والدعاء م بالصلاح 
والعافية؛ في ذلك لزومٌ جاعة المسلمين وإمايهم وعدم الشذوذ عنهم» قال تعال: 

وکا تکڑڈا کیت نتروا وانتکڈرا بن بتر 6 جم اٹ دارکیک کم داب بے 3 ) 
اک سردا وقال تعای: <1 ای رخا دبیم وکا یکا لست تنم فی کی اتتا آم إل 
و یلیم ب کا نمار © دب رقا : :لیم باماعة زام 
ولزومٌ الإمام وا جياعة هو حبل اله الذي آمر اله بالاعتصام به كا جاء 


(۱) «التمهید» لابن عبد الب (۲۱/ ۲۸۷). 

«الستة» لابن آي عاصم (۷۲٤)ء‏ دالتمهید» لابن عبد الب (۲۱/ ۲۸۷). 

(۳) دمو الفتاری» لان تيمية (6/ .)۲٤٤‏ 

)٤(‏ أغرجه الترماي في حالتن» پاب ما جاه قي زوم 
اخلاب »وشح الایان فی دسح لایع ۲۰۹). 


ابخاعة (۴۱۲۵) من حديث عمر ابن 


عن ابن مسعود في قولہ تمای: 3ا کین اتن کشو اک ی ولا إل 
وام نیرک © واتیوا َل قر یہت داد تتف راذگررا 


اعد تالک بک اریگ اخم پیغتیوہ پغوا وگن ع کا عقر ی گار اتد تا 
لک لجو کک نڈ ر95 € ی رده وني ا حدیث: ١‏ اللَبنُ َة 


(۱۹۸/٩ »‏ والأجژي في دالشریعة» (۱۷)» واللالکاني في «شرح آصول اعتاد 
أل الستة رال اعة» .)۱۲١/1(‏ 
والأئر۔ وإن ورد ضعيتًا کا ني دالضعیفة» للاایانی (۷۲/۱۲) إلا أذ متاه صحیځ لا 
بخرج من عموم تفسيرات السلف لمعنى دعبل اله» منها: شير دحبل اء بالفرآن إن 
روی مسلم )۲٤۰۸(‏ عن زید ہن آرقم مرفوعا: داب اش عر جل و عل ال ن 
عل اف تلك لان القرآن الكريم بأمر بالاعتصام 
بالإسلام وإتا يكون ذلك بلزوم جاعة السلمين وإمامهب قال ابن تيمية الت [ني «منهاج 
الست النبوية» (/ :])۱۳٤‏ «وقد فر «حبله» بکتابه وبدینه وبالإسلام وبالاغلاص وبامره 
ويعهده ويعطاعته ويابجهاعة؛ وعله كلها متقولةً عن الصحابة والتابعين شم بإحسان إلى يوم 
ی القرآن بأمر دين الإسلام ولك هو عهده وأمرّه وطاعته 
اإنمايكون في ابجهاعةء ودين الإسلام حقيقته الإخلاص ». 
(۲) أخرجه سام فی <الایان» )٥۵(‏ من حدیث 


كط َم قي و َإضَاءة اَل وَكثرة اشوا . 

ويشترط في الآمر بالعروف والناهي عن انکر آن یکون على علم بی یمر به وما 
ینھی عنه» موضوعًا وزمنًا ومکانًا واستعدادًاء وآن یکون ا ارون ن 
صابرا عل ما یلقاء من الأذی» سواء من حاكم أو مکو قال تعالی: ناسَا بلي 
,© € سرا وقال تعای ۔ حاکیًا قول لقمان الحکیم لابنه وهو یعظه۔: 

مج اہر الاو ئز اترو رات تی آلشگر ونی م اا € رد ۷ا 

وأختم بقول عمرو بن العاص لابنه 6#: ١يا‏ بي احفظ علي ما أوصيك به: 

إمام عد خي من مطر 


وتا 


واس حطوم خي من إمام ظلوم؛ وإمامٌ ظلوم غشوم 


خی من فة تدوم »ا 


وی 


(۱) أمحرجه مسلم في «الاقضية» )۱۷۱١(‏ وأحد في مستده» (۸۷۹۹) والقظ ل من حديث 
وش انر 


نص السؤال: 
ما حكم التفجيرات والعمليات الاتتحارية التي تعرضت ها الجزائر 


خاصًة وسائر بلدان السلمين عائةه وما حكم تدمير منشآت الكئار 
وترهیبهم في پلادهم أوفي بلا المسلمین ؟ وهذا بغ النظر عن الجهة 
التي قإن كانت الجهة إسلاميةًء فهل هذا 
العمل يمد من الجهادفي سبيل ال ؟ أفيدونا جزاكم اله حيرا والرجاء 
تاصيل السالة وتفصيلها بالأدلة كا عرد ونا 


ورا هذه العمليات» 


الجواب: 

المعلوم أن ِن شرط الوسيلة الدعوية أن يكون المقصود منها مشروعًاء فإن 
كان منوعًا فلا تول إليه باي وسيلة؛ لأ النهي عن اللقصد نبي عن جميع وسائ 
المؤية إليه كبا أن من شرطها - أيشًا - أن تكون في ذانجا غي غالةٍ لنصوص 


الشرع أو لقواعده العامة فلا يجوز أن يول بها إل القاصد والغايات» وغالفة 
الشرع في باب الوسائل كمخال 


في باب القاصد لقوله تعال: لمر الي 


ازشیییم کا گے ©4 ددر فالایة دت عل 


التحذير من مخالفة أمره وهو عام شامل لباب الوسائل والمقاصد على حدٌ سواو؛ 


ولا يخفى أن شريعة الإسلام تأمر بالمحافظة على الروريات الخمس» ودماء 
المسلمين وأمواهم وأعراضهم عرمةٌ لا عبوز الاعتداء علبها نص قوله تعالى: < ون 
بقل مؤیگ اما رۇ مَل کیا نیا دعب اله عو لَه 
اعد لھ عدا یکا ©4 دس»» وقرلہ تعال: ڈین آل که تتا ع ب 
اتیل ائھ ن تکل تفا ہکم تنیں اؤ کاو ف لازي انا قت الاس 
جوا 4 اله ۳» وقول ١:800‏ گل اشم ع ام حرم ئه رمال زط 


(۱) سبق تخرجیه انظر: (صی ۴۹۲( 
E)‏ 
(۴) رجه الترمذي في دالدیات» پاب ما 


تشدید قل الؤمن )۱۴۹١(‏ والنسااي في 
«نمریم الدم» یاب تعظیم الدم (۳۹۸۷)» من حديث عبد اك بن عمرو وا وأخرجه 
ابن مااجه فی دالدیات» (۲۹۱۹) باب الغليظ في قل مسال ظتا من حاديث الراء ابن 
عازب 6# وصځحه ابن الان في دابدر الیر> ۳۷/۸0 والالبای فی «صحیح الجایع» 


(eA) 


إلا 


وعليه» فان الخاد وسيلة التفجير والتدمير والتخريب والاغتيال والائتحار 
بهدم هذا الأصل المقاصديّ» وجخالف نصوص الشرع الآمرةً بوجوب المحافظة عليه 
ومن هنا يظهر أن «الوبلة الحرمة عرام>» و<الوَبلة إل ارام ڪرام فمن اعتبر 
مقاصة الشرع دون مراعاة وسائله» أو بالعكس: اعتبر وسائل الشرع دون مقاصده 
فقد أخحذ بجزء من الدين وأهمل لأر وقد قال الله تعالى: نکب 
وکلک غین کا جر ن فمل 5وک منم إلا زئ ف اليو لذا ووم 
القكعة رود إ3 أك مكاي ماله بكي عا تسرد © ايدر» وخالف اهدي 
النبويّ» حيث كان #8 يوصي المجاهدين للأعداء بوصايا أخلاقية كالوفاء بالعهد 
وعدم الغدره وینهى عن قعل الشاء والشيوخ والضبیانه ونو فلك قال ایر حامو 
الغرالي بائ في مَعرض الحديث عن التوشل إلى الحستة با :د فهذا کله 
والبة لا تور في إخراجه عن کونه ظلا وعدواًا ومعصيةً بل قصده الخیر بالشر 
۔ عل حلاف مقتضی الشرع شر خر فان عر فھو معاندٌ للشرع» وإن جّهله فهو 
عاص بجهله» إذ طلبٌ العلم فريضة عل كل مسلم»» ويوكده قول ابن تبمية 
ظفل لیس کل سب نال به الإنسان حاجکه یکون مشروعًا بل ولا مباځاء ونا 
یکون مشروعًا إذا غلبت مصلحته عل مفسدته» ". 


(۱) رجه ابن ماجه قي دالفتن» باب حرمة دم الؤمن وماله (۴۹۴۲) من حديث عبد اله بن 


عمر واا رحكنه الألباي ني <السلسلة الصحیحت (۴/۷/ .)۱۲١١‏ 
(۲) «إحیاء علوم الدین» للغرالی (۴۹۸/4). 


هذا وتحريم هذه الأساليب التدميرية والأعمال التهديمية والعمليات الانتحارية 
ليست قاصرة على حقّ المسلم بل تتعدًى إلى الکافر» سواءٌ كان ذِميًا أو معاهدًا أو 
مستامتا لقوله تعاق: ل لد الشفہویے تکار یرہ عق بح کلم اف فر 
نة مامد € «رة: ٠‏ والأمان إذا ما أعطي لكاف ولو كان عحارباء سرا أعطاء هذا 
امه شخص طبيعيّ من المسلمين» أو شخص معنو كالدولة أو الميثات رسب 


أو غير رسميةٍ - فلا جوز الغدر په» سواءٌ دخل بلاد السلمين حاجتهم أو لخاجة 
نفسه» لقوله تعای: < وابد قول عدف € ود:۰ وقوله تعای: (وازا 
بالتھڈ إا المھ کت منغلا 4 ررد وقول تعال: وجه داف ؤا 4 وسم 
a e‏ #8 من صفات المنافقين 


(۱) اغرجه الیخاري في دالزییا» باب علامة الثاقق (٤۴)ء‏ ومام فی دالیان» (۵۸)» من 
حدیث این عر وک 

(۲) رجه البخاري في دابجزية» باب إثم من کل ماهتا بغیر جرم (۴۱۹۹) من حديث ابن 
عر @. 

(۴) آخرجه بو داود في دابجهاد» (۴۷۵۱) باب قي السرية ترد عل آهل 
عمرو بن شعیب عن یه عن جه ت. واخدیث صځحه ابن امان في دالبدر الني» 
(۹/ ۱9۸( والالبای ني د 


انجامع» (۷۱۲). 


والتدمير والانتحار والاغتيال وغيرها فاسدة بهذا الاعتبارء واستخدامها عملا دعريًا 
تاباه شریعة الإسلام با تبره من مهلکات عظام» ومفاسة وآثام فمن جلتها: 

٠‏ هلاك الاس بالاعتداء عل حرمة بلاد السلمين» وترويع الأمنين فيهاء 

وإزهاق أرواح الأبرياء والأنفس العصومة وإتلاف لأمواهم وجهودهم وتضييع 
متلکاہم. 
٠‏ كا أن استخدام وسائل العف والبطش بوذي إل رد فمل 
يعادله أو أقوى منه الأمر الذي يسبب شر الفتن والفرضى في الأكة» وإضمانًا 
لرا ونا لترابطها وتلاهاء ويفتح ثغرا على السلعين يلط منه أعداء الأئة 
والدّين. كما تنعمكس سلبياته عل مجال الدعوة إل الله تعالى» وتتقهقر بالتضييق على 
آھلھا و رادها بشتّی أنواع الأساليب. 


هذاء وبالقابل إن السلمين الذين هم دولةً ذات سيادة وا 
الأكيد أن يسوسهم ولاء الأمور باحق والعدل بأن بجموا هم ديهم - الذي هو عصمة 
أو تغبير أو تشويو أو تحريفي» وأن يحفظوا 
ديارهم وأمواهم من كيد الأعداء والتاط على بلادهم واستغلال خیراتہې 0 
يضونوا أعراضهم المعضومةء لأ أعراض السلمين متكا ذلك لان 


مرم ۔ بکال عست وتچنة من ای تی 


(۱) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب الصلاة في الوب الواحد ابه »)۴١۷(‏ ومام 
پوقصرها» ۳۳۹ نن حدیٹ أ حي ت 


الضروريات من سؤولية ولا الأمي لقوله 8: دكم راع كلم لوول عن 
رک الإتام راع وول عن رم ٠"‏ فلن من ثمرات إقامة العدل باح تحقي 
طمائينة نفس المؤمن» وسكون قلبه» وإحلال المح عل البغض» والرضا عل السخط 
وقد أخبر النبيّ اة عن كرامة أهل المدل عند اذ 
عل تابر بن د جل 


وم لال إلا :مام عاد 

واخيراء فن حاجة الأئة شديد؟ إلى 
والسئة وف فهم سلف الأكةء وحاجتها اليم إليها أكثرٌ من أي وق مغى؛ لذلك 
جيب الخرص على تحصييل العام الشرعي النافع؛ والعايً بمداركه وموارده مع التحلي 
باخلاق الشريعة وآداباء والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسن؛ مع الصبر عل المعارضين والمغرضينء والناوئين والشانئين» عمأ بقوله تعالى: 
ق ذو سیق اعرا اط ع یو ئا وکن التق سیکا مآ مام الشف کیک 
ر 

إن القيام بالمهة الدعوية على بصيرة والتحليّ بالصبر عليها ك أعظم الجهاد 
في سبيل الله» فقد ذكر ابن اليم بالق أن ا جحهاد باج واللسان مقدّمٌ على الجهاد 


(۱) رجه البخاري في «ابضممة» باب ابجمعة فی اثقری والدن (۸۹۴)» وسسام في «الإمارة 
۱۲ من حلیٹ این عر € 
(۲) سبق ترجه انظر: (ص ۲۲۵). 


ابن ساام: الي لله كالقابض عل الجر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب 
السيف في سبيل الله عر وجل»”. 
املع ال أحوال المسلمين» ووقاهم كيد أعداء الدينء والسالم إذا كار 


وذني جلبه ف وإذا کان یکره لتفسه الشرٌ؛ فیک 
عن إخوانه» مصداقًا لقوله 


(wı 


(۱) «مفتاح دار السمادة» لابن اث 


() «مجموع الفتاوی» لابن تمي (4/ ۱۴). 
(۴) «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي .)٤۱۰/۱۲0‏ 

باب: من الإیان آن ب لاعیه ما بحب تفه (0۱۳ 
أتس 6. وزاد النساتي قي «الإنان وشرالعه» باب 
ره وصكنحها الألباني في «الساسلة الصحيحةه 


(4) اغرجه البخاري في الان 
ومام فی دالایان» )٤٥(‏ من 
علا الإیان (۰۱۷ 5 في 
ص 


نس‌السؤال؛ 
ما هو الحكمٌ الشرعي فيمن يصف الدولة التي تطبق الشريعة الرائية 
بأنها دول كهنوتية ويقول: لا حاجة لنا لدولة كهنوتيةٍ عل الإطلاق. 
ونحن نعرف كيف نستقي من الشريعة مايلزم أن نستقي» ونعرف كذلك 


مااستقيه من القوائين الوضعية ؟ 


الجواب 

هذه العبارة تتضن كرا من حيث وصفُ أهل الإساام وتشبيههم في تطبيق 
الشريعة بيا عليه رجال الذّين عند النصارى في تنظيمهم الكهنوتي الذي استمارته 
الكنيسة في عهودها الأولى من الرومان» حيث كان يرأسها أكبرهم سنًا على آمل 
عودة السيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وؤلاء يقدسون رُهبانبم ورجا 
كنيستهم وججملون خم السلطة المطلقة في اين ومح صكوك الغفرانء وقد بن الل 
تعالى كُفْرهم وانحرافهم عن سواء السيل بقوله تعال: < اذد أتبسارشم 
مر ایو € رض اج کا 


ايان من يقبل يعض 


1 


الشریعة دون بعضي؛ لأنه إعراض عن الین وعدم قَبوله کا كَرَعَه الله تعا» 


& مجالس تذكيرية على مساتل متهجية 
تعای: ولیت گرا عتا یزرا منرشرة © )۱ 
بهذه العبارة الكقرية إِنّا آن يكون معتقدًا 
ریب في کفره» آنا إن م یکن معتقدًا بقلبه ول 
طمما في الدنیا وملذًعهاء فال یکفر كفرًا غرجًا عن الله لظاهر قوله سبحانه وتعالى: 
کرت بام اتبا الیو اش عل الیة رآ ائه لا هى الم 
لصفي ©4 ادد فسًاهم كافرين لتقديمهم الدنيا عل الدينء وإنًا أن تكون 
ا م و 
لقوله تعال: (فل ابائ یکچوہ وولو کنخة تتتیرشرت 9© آ تیدا کرم بن 
یگیک € انی ۰٠۔٠٠‏ آنا إن قاها عل وجه الإکراه من غر اختیار وقلبه ممق 
بالإییان فھذا دفعًا للإكراه- وحص له ذلك لقوله تعال: ( م صك اط يل بق 
ایب إلا من ولل مظسهة بالإيكن € اسل ٠٠٠‏ فيا عدا هذه الحا 
الأخيرة فان صاحبها يكفر إذا تحققت فيه شروط تكفير العن كان يقصد لعن 
بکلامه العنی الكفُرء وقامت اة علیه» وانتفت في حه موانع تکفیر المعین: کا لطا 
والجهل والعجز والإكراه» وع القائل التوبة إلى اث تعاى والرجوع إليه والندم عل 
ما صدر منه رجاء آن يعفر لله عنه وعن زلاته إنه. 


دوي > 


جالس تذكيرية على مسائل منهجية 


في حڪم 


عموم الإضرابات والاعتصامات والظاهرات 


نس السؤال: 
شينَنا الفاضل» إني أستاد في قطاع الترييةء وني الأبام المقبلة سيدخل 
عئاله في إضراب من أجل مطالبَ موضوعية؛ فما حكم الشرع في 


الإضراب؟ 
الجواب؛ 
الإضراباث أنواعها من أساليب لطم الديمقراطية الني ارس فبها 


الشعب مظاهر سيادته الطلقة. وعد الإضرابات 
- في عزف الديمقراطيين - ظاهرة صحُةٍ بُصحُح بها الوضع السياسي أو الاجتهاعي 
أو امهني من الس إلى الحسن» أو من اخسن إلى الأحسن» أا النظور الشر عي للظم 
الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي الغ نهج الإسلام في السياسة والحكم» بل 
صور الشرك في التشريع؛ حيث تقوم هذه النظم يالغاء سيادة الخالق 
سبحانه وحفّه في التشريع المطلتق لنجعله من حقوق المخلوقين وهذا الهج سارت 


اللظاهرات عل الأوضاع القائة 


خی مدو 


مجانی تذڪیریة عل مسادل مت 
وهذا بخلاف ساطة الأئة في الإسلا 


قاد السيادة فيها للشرع» وليس 
آن نشرع شیا من الین لذن به اله تعال» قال سبحانه: < امک رکا کر 
کھم الزن ما کم اکا وائ € ری ۲. 

وعليه» فان الإضراباتِ والاعتصامات والظاهرات وسار أساليب الديمقراطية 
هي من عادات الكمًار طرق تعالهم مع حكوماتبم» وليست من الذين الإسلامي 
في شيءٍ» ولیس من أعبال آهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعةً - 
بسلوكٍ طريق تر العمل ونر الفوضى وتأييدهاء وإثارة الفتن» والطعن في أعراض 
غير المشاركين فيهاء وغيرها ما ترفضه النصرص الشرعية وياباء حى المسلم تريية 
ومنھجا وسلوگا. 

وبول إل الحقوق المطلوية بالعرق المشروعة وذلك بمراجعة السوولين 
وولاة الأمرء فان المطالبٌ فذلك من فضل الله سبحانه» وإن كائت الأخرى 
وجب الصبر والاحتساب والطالبة من جديل حتى يفتح ال وهو خير الفا 


صح من حديث عبادة بن الصامت (@ ما يويد ذلك حيث يقول 
رول لله 8 تبایناف گان آذ علج أن بای على الع والس ف 
ازع الأمر هه قال: إلا أن 
إن رابت أ ٠”‏ 


(۱) رجه البخاري في دالشتن» باب قول الي 8: « سرود غي اورا وتا (07 ۷۰ 
ومسا في دالإمار» (۱۷۰۹)» من حدیت: 
(۲) رجه د (۲۲۷۳۵)» وصځحه الألبان في د 


: دوإن اعتقدت أن لك في الأمر حقّاء قلا تعمل بذلك الظرٌء بل اسمخ وأطغ إلى 
أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة»"" وفي رواية ابن بان وأحمد: «وإن أكلوا 
الك وَصَربوا هرد وني حدیث ابن مسعود 8 أن الي ااج قال: نَم 


(۱) «فح الباري» لاین حجر (۸/۱۴). 

(۲) آغرجه ابن یکن فی حالسیر» باب طاعة الاة (۲۵۹۲)» واين آي عاص في الست 
۸۷9 وصځحه الألیاي فی تخریج «الشته .)۱۰۲١(‏ ئا روا داد (۲۳۲۳۷) 
فهي بلظ: إن بك َه وَعذَماك» من حديث حلينة #@. 

(۴) آغرجه البخاري في دالقتن» باب قول ابي :دصرد نوي أموزا قروا (0۲ 0۷0 


من حدیث عبد اله بن مرد چ 


الأصل ار ني عموم التمامل مع الكمّار جواه شطلقاء سواء كانوا أل َة 
آو مستامنین أو محاربین» ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الحرامٌ في ذات المتعامل فيه 
كالموض الحرم مثل: اخمر ولم الخثزير واليتةء أو كالتفعة غب الباحة مثل: الزيادة 
الربويةء والعين غير المباحة مثا خرًاء أو ملك العين أو إجارتها لغاية 
عرمةه وكذلك جمرم التعامل في الوسائل التي يستمين بها أل ارب على أل الإسلام 
ی و 
وید عليه ما ثبت من معاملة الرسول 


أ 
او 


مطلقاء فیا عدا هذا فمعاماتھم جاترةٌ اجا 
8# وأصحابه أل مكة قبل اهجرة ومن برد عليها من طوائف الكمًار» كما عامل 
من وفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك, وبعد هجرته #80 إل الدينة 
عامل هو 68# وأصحابه اليهو من أهل المدينة ومن حوها من الأعراب» وكائت 
معاملة الصحابة هم - یا -بمرأی منه ومسمع؛ ولم ر - على كثرة مماملاتم 
التجارية والالية وطول مدعا - أن النبيّ ## منع معاملةً الكاقر مهما كانت صفة 
کفرہ عنادا أو جه آو نفاقّاء بل ثبت ي أحاديت كثبرة تعامل التي 8ثا وأصحابه 


() انظر: الجموع» للئووي (۱۱/ .)٤۰‏ 


مع مود الدينة بالبيع والشراءء والقرض والرهن وغير ذلك من الماملات الالية 
والتجارية الباحة في ملا وقد بب البخاريّ الق هذا المنى «باب الشراء والح 
مع الش رين وأهل الحرب»؟. 

هذاء ولیس جوا معاملة الكقار من الركون النهيّ عنه» بل هو متف بها ثبت 
E‏ : د رشو اه #8۵ اغکرى ين بودي اشا إل أجلي 


ولا بُستفاد من الحديث جوا بيع السلاح 
للكقّارء لانٌ الدرع ليس من السلاح» والرهيَ ليس ييماء واليهوديٌ كان من الستاء 
تحت الاية والحراسة فلا شى منه سطوة آنا إعائة أعداء الله بالأسلحة فقد 
تحريم التعامل معهم فبها إجاعًاء بل هي معدودةًمن الخيا 


وعليه» فالتمشك بمبدا جواز معاملة الكقار - وخاطَةً فيا للسلمين فيه 
حاجة- فإنه لا يقدح صد في عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثن عُرى الإسلا» 
مادام أنه ببغض الشرك والكفر وأهلهماء ولا يرضاها ولايُقرٌ بها ولا يِذ اكمار 


إليهم بالودةء ولا يناصرهم ويمدحهم ويعينهم على السلمين ولا 
بہم فیا هو من خصانصهم دنیا ودیت» ولا ٌخذهم بطانة له بحفظون يره ویتولوق 
اهم آعباله ولا یتحاکم إلبهم أو برضی بحکمهم ویترك حُکم ال ورسوله» ولا 
بُعظّم الکافر بقولِ أو فعلی» ولا یشارکهم في آعيادهم وآفراحهم ولا هم علیهاء 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۵۲۹ )نی دالیوع». 
)٣(‏ انحرجه البخاري في داام» باب ارهن في الم (۴۲۵۲)» ومسام في «الساقاة والزارعة». 


(۱۹۰۳) من حدیث عاش و 


مجائسس تذكيرية على مسائل متهجية 
ولا يواليهم تي آي شيء في الظاهر والباطن؛ ولا يداهتهم وججاملهم على حساب 
الذينء تلك هي بعش حقوق الوا التي يلتزم بها السام عقيدة وعمآاء ويها تحصل 
غالفة أصحاب ا ححيم» وتتحفّق له الشخصية الذاتية المستقلة» سيا على اخدي القويم 
والصراط المستقي وهي أعظم لع اهي من لازم الشهادة 
ومکئلات الإیان لرل 8: 
اشتکمل الإعان. 

هذاء وأا مقاطعة بضائع ومتتجات بعض الدول الكاف 
باختلاف طبيعة المجتمع المسلم وقرًة شوكته» وانعكاسات القاطمة عليه ذلك لال 
المعلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد المتوجات التجارية 
والمواة الصعة من الدول الكافرة؛ فهي مرهونة بها لضمفهاء والكفر ية واحدة 
راکلا عل فلب وجل راتو عل ادل السام فاو قرطتت پش لدان کار 
إن الارتباطً بغيرها يبقى مستمرًا على الدوام الاتفاء قيام الأمة بتفسهاء ولو تنازلت 
هذه الدول لخساب القاطمين فإلبا لا تمود بمصالحة الإسلام ومتاقع السلمين وانيم 
وضعف شوکتهم. 

وهذه النظر؛ الالية تقديرية غي أذ وي الأمر السام - في مراعاته الصالح 
السلمين وتقديره للمفاسد - إن حكُم سلطته التقديريةء بمشورة أهل الرأي والسداد 
واتار القاطمة المهاعية لأ بل کافر کل متاس بعلي به راي الدّين» وينصر به 


(۱) أحرجه أبو داو في «ائسكة» باب الدليل على زيادة الان وتقصاته )٤۸۱(‏ من حديث 
أي أمامة #. وصكحه الألبان في السا لة الصحيحةه (۷۲۸/۱) رقم .)۴۸٠(‏ 


شولا للل" ٠"‏ وغيرها من الو E EE‏ 
آنراع الجهادء البة عل درء المقاسد وجلب المصالح» فهي محمولةٌ عل تقدير إمام 


اللمسلمين وإذنه. 
وع تقدّم تقریره» یمکن ترتیب الحاصل منه عل شکلِ ضوابً تظهر عل 
الوجه التالي: 


أولا: إد الأصل في التعامل التجاري والالي مع اكمار جواڑه مطلئًا ما م يكن 
التعامل فیہ عرّماء سواءٌ کان عیتا آو عوسّا آو منفعةٌ و إجارً کا لا جوز أن یکون 


فيه إعانةً عل أهل الإسلام أو إعانةً عل إقامة دينهم. 
ثانبا: لا حرج عل من يمك بالأصل السابق فإنه لا يقدح أبدا في عقيدة 
الولاء والبراءء ما دام يلتزم بحقوق البراء السالفة اليبان» وبشرط أن لا يتمد 


(۱) انظر: «النثور» لزرکشي (۱/ ۱۸۴). 
(۲) أحرجه البخاري في «الغازي» باب وقد بني حنيقة وحديث ثهامة بن أثالٍ »)٤۴۷۲(‏ ومسلم 


فی دابجهاد والسیر» (۱۷۹8) من حديث أي هريرة 8 


مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية 
الشراء من السام معطلا ايار الكافر عليه من غير شوغ صادق. 

اللًا: ولا حرج - أيشًا- على من سلك سبي ل امقاطعة النفردة إن أراد سبيل 
إضعاف اقنصاد أهل الكفرء وإظهار براءته منهم وعدم الرضا عنهم» لكن بشرط 
أن لا تصدر منه تصرفات القساد والإفساد: إمًا بتضليل المخالف قيهاء أو رميه 
أعداء الله والتعاون معهم على باطلهم أو إتلاف الأموال» أو إضاعة السلع 
والمتتجات بتحريقها وتكسيدهاء إن في ذلك إضرارًا بالمسلم وعدواتًا على ماله 
وعرضه: (5ل لا بب الت 4 دبرہ قال قا: گل اشيم شم 
و وار 
وقال 88 


ومن جه آخریء» لا جوز أذية الکافر في دمه وماله وعرضه إن لم یکن عحاربًا 

2 ی و 
ا عاي إل حرمت الظلم 
م ترما قلا تعتاتوا»". وقرله ١:880‏ آلا من عَم ماما 


(۱) سبق ترجه انظر: (ص ۲۹۲). 

(۲) سبق تفرججه انظر: (ص ۴۹۳). 

(۳) رجه آحد فی <مسنده» (۴۸۲۵) واب ماجه في «الاحکام» باب من نی في حه ما يض 
بجاره :)۲۳٤۱(‏ من حدیث ابن عباس #ات. قال النووي في ا خدیٹ رقم (۴۲) من دالاربعین 
النووبة>: « وله طرق وی بعشها عضي »» وقال ابن رجب في «جامع العلوم واخکې» 
(۳۷۸): د وهو کیا قال». واخدیث حه الألبانی في دالارواء» (۴/ )٤۰۸‏ رقم .)۸٩5(‏ 

() أخرجه مسالم في دالب والصلة والآداب» (۲۵۷۷) من حديث أي ذز ج . 


مجائسس تذڪيرية على مسائل متهجية 
اقصۂ از كه وق از تنس اا حا زم 
القیامة ٠‏ ر 
لقوله تعای: 3ل دة ود ر ) لامم: »۱٠۰‏ ولقوله تعای: <5 جره 

کک تز عل الا تیل ارلا اقرب E‏ 
الإسلام عهود؛ أو كان م على المسلمين ديون فلا جوز ن اذ من المقاطعة سبي 
أن لاي بمهدهم» أو برهم من دیونہم» فالواجبٌ الوفاٌ بها هم لقوله تعالى: 
ا لیے مادا ایشا اتشر € ددس ١‏ ولقرلہ تمان: الا التق ب 
آلمھ گك تتغزا © € ررد وقول 880: ءآ الاما إل من امَك ولا ن 


أو 


رابعا: في حالة ما إذا تول ول الأمر أو الحاكم مسوليةً اختيار منم التعامل مع 
بلب كافر ‏ تحقيقًا لصلحة المسلمين - فإنه تجب طاعته في المقاطعة المماعية 


تقزر في 


(۱) ألعرجه بو فاود في «الحراج والإمارة والفيء» باب في تمشير أل الذكة إفا اختلفوا 
بالتجارات (۴۰۵۲) من حديث صفوان بن شايم عن عدو من أبناء أصحاب الي الل 
عن آباتهم و وحگنه ابن حجر في «مواققة اڅبر اگبر> (۲/ .)۱۸٤‏ رقال السځاوي 
في «القاصد الحستة» :)٤0۹(‏ دإستاده لا بأس به»» وصكحه الألبااي في دالصحيحة» 


(E8) ipa (AV 
) 


رجه أبو داود في دالإجارة» باب تي الرجل يأخذ حه من تحت يده (۴٠۴)ء‏ والرمذدي 
في «الییرع» رقم (۱۲۹8)» من حديث أي هريرة #@ واخديث صحُحه السخاري في 
«القاصد الحسنة» :)١(‏ والألباي في «ساسلة الأحاديث الصحيحة» (1/ ۷۸۴) رقم: 
«erm‏ 


القواعد العائةء وحمل الأحاديتُ الواردة في هذا الشأن عل هذا العنى. 
بتو 
الح حا ویرزگنا باع والباطل باطلا 
٠‏ والرجوع إل دينك 


والاعتزاز به إلّك سمي قريب جيب 


د وی 


في رفع شكوى جماعية لأولي الأمر 


نس ‌السزال؛ 
كيف يتصرف السام اليو عل دينه مع أناس يسيون اله وديته في 
الزات ؟ وهل يجوز الإمضاء عل شكوى جاعية طالب فيها 
المشتكون السلطاتِ المعتةً بالتصدّي للتجاوزات التي تصدر من 
بعض المنحرفين ؟ 

الجواب؛ 
قد أجعت الأئة عل وجوب إنكار انكر يا فيه من صلاح العباد والبلاد 


EEE 


أا التغيية بالبد واللّسان فهو على الكفايةء ويتعإن تغيي المنكر - وجوبًا- على 
e‏ من اماع | به لقدرته علیه» والتغیبر بالید یکون من السلطان 
ابو في الولايات العائةء ويبوز استعيال التدأج الإداري والأمني رفع النكرات 
وقمع أهل المعاصي والفجور وتخليص الناس من أضرارهم» برقع شكوى جاعية 
أو منفردة للمصالح المعنية وبالطرق الإدارية المعلومة من غير أن يأخذ هذا السك 
طابحَ تاليب الناس على ولاة أمورهم» والتشهي بعيوبيم بسببها والتشنيع عليهم؛ 
لان هذا امسار يوي بطري أو بار إل إثارة الرعاع وإشمال الفتنةه ويوجب لر 
بين الإحوةء وهذه التائج غي مرضي شرعًا والغاية فيها لا تبر الوسيلة. 


هذاء والتغيير باليد اجب -أيقا- عل من يتم بقدرةٍ عل التفيير في الولايات 


الحاصّة كصاحب البيت مع من هم تحت سقفه وولايته» أو من له عليهم سلطا دي 
كالمعلُم وامدڙس مع تلامذته ونحوهم ولا اتتقل إل الإنكار باللسان. 


أن یکون پالوب | 


رالمجاملة والمداراة والحكمة والموعظة 


(۱) آخرجه مسلم ئی دالإیان» )٤۹(‏ من حدیث آي سمیږ الحدري @@.. 
() سبق ترجه انظر: (ص 0۴۲۲ 


غالظة إلا رجلا مغللا بالفسق فلا رة له كما قال الإمام أحد قال تماى: (يا 
الل جَهد الَا المي رافظ عكَمٌ 4 رهي ٣‏ وقال تعال: (ول يلو 
هر صك إلا يالى ِى آذ نهد € كرت .٠٠‏ 

هذاء ولا جب على الواحد مصابرة أكثر من اثنين إلا إذا قدر على ذلك ولا 
يسقط عنه واجب الإنكار للسبٌ والشتم والكلام الست إذا قو على رده مع وجوب 


تحمل الأذى والصبر لله رب العالمين قال تعالى حاكيًا قول لقان لابنه: ( بُ أ 
الکو رآئر بالتتڑرں ران ی آلشگر وای مک ۳ 0إ کے ین الا ©4 


مادا 


ووی . 


نص السؤال: 
ما حکم الشرع في الاتتخابات 
نى بشوون الطلبة مع الإدارة الرسميةه خائ 

ةمع الإخوة السلفين ؟ وبارك اله فيكم. 


داخل الأحياءالحامعية من أجل 


إذاكانت عل علاقةٍ 


الجواب؛ 
اختيار نة مكوَنةٍ من الطلبة للقيام بشؤون الطلبة وحاجياتيم بالتنسيق 


وظروفهم العائة والدرا 
والمقدية لني يتشد من خلاها تفر الاين في دينهم' 


بعشا ویشرب بعضهم رقاب بعض» فإ مث هذا مذموم شرعًا بآیات وأحادیتٌ کثیرة 
ذم التق في الدین» منها قوله تعاق: (إد اأ را ديجم ا ميا لشك يتم ف 
کن إتت اخم بق ائر م ینبم تما9 4 دب قله تعال: < ولاتڭۈا 
ترا کشا بتر جم چت راوھک کم مدب عی2 9 ) اک سراد: ۱ 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


وقوله تعالی: < واقتیتوا بل قر میا ول تا ) ا مراد ۱۴ء وقوله 480: 


وعلیه فیا تقذّم ق 
حزيٌ - إسلاميًا كان أو غير إسلاميّ - أو يساير النظام الديمقراطيّ أو الاشتراكي 
في عمله التتظيمي للتجمُعات والإضرابات والظاهرات وإقامة ا لحفلات في المناسبات 
البدعية» وکل ما هو مستورد ما هو غير مشروع في دینناء فلا وز النعاون عليه لکونه 
من التعاون على الإثم والعدوان الذي نبان اله عنه في قله تعال: واولا عل ال 
کاقو وآ ماداق تياد € سه +» والعلاقاث الطية لا جوز أن ثبنى على 
العواطف والرغبات» وإنها تكون مقيدةً بحكم الشرع» لن ميزانه لا يتأثر بالعواطف 
ولا یرجح بالرغبات. 


حیث البداء آئا إذا كان عمل اا 


برج تحت إطار 


یوی 


(۱) رجه البخاري في دالعلم» باب الإتصات لاء (۱۲۱)» ومام في حالزییان» (۲۵) من 


نس السؤال: 
هل هناك فرق ين مصطلح «السلفية> ومصطلح «أهل السة وابلياعة» 
و«أهل الحديث» ؟ وهل «أهل النقه والأصول» من دأهل الّ» ؟ 
وهل هذه الصطلحات عدثةٌ آم لا ؟ ومعلومٌ أن بعضهم يستعمل 
مصطلح دأهل السلة وابجباعة> ويريد بم «الأشاعرة والاتريدية» 
أي؛ نيم يذكرون عقائة الأشاعرة والماتريدية على أنبا مذهب أهل 
السلّة وابفاعة. فرجو منكم أن ينوا لنا ما غمض في هذا السؤال. 


٠: الجواب‎ 


يحتاج هذا السؤال إلى مقدّمةٍ توضيحية» وهي أن مصطلح «أهل السة> قد 
بطلق ویقصد منه معنیان: 

٠‏ المعنى الأؤل: وهو المعنى الأعّ حيث يقصد به: 
عن الرسول الالء وعن صحابته الكرام ظاقاء والتزام 


ابعة السئن والآثار الواردة 
من الأقوال والأعبال 


() انظر: دالسلقية منهج الإسلام» الرفقة مع وسالة: منهج أملى الست وا 
بين الإقراط والتفريط » 


ي اخکم بالنکفیر 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


في جال العقيدة والأحكام». 

٠‏ والمعنى الثاني: أحص من الأوّلء حيث يراد به: « الاعتقاد الصحيح الثابت 
بانط والإجاع»» واتطلاقًا من هذا العنی» وني حدود متعاله سى بعض الؤلفين 
کنبهم باسم «السة»» ک: «السلة» لابن آي عاص وأحد بن حنبل؛ وابنه» واځأال» 
بذلك المجال المقائديّ الصحيح. 
المنى العم والأخص؛ كا هو ملاحظ فالعنى الأحص مذكور 
من باب التنصيص على بعض أفراد العموم» فهر يؤكد العموم في خصوصهء ولا 


پنافیه في عمومه. 
ومصطلح «أهل السكً» َيِه السابقين يُطلق في باب المسائل العلمية ويراد 
به: «الفرفة الناجية>» أو: <الطائفة النصورة» أو «أتباع السلف الصالح>» أو 


يراد به «أهل الحديث» الذين وردت تسميتهم بذلك « لاتباعهم الحديتً والأثر»» 
كا يلتق الممنى الحا («أهل السة»» وهو: دالاعتتاد الصحيح الثابت بالل 
والإجاع» عل أتباع مهب السلف الصالح. 

وهذه النسميات والاصطلاحات ثطلق بحسب الموضوع لاني مقابلة «أهل 
الكلام والفلسفة»» أو في مقابلة <العصرفة والقبورئين» والط رقن وا خرافین»» 
أو تلتق بامعنى الشامل على «أهل البدع والأهواء>» فيقال مثأد: هذا صنيع أهل 
الأهواء والبدع» وليس منحى أهل السّة أو أهل احديث والأثر أو أنباع السلف». 

هذا؛ وجدیر أ مصطلح «آهل الحدیث» قد بُطلق ولا یراد به المعنی 
السابق» وإنا أقصد به في باب السائل العملية: « كل من يشتغل بعلم الحديث روا 


ودرايةً من جهة معرقة الرجال وأصتافهم وطبقانب والمتاية بدراسة الأسائيد ويز 
صحیحها من سقیمها»» فهؤلاء ميتهم بذ «أهل الحديث»» أو «المحدّثين» 
في مقابلة «أهل البدع والأهواء>» وإنيا في مقابلة «أهل الفقه» أو «الفقهاء>. 
والافت للنظر أن التداحل في هذه المصطلحات قد يورّث اختلاطًا ني المغاهيم 
حال إطلاق مصطلح «أهل الحديث»> على الذين يشتغلون بعلم الحديث روايةً ودرای 
هذا المعنى الذي يكون في مقابلة «آهل يوهم الغيد بهذا الصطلح 
- وبحسن نة - إرادة المعنى الآتمر الذي يكون في مقابلة «أهل الأهواء والبدع>» 
وذلك بسبب الإجال في العبارة الذي يقي الغموض والإشكال؛ وجحدث - من جرا 
اضطرابٌ ني مفهومه» حيث فد ثقلب حقيقتًهاء فيصبح «أهل الفقه والأصول» جلا 
من «أهل الأهواء والبدع» وبدون تفصيلي هذا الإجال لا يزول الإشكال العالق 


بأذهان الطلبة» فضلا عن العاةء الأمر الذي يفضي - بطريتي أو بار إلى حدوث 
الشقاق والتفور عن المشتغلين بالفقه والأصول» والحط من شان هذا العلم وطلاب 
وإهائتهم لذلك نجد بة الذين يُقبلون في الجحاممات الإسلامية ينّجهون 


إل كيه الحديث حم 


يجصل هم شرف الاتساب إل أهل الل واب اعة من جه 


أى عن هذه الألقاب التي تعضكّن التقليلَ من شان عِلمّي الفقه والأصول» 


علا آل معظم الذين درسوا علم الحدیث من طلبتا لا بشتغلون بالفقه 
والأصول حال عودتيم إلى البلاد» ومثل هذه الألقاب وغيرها من الإهائات لا ينبغي 
أن تعمل مع المشتغلين بعلي الفقه والأصولء إذ إن هؤلاء هم بن يعتقدون 
«الاعنقاد الصحيح الثابت بالنص والإجاع؛» وهو المعنى الأخص عند إطلاق مصطلح 
آهل الستة والهاعة>- كا تقذّم ‏ ولا يخفى أ المشتغل بعلم الحديث لا لزم أن 


یکون من «أهل الست وابفماعة>» إذ بححمل آن یکون شيعا أو خارجِيًا أو قدرًا و 
أشعرياء ويدل عليه الكتب المع بالجرح والمجروحين من أهل الحديث» وهي كثيرة 
ک دابجرح والتعدیل» لابن آي حاتم الرازيّ و<ميزان الاعتدال» للذهييٌ» وغرر ها 
وكذلك يقال بالنسبة آهل الفقه والأصرا رل 


لنا واضحًا أن كل من اعتقد ‏ الاعتقاد الصحيح الثابت 
بالكتاب والسئة وإجاع السلف»» سواءً كانوا من «أهل الحديث»> في باب المسائل 
العملية» أو من «أهل الفقه والأصول»؛ فهؤلاء جيمًا هم «أهل الحديث» المرادفي 
اصطلاخه («أهل السلة وابلماعة>» وقد فرت «ا هاعة> عند بعض أهل العلم٠‏ 
كما جاء في «سئن الترمذي» آنبم: «أهل الفقه والعلم والحديث» ذلك لال أنئة 
السنه وأهل الحديث والآثار هم صفوة الأمة وخيرتبا لما أظهروه من قدرة على 
التمييز بين صحيح السلَة وسقيمهاء وما عُرقوا بشدًة اتباعهم للسلّة وحرصهم على 
تطبیقهاء فکانوا ا حجة عل الناس في کل زمان ومكان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رض تعيين الفرقة الناجية: اوبهذا 
يتين أل أحقّ الاس بان تكون هي الفرقة الناجية آهل الحديث والستةء الذين ليس 
هم ينبوع يتمصبون له إلا رسول الله لته وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله 
وأعظمهم ييا ين صحيحها وسقيمهاء وأئكتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعائيها 
واتباعا ها: تصديقًا وعملًا وحبًا وموالاءً من والاها ومماداةً لمن عاداهاء الذين 


(۱) اشر حلاف العلا اعة لامور بلزومها في: «قتح الباري» لابن حجر 
(/ ۷ ودالاعتصام» لشاطي ۲۵۸/۲ ۲۹۵). 
(۲) انظر: «سنن الترمڌي» في «القتن» باب ما جاء قي زوم ابهاعةء عند الخدت (۲۱۹۷). 


يرون" القالات المجملةٌ إل ما جاء به من الكتاب والخكمة» فلا ينصبون مقاللٌ 
ويجعلونبا من آصول دينهم وجُتل كلامهم إن لم تكن ثابتةً فيا جاء به الرسول 


بل بجعلون مابُعث 
يعتقدونه ویعتمدونه 


بث به الرسول #8 من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 


هذا؛ وحرييّ بالإشارة والتييه أن جرد الانتاء إلى «الكتاب والستة> من غير 
الصدق مع اله في الركون إليهما والعمل جما والاعتصام من الخروج عنهما بالتمشك 
بها كان عليه سلف هذه الأنة من القرون المشهود هم باخيرية الذين صح فيهم قول 
:کب لاس ری م ابن ویم م اوتم٠‏ فمجرد الاتاء إل 
الكتاب والسئة المجرّد عن العمل بهها والاعتصام بها عليه سلف الأة دعوى باطلة 
لا أساس ها من الصكة؛ ومفرغةٌ من حقيقتهاء فلا بد - إذن ‏ من ترجة هذا الائتاء 
اعتقادًا وعملا على أصول أهل الست وا لجهاعة» ولا يعاب التسثي ب «أهل الس 
والجهاعة»» أو بدالسلفية> باعتباره اسا شرعيًا استعمله أنئة السلف» وهو في 
مقابلة اصطلاح «أهل الأهواء والبدع» من اإلهمية والرافضة واخوارج والرجة: 
وغيرهم» لذلك تًا سئل الإمام مالك ت «أهل الس 
الذین لیس م لقب بُعرٌفون به» لا جهميٌ ولا قدري ولا رافضيٌ»"» ومراده: آل 


rev: 


() «مجموع الفتاوی» لا 

(۳) تدم تفرجیه انظر (ص ۷۸). 

(4) «الاتقاء ني فضائل اللالة الأنئة الفقهاء» لابن عبد الي »)۴١(‏ «ترتيب المدارك» للقاضي 
عیاض (۱۷۲/۱). 


أل السئة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول لله ### وأصحابه ورا متمكين 


بوصیته اال من غير اتساب إلى شخصي أو جاعق ومن هنا ذا 
التسمية إنها نشأت بعد الفتنة» عند بداية ظهور ال 
ابن سیرین الله بقوله: 1۲ یکونوا يسالون عن الإ. 
سوا لنا رجالكم ! قيظر إل أهل الست فيؤخذ ديهم وبنظر إلى أهل البدع فلا 


بوخد حدیهم. 


رت الدينيةء وقد أشار إلى ذلك 


وقعت الفتنة؛ قالوا: 


لذلك كان الائتساب إلى أهل السلة وا مهاعة أو إلى السلفية: 
إذا جد بالعمل الصحيح الود بالكتاب والسةء وإنه العيب والذمٌ في غالفة اعتقاد 
ومذهب السلف الصالح في أي أصل من الأصول لأ مذهب السلف لا يكون 
إلاحنا. 


وتأسيسًا عل ذلك؛ إن استعيال الاتريدية والأشاعرة وغيرهم لاصطلاح 
«أهل الستة وال مهاعة> في حقّهم لا يعبر من حقيقة ابتداعهم» وبعدهم عن الاعتقاد 
الصحيح» وانحرافهم عن منهج السلف الصالح في مجالاتِ عديدق غ 
أصول «أهل السَة والمهاعة>» ومن اهم الأصول والميزات الكبرى التي بخص بها 
مذهب السلف أو أهل السّة وابمياعة: تقديشهم للشرع عل القل مع أن المقل 
السليم لا يعارض النص الصحيح» بل هو مواقي له طبهم للعلم بالطالب الإية 
عن طريق الكتاب والسة وكلام سلف الأمة مع رقضهم للتأويل الكلاميّ» بخلاف 
مذهب الغلف» الذين دلّسوا عقائدهم بأدران علم الكلام اليوناني وترّهات الفلاسفة 


(۱) روا ملم قي د. 


سبيل سلفهم من أهل الأهواء وأرباب الابتداع 
كابهمية والمعتزلة والأشعرية والرافضة والخوارج وتحوهم من دأّت التصوص 
الشرعية وإجاع سلف الأمَّة عل ذمٌ مسالكهم وطرائقهم العقدية» فان مذهب الخلف 
قاثمٌ عل تأويل نصوص الكتاب والسلة بمختلف أنواع الجازات مع رفضهم قيا 
صفات الفعل باه تعاى فضلا عن إفراطهم في تحكيم العقل ورد اللصوص ومعارضتها 
به فا وافق العقل من نصوص الشرع عملوا به وما خالف أوّلوه» فان هذ الموازين 
العقاية لني قدا عقولٌ ضالة ني تصور الحقائق العقدية الکبری زلزلت بها عقائد 
السلمين وصرفتهم عن كتاب رتهم وة نيّهم» فكيف تكون هذه الأقيسة والب اهين 
وعاولة تطبيقها عل المطالب الإية موي إلى السلامة في المفاهيم العقديةء مع الب 
الشاسع بين هذه الأصول وتلك التي ثينى معرفتها على دلالة نصوص الشرع بخبر 
الله وخېر رسوله وبفهم سلف هذه الأمة ؟ وكا هو معلو م في القواعد أن داعاء 
انشگیاټ ا 


الشنات». 


في فرض الالتزام بمذهب عن 


إن ما ججري حالبًا في وسط الجامعن وعموم الّفين من دعوة إل العودة من 
جديل إل الاتتساب لحد الذاهب الفقهيةء وبالتمين مذهب مالك خالل وتحكيم 
فقهه بدراسة المختصرات خاصَّةً والشروح التي عليهاء والتزام قواعده في الاستنباط 
جريا على ما كانت عليه العصور ی اللغرب العريي من استحكاعم 
للملحب في جيع الجالات قبل أن معظم الجالات الحيوية 
بها في ذلك المجال القضائيء فن صورة الاتتساب القلقة للمذهب تتمحور في الخاذ 
أصل «اللذهب» مجهرا للنصوص الشرعية فان وافقت نصوص الوحي من آي و 
حديثِ عمل بهاء وإن خالفت فهي إئًا منسوخة أو مؤرلة؛ هذا شيية بتاصيل المعتزلة 
لمل باتاذه مميارا للنصوص الشرعية» فعلى تقعيد دة وأهل التعصّب المذهمي 


ناق يبان في الذهب». 


والذي ينبغي- في هذا امقام - أن بعلم أن الفقية المحفق أو العا الممن من 
بلغوا درج النظر والاستدلال الذين يمكنهم أن يقفوا عل الأدَة التفصيلية» ومعرقة 
أصول الاستنباط وطراتي الاستدلال لا جوز في حقّهم الالترامٌ بمذهبٍ 
ك لان من صفات أهل العلم رؤيتهم احق وادا 


وج احق في غبر. 


ما أتزل اله تعای» فلا يتبعون القولٌ بالرأي ولا ینٌخذون ذوار 
E E‏ : 3 یرای أو الام یأر ج 
ا E‏ اسا وقال 888 


REE 
صحيًا لقول إمام من الأئكة مهما بلغت منز وإمامثه في الّين؛ قال الشافمي‎ 


کا أجع المسلمون عل أذ من ن استبانت له سن رسول اله 888 م یکن له أن 
القول أحدٍ من الناس ۲" وقال ابن خزيمة بتفلقهه: « وجمرم عل العالم أن بالف 
الست بعد علمه بها وقد يبع الفقيه المحم أو التعأم الممكن دلي الذهب الذي 


درسه في أصول مذهبٍ ممن إذا تعر عليه الوقوفٌ في المسالة عل دا 
له الدليل - بعد حينٍ - على خلاف المذهب» فيجب عليه الأخذٌ باقوى الدليلين 
وأصځها نظرا. 

فهذافي الاجتهاد واباع الدليل بحَسَب نظر الفقيه 


ومن العلوم أن أقوال الأنكة قاب للرة بخلاف أقوال النبيّ اللا فهي وح 


وقد تیان 


راجتهاده. 


(۱) سبق ترجه انظر: (صی .)٤۴‏ 
() انظر: دإعلام الوقٌمین» (۲/ ۲۸۲) ودانروح» (۴۵۹۔۴۵۷) کلاها لابن القیم. 
(۳) انظر: <فتح الباري» لابن حجر .)٩٩/۳(‏ 


جائس تذڪيرية على مسائل متهجية 


بوحی؛ وقد سی اف العمل بالوحي اباعًا ني قوله تعال: < یامارد دریگ 
یلا کیٹا مد وریا € درد ج وقولہ تعالی: ای تا اوی للب ین کیک € 
کب ارق موھ ئی دم ٠۰۰‏ فكل 
کم ظهر دليله من الكتاب والشَُة والإجاع ولم تلبت العارضة بمظلها من الأدلة 
فهي أصولٌ معصومة ول الباع» ويب وها والممل بمقتضاهاء قال ابن تيمية 
#لله: ١إ‏ أل السة ل يقل أحد متهم: إل إجاع الأنئة الأربعة حجةً معصومة 
ولا قال: إن الح محص فبهاء وإنٌ ما خرج عنها باطلّ؛ بل إذا قال من ليس من 
أتباع الأنئة كسفيان الثوري والأوزاعيّ والليث بن سعل ومن قبلهم ون بعدهم 
من المجتهدين قولًا بخالف قول الأنة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله 
وكان القول الراجح هو اقول الذي قام عليه الدليل "٠‏ ومن ترك الباع الوحي 
لقول إمام فقد جمل الأصل فرعًاء والفع أصلا ويكون إصراژه على ترك الح لقول 
إمام تعصّبًا مذحییا وجوڈا فکریا على غیر هی من اه والباعًا هوی نفسه» قال تعال: 
(اقرمت سن اتد تھ مر رلت کل عل بار وتم عل تیوه وول عل بريه کنو قن 
یبد ئ بد کل اقا تڈگیة © € دبعت کہا لا یلزم العام أن پتمذهب بمذهب 
أحي الأئكة الأربعة أو غيرهم؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجيه اله ورسوله» ولم يوجب 


یغه وة 


االامم: ٠۰١‏ وقوله تعالی: < 


اله ولا رسوله على أحي من الناس أن يتمذعب بمذهب رجل من الأئة 


دون غبره» لكنه في حالة ما ذالم يستطع العام تمم دين إلا بالتزام مذهب معان 


جاز له 


بأقوال أحد الأثكة - اضطرارا - دفعًا لفسدة تضييع دينه الذي لا 


(TDi 


() دهاج الس لای 


يتحفق دفه إلا بهذا الالتزام لقوله تعالى: < الخال تتتم € (د ٠‏ إذ ١لا‏ 


خلاف بين آهل العلم في أن الضرورة ها آحوالٌ خاصّةٌ تستوجب آحكامًا غي أحكام 
الاختيار فكل مسلم ألاته الضرورة إل شيء إبفاة صحيحًا حقيقياء فهو في عو 
من آمره فيه" قال كد الأمين الشتقيطي خالل اوبهذا تعلم أن الضطر اتقليد 
الأعمى اضطرارًا حقيقيًا بحيث يكون لا قدرة له لب عل غبره» مع عدم التفريط 
لكونه لا قدرة له أصلد على الفهم» أو له قدرةٌ على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة 
عن اتمم و هو في ااه اتمم ولکئه يتمم تدریا؛ لأنه لا بقدر عل تعلم کل ما 
يجتاجه في وقټ واحي و م جد كمنَا يتعلُم منه» ونحو ذلك فهو معذور في التقلید 
امذكور للضرورة؛ لأنه لا مندوحة له عته أا القادر عل العم الفط فيه والقذم 
آراء الرجال عل ما علم ين الوحي فهذا الذي ليس بممذور»". 


هذا الجواز للضرورة مشروعًا بان يمتقاد أن الطاعة المطلقة له 
ورسوله الا وان إمامه ليس له من الطاعة إلا بصفته مبلا عن الله ديت كمه 
ولا جوز ۔ شرعًا ‏ آن بجعل إماه أو كلام إمامه دعوةً يوالي عليها ويعادي» فين 
اجهل والضلدل أن يعتقد صوابَ قول إمامه في كَل امسائل والأحكام» وأثه يجب 
الباعه فيها دون أقوال سائر مَنْ خالفه من الأنكة والمجتهدين» لذلك فا خيطة تفتفي 
الاحتراز من الوقرع في بعض المحافير التي وقع فيها بعض التتسيين للمذاهب 
يلهم الإمام ابرع في أاعه مثرلة اني 8 في أ 


(۱) داضواء الیان: (eer‏ 


() الصدر لابق .)٥0/۷(‏ 


الإعراض عب أنزل اله من ال ولدىء» وعدم الانغاع بتصوص الوحيين» وتركها 


لإمام المذهب» ووقوقهم جامدين على رأي إمامهم ولو أدركوا خطأًه وظهرت 
هم زل فيعملون على تقويم الكتاب والسلّة ووزتها بآراء إمامهم التبوع ومعياره 
والاتتصار له بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة هذا الجمود الفكري والتعصّب 
ين ختلف الذاهب» الأمر الذي أدّى إلى الخروج 
صله وتسلط الأعداء عليهم. 

هذا ولا يخفى أن اعتقاد الطاعة المائة المطلقة في الإمام التبوع؛ والاستغناء 
عن نصوص الکتاب والشتة باقراله» واتباعه في کل ما بقول ولو خالفت اله 
. قال ابن تيمية الله : ١‏ ولو 
نح هذا الباب لوجب أن برض عن آمر اله ووسوله» ویبقی کل إمام في تباعه 
بمنزلة النبيّ 8088 في أمنه» وهنا تبدیل للدین؛ یشبه ما عاب اله به النصاری في قوله: 
ذا لکا رھم اکا ین موب انر اتی آے مریم رما 
اتا إلا یتشکہا کہا وجا إل إلا مر شبکتۂ كتا تسرت 
o]‏ 


الاي مبب فرق ووقع ا 
عن جاعة المسلمين وتفكك وء 


شبية بمن اذ الأحبار والرهبان آربابا من دون ال ت 


فالحاصل أن معرقة فضل الأثكة لا يوجب قَبولً كل ما قالوه؛ إذ الجهد المبذول 
في البحث والاستنباط لا بد أن يعتريّه التقص واخطاء والخطا 


بشرية لايسلم 
منه إلا الأنيياء لقال نه عن الله تعالى» ذلك لان قهاء الإسلام ومن دارت 
الفتيا عل أقوام بين الأنا الذين عُنرا بضبط قواعد الحلال والحرام حضوا 


(۱) «جس النتاری» لابن تییة )۲۱١/۲۰(‏ 


3 مجائس تذڪيرية على مسال من 
باستنباط الأحكام فإنٌ الخطا والسهو والغفلة واغغوة والزلّة يقع منهم كسائر أهل 
الاجتهاد والنظرء وغم أجر الإصابة وأجر الاجتهاد قإن أصابوا في اجتهادهم قم 
مأجورون فیه عل الاجتهاد ومعذورون في خطتهم فلا ثبت هم المصمة ولا ناخد 
بآراتهم التي خالفوا بها اح ولیس في ذلك ت خم ولکاتتهې ولا ندر جي 
آقواهم ولو وافقت الحقّ؛ ولا نؤتمهم ونقع قبهم» بل تُحسن الل بهم ونعترف 
بفضلهم وحقوقهم ونر بدرجاتبم التي رفعهم اله بها وبا آتاهم من العلم» قال 
تعال: برقع ائ لی “تینک ولدب اونا آلو مح راه بنا تتتلرة ية © € 
الد وچ لهم وتعفمهم وني علیهم با هم علیه من العلم والتقوی؛ لکن یقی 
8# حاكمين عليهم وعل أقوافم. 

قال ابن القيّم لته : « لا قول مع قول الل وقول الرسول» ولا بد من أمرين 
أحدها أعظم من لأر وهو النصيحة شه ولرسوله وكتابه ودنه نزي عن 
الأقوال الباطلة المناقضة يما بعث الله به رسوله من المدى والبنات التي هي خلاف 
الحكمة والمصلحة والرحة والعدل وييانً ثفبها عن الذّين وإخراجها منه وإن أدخلها 
فیه من آدخلها بنوع تاویل» 

والثاني: معرفة فضل أثكة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وان 
قَضلهم وعِلمهم وتضحهم هھ ورسوله لا یوجب بول کل ما قالوه» وما وقع في 
فتاوييم من السائل التي عضي عليهم فبها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والح في خلافها لا يوجب اراح أقوام جلةٌ وتتقصهم والوقيعةً فيه فهذان 
طرفان جائران عن القصدب وقصد السيل ييتهاء فلا نوم ولا تعض ولا نسلك بم 
مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين بل نلك مسلكهم نهم فيمن 


قبلهم من الصحابة: فإنیم لا مونم ولا یعصمونهې ولا یقبلون کل آقوافم ولا 
يهدرونہاء فكيف ينكرون علينا في الأكّة الأربعة مسلگًا يسلكونه هم في الخلقاء 
الأربعة وسائر الصحابة ؟! ولا منافاة يين هذين الأمرين لن شرح الله صدره لاإسلام 


وإنها پتنافیان عند أحد ر+ اهل بمقدار الأثَّة وفضالهم» أو جاهل بحقيقة 
الشريعة اا بعت اله بها رسوآه» ومن له عل بالشرخ والراقع یعلم قطتا أن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قَدَمّ صالح وآثارٌ حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان» 
قد تکون منہ َة والرّ ہو فبھا معذو بل وماجور لاجتهاده فلا جوز آن ب 
فیهاء ولا جوز آن مدر مکانته وإمامته ونزلته من قلوب السلمین 


ے ووی 


نس السؤال: 
هل لازم المذعب مذهب؛ وهل جوز التكفير بلازمه» أي: هل بصخ 
التکفیر بانال ؟ 


الجواب: 
الذي عليه أهل التحقيق أن لازم المذهب إن صرح به صاحبه أو أشار إليه أو 
التزمه"" أو عُلم من حاله أنه لا یمتتع من التزامه بعد ظهوره فهو مهب له. 
فإن كان لازم قوله حم فإنه يضاف إليه لن لازم احق حف وكذلك ملزوم 
الباطل باطلء ذلك لان لوازم الأقوال وملزومها من جلة الأدلة الاستدلالية في 
8 0 3 
الحكم» حيث يدل بفساد اللازم على فساد الملزوم وبصحة اللزوم عل صحة 
(۱) مث آن يقال لن 
يإئات الأذزم أو يلتزمه أو أنه لا يمع من التزامه بعد ظهوره» كان يقول: إل احوال الأحرة 


عن أحوال الدنيا: وا تما عل كأ 


وزد الأعال في الأخرة يلمك القول بجواز وزن الأعراض» فيصرحÙ‏ 


إته لا تمع ذلك لیم عُلم من 
والبرودة والإضاءة وغيرها من الأعراض في عصرناء فهذا اللازم 


اللازم بها يعرف بقياس الدلالةء فقد يؤتى باللوازم الفاسدة - حال الناقشة والمناظرة - 


لإبراز فساد اللزوم الذي عليه مذهب الخصم» فيحصل لمال تنيية على ما يلزم 
قولّه من اللوازم الباطلة فيرجع عن قوله» فقد يفرٌ بعض أهل الآهواء من اللازم 
امج ب ااج مدد روان -کمنکر الصفات يفر 
من الت في التعطيل» لذلك کان اللازم من قول الله تعالی وقول 
رسوله 88 بت وینگم په لان کلام اله ورسوله حقٌ؛ ولازم الق حیّ؛ ولال 
اله تعالی عالبیا یکون لاما من کلامه وکلام رسوله 88 فیکون مرا5. 


آنا ذا کان لازم قوله الذي م يصح به أو م بر إليه ولم يلتزمه» أو سكت 
عنه ول یکره بالتزام ولا منع؛ أو صرح بمنع التلاز یین قوله؛ فالصحیح آذ 
نسبة القول ليه تقویل له ما م یقل؛ ولا رم با ل رمه ولا پُواتیذ به إذ دلا 
نشب تاوت َل ايل»» لأنه قد يصدر منه ماأَرّمه» وهو ذاه عن فساد اللازم 
ولو كان قرياء لقصور علم المخلوق وعدم عصمته وعليه؛ قإنه بهذا الاعتبار لا 
بضاف إليه قول ولا يقل ما لم يقل لكي غاية ما يستفيده من معرفة اللازم فسا 
قول الخصم وتناقشه» ولا بشعدٌی به إل النکفیر» لان النکفیر بالال تقویل وافتراء 
یفتقر إل دلیلی شرعيٰ یسنده قال #فاله: ولو كان لازم المذهب مذهيا 
لزم تکفیر كل من قال عن الاستواء أو غبره من الصفات آنه جا ليس بحقيقق فإ 
لازم هذا القول يقتضي أن لا يکون شيء من أسائه أو صفاته حقيقة 


(۱) انظر: دالقراعد الل» للعتبمین .)۱٥(‏ 
۲( « جوع الفتاوی» لاء 


AEE‏ الكوغا وا إذ 
الإسلام والإیادً والإحساد و كلها من الین کا ثي في حدیث جبریل اگ قوله 
جاء يم الق يتم" للك کان عل حدی: دالثی 
اشامن ڪائیهن“ 
جع الشريعة أصلا وفرعًا وعملا واعتقادًا. 


افرش کفاية- في ابجملة ب مر 
غي أن التصح في الإسلام ينبغي أن يكون توا 
باحق ومصطلبعًابالمدل» سواءٌ كان مضمودٌ النصيحة واجبًا أو مندوبا أو داترا في 


جوازه بين الندب والأحروية. 
هثاء ويغش النظر عن منحب اناصح وتوجهه العقدي فلا يعد من فيل 
(۱) امحرجه البخاري في «الإهان» باب سزال جبريل النييّ 68# عن الإبران والإسلام والإحسان 


وعلم الساعة(۰) من حدیث آي هربرة 8 ومسلم في دالإران» (۸) من حدیٹ عر 
() سبق تفرییه انظر: (صی ۳۴۴). 


النصيحة - أصاا تلك امضامين الفرغة من العلم أو مايتاني شع الإسلام وماد 
وأحكاته» أو كانت عَنّا للباطل» أو حلت حك مردودا بالتصوص الشرعية أو 
معارَّصّا بإجاع الأمّة أو بالقياس الجلجّ» أو أظهرت تلك اللضامينٌ حكيا منسوسًا أو 
مرج وخا ونحو ذلك. 

فصار - والحال هذه - واضحًا لكل ذي لَب أن قبل النصيحة وسل 
بمتتضاها بختلبٌ باختلاف گم محتواها ومضمونباء ولا بیحد هذه ا 
لي مغمور قلي بابجهل أو بالحقد والحسد. 


ومن تاريع اة اني أريد أن أرز عليها: القالب الأدي الذي ينبغي آن 
رى فيه النصيحة فإ اناصح ينبغي أن يعمل عل إيصال نصيحته لأغيه السام 
بین الأرق وار الاسایب وارنق البارات بد اند من مسك جیه وصواب 
الإرشاد؛ دون أي تفريطٍ في مضمون النصيحة. وذلك لأنٌ مرارة العلاج بالنصيحة 
ينبغي أن يصحبه شيءٌ من رطب الكلام وحلوه ليكون أدعى لقبوهاء والإحساس 
بصدق التعاون والإخلاص؛ ويكود الغصو شارا لعلاج الناصح وحسن تعاؤنه 
ویسعف هذا المعی قول یجیی بن e‏ 


(۱) «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۲۰۹/۱8)» دوفیات الاعیان» لابن کان (۴/ ۲۸۵). 


وني عرض التوجيه لمعنى النصيحة لأثكة المسلمين - سواءٌ كانوا حكاما أو 
من ينوب عنهم أو علباة ومصلحين -يقول أبو عمرو بن الصلاح بالل : «والنصيحة 


لأئة السلمين آي: مخلفاتهم وقادتبم: معاوتتهم على الح وطاعتّهم في 
وتذکیڙهم في رقت ولطفي» وججانبةً الخروج علیهم» والدعاء فم بالتوا 
الأغيار عل ذلك. والنصيحة لعائة المسلمين - وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم -: 
إرشاڈهم إلى مصالحهم وتعليشهم أمور 


ل 
ودنیاهم» وستر عوراتېم وسد حلام 
والمحسد م وآن بحب م ما 


ونصرئیم عل أعداتهم» والذبٌ عنهې ومجابة 
بحب لنفسه ویکرة هم ما یکره لنفسی» وما شابه ذلك ". 


الح في قول أو عملي بالتلطف في رهم إل الح والرقق بهم في الأمر با معروف 
والنهي عن انکر وع إزالة فسادهم ولو بحصول ضر له ف دنیا 
اح وعظوہ سرا حى قال بعضهم: من وعظ أا 


ركان السلف 


إذاأرادوا 


يستر وينصح» والفاجر يهك 
قبلكم إذا رأى الرجل يِن أ 
هولاء برق بصاحیه فیسغنضب أخاه ونك ينزه ۰۲ 
(۱) «صیانة صحیح مسلم» لابن الصلاح (۲۲۲). 
() «جامع الملوم واشکم» لابن رجب ۷۹ -0۷). 


ذز بسوءٍ أو 
أريد إذايثه في عَبّه» فان مقتضى النصيحة نصره والدفاع عنه والرةٌ على التسأط 
وكفبٌ آذاه عن فلن النصح فی الیب یعکس مدق الناصح وع للخیر» بخلاف 


عن اللنشونة والفظاظةء إذ لا 
بين الصراحة ني الح والغلظة في الأسلوب» وقد أوصی الله تعای موسى وهارون 
ااا بالرفق في القول مع فرعون الطاغيةء حيث قال عر وجل: <اذمآ 
کرت کل 5 414 دنت ©0 د وقد كان هدي النبيّ 0ل 
في دعوته وعموم تعاشله: الرفق اقتا للف والرحة الرافضة للقسوة واللين الآ 
للفظاظة؛ ذلك لأنٌ المنفَ والقسوء والفظاظة معان مذمومة شرعًا إلا ما استفناه 
الدليل'" ووسائل لا تاي بحي في الدعوة إل له ولاني غيرهاء وهذا الضمون ْح 
عله التوجية الاي في قوله تعال: < ةمال 


() انظر الصدرالسايق ۷0 

() شرع اللظة والشة عند لقاء الأعناء في قلب المعركةء فالصلاية عند الواجهة مطلوبةة 
شرا حنی تضیع ارب آوزارھا تقول تمال: (کیڈز لیے بے گر رہہ شرا یکم 
اة 6 ية ٠١١‏ وكذلك عند تفد المتويات الشرعية عل مستحیها وله تمال: ( 


کلمت یں رای بی واک نکم من کر ولور گی € (درر: ١‏ والتغلیظ ‏ ایشا ۔ عند الظلم 
وانتعي کباني قوله تعال: 3 يارا اقسڪكي إلا إلى هن أن لذن كتنر ينه € 


االمكيزنة 1٠‏ وعايه فلا جال لمواعف الرحة ومشاعر الأين والرأئة في هذه للراضح انتخا 


لقيام الدليل علبهاء قدأ ذلك عل أن الأصل في عموم العاملات عل خلاف الاستشناء. 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل متهجية 
اشوا ر 
عراد ۹ ووصف نيه 88 بقوله تعای: لق جآ کم رشو ين 
کوبڈ تی ای شر ری کک بالثزمییک درگ کے 9 4 افر:. 


ذا تعلّم السلف الصالح من أسوعيم عمد ## في أسلوبه ودعوته: الأ 


ا 


هذاء وبمنأى من هذه الصورة الصادقة للسلالة الحّرة علا وأدبا َك في هذا 
الجيل شبابٌ تتلمذوا على أنصاف الفقهاء» أو أخذوا من الكتب والأشرطة والوسائل 
الأخرى, أو تتلمدً بعشهم على بعضيء بعيدًا عن مجالس العلم ومحاضن الأدب حيث 
فيح هم جال الخوض في أعراضص الدعاة وامشائخ 
والتعيير بلا أحطِمَةٍ ولا اَم بدعوى النصيحةء ور التعام واشتدٌ الغرو» وبلغ 


القَذحٌ في الأعراض أَوْجّه وذروته» و 
أذهان العديد منهم المقاهيم الشرعية واختل 


» واضطربت الخقاشق؛ وانحرفت في 
لمق وآئروا أن يعوا نهم 


(۱) أخرجه اليخاري في <الأدب» باب الرفق قي الأمر كله »)٠١۲(‏ ومسلم في الي والصلة 
والاداب» (۲۵۹۴) واللفظ له من حديث عاشة وا . 
() سبق تفریه انظر: (ص .)۱٤۴‏ 


أبواقًا للفتنة ومعةٌ لص طريق الإصلاح» فظهر الفساد ولَبًا يتتشر.. والحمد لله على 
aS aE‏ 


ونصفٌ متطبّب» ونصفٌ نحويّ: هذا يمد الأديادًء وهذا يُفسة البلدانًء وهذا 


يقس الأبدادًء وهذايفسد اللسان 
RES E‏ ولا لإنارة 
ت وای 8 


التماون الأخويّ البنيّ عل الب والتقوى» موظفين أقلاهم بالأساسوب الأغلط 
والتعيي اللَظ مء ني قوالبَ من التعيير والنشهير والتنكيل والفضيحة باسم 
النصيحة» وتدفعهم شهواث الاتتقام وتجركهم عوامل الحسد والاستعلاء والرغبة 
ا جريا عل ما قال الشاعر: 


(۱) « جوع الفتاری» لار 
) الييت لقعدب بن م صاحب يجو بني ضة؛ حيّ من غطفان. [انظر: ديبجة المجالس» لابن 


A/a 


جائ تذڪيرية مل مسال متهجية 
إن نزعاتِ الأهواء التي 


زاء قد ظهرت معالمها وا لي ني وحشة الشباب وجفائه 
تعمل بقصي أو بدون قصب على فصل الأئة عن الدعوة إلى اله بتزع الثقة في الدعاة 
والعلهء والشايخ» والقضاء على أثرهم الاجتباعيّ والتربوي والتوجيهي ودفن آثارهم 


العلمية وغلفاتم التربوية وه بشم التجريح والتقيبح؛ وعاينهم برض 
النهوين والاتتقاص وتشكيك اليل في جَدارتهم وريادتهم ليصأوا إل إفقادهم اهي 
وجملهم محل التهمةء متخذين في ذلك معاولّ الكتابات والشبكات ليفرغوا فيها 
مقاول الخصومات والطعونات ومساوي الشتبات واللعنات بدعوى النصيحة لكل 
والنصرة للحقٌ؛ ومتی کائت شبکات التعيير سيياًا للانتفاع بالنصيحة في 
ميدانبا الدعويّ والتعليميّ والإعلاميّ» وقد عزلت عن نفسها الأسلوب القرآن 
القاضي بدعوة الئاس بالحكمة والرقق واموعظة السسنة واللجادلة باتي هي أحسن؟؟! 

وإن دل هذا عل شيء قإنما يدل عل سلو القلب من الإخلاص بالنصيحة 
وابتغاء وجه اله بها؛ لان الأثر يدل عل المور دلالةً اعتبار وقياسيء وإذا كان 
الإحلاص هو الغايةً اأرجوةً من النصيحة فإنه ةرب عليه لزومًا أن تكون وسيل 
من شرف الغاية جل في القول السديد كه العلوم» وفي الأسلوب 
الأقوم والتمير الأكرم للقيام بإسداء التصح» وإذا خلا القلب من الإخلاص َل فيه 
اليل والِش» ومن امتا قله على الملباء والأنكة والدعاة بباتين الخصاتين فلا بحر 
منه آن یکون عونًا لاوسلا وظهیرا للأة. 

ولا یساوڑنا آدنى شك في أن وح القالات المحشرّة باقوى المبارات 
وأفصح التراكيب لتحقيق صورة النصيحة على وجهها الإججايٌ أو السلييّ يدها 


وآهل التفاق مّاء وقد جاء النص القرآنٍ معبرًا عن هذه اد 
الاس کن نویک ولھ ن الیو ال رنڈ عق تان کب وهر آل لجار © 
ولک تول کی ف الآزی ٹنیک ب بوک الڑک ان 6 بب الد( 
ادرو فاه احق والصدق إنا بتسأّلون إلى قلوب الناس بالنصيحة عل وجهها 
الصادق» تسيل رة مصطبغة بالتخويف والترغيب ومزوجة بالإقناع» آنا غراهم 
فيفتعلون الأساليبَ الماكرة طرق الخبث الخدًاعة لإثارة الخواطر وتبييج العواطف 
في وجه كل داعيةٍ مصلج يحمل الإان اهادي والح اميل بدعوى النصيحة في 
وجهها الكاذب والمخادع» ولا دل عل ذلك من قوله تعا في شان فرعون الوثني 
لفسا الذي قال عن موسى اة مستخقً بقومه ومغررا هم بالنصيحة: (5زرن آل 
موی تع إن ادن بر ویم أو آن نله في الزن اتاد € رد إن 
صفاء اللسان وله من الأذى واستقامته عل الإنصاف والعدل كو من صفاء القلب 
ن» وصفاء القلب واستقامته على اخ نابح من إييان العبد وإخلاصه 


(۱) رجه المد في «مسنده» )۱۴۰٤۸(‏ مڻ حدیث أئس بن مالك فا ونه الأ لبان في 


<السلسلة الصحيحة» (7/ ۸۲۲) رقم: .)۲۸٤۱(‏ 


یعدلون» ویقولون ما لا یفعلون؛ ویعظون ولا 
وينصحول ولا يستنصحون نسال اله الاي والسلامة. 
وكا قال أبو العتاهية: 


E 
وَصَفْتَ ای عَسّی‎ 


وقال غیژه: 


ي بام الاس بالشقی ‏ طب اوي الاس وهو ربش" 
فهذا النموذج التربويّ الذي استقى نزعاته من التعصّب لاراء أنصاف الرجال 
وايع سييلّ هوى لله الحكمة والفقه في الذين وضمآلة الزاد في معرفة قراعده 
ومقاصده» فطفى عليه اجهل بمتزلة العلماء والذعاة وسماتبم» فإنه لا يمل النموذج 
الي الذي تشفله السوولية تجاه نفسه بالتزود العلميّ الصحيح وإصلاح النقس 
وتزكيتها بالق القويم والأدب الرفيع أولاء ذلك لظم ضرر العلم المجرّد عن التريية 
وإصلاح السلوك. وضمن هذا النظور يقول الشيخ مد البشير الإبراهيمي للل : 
«العلم الخالي من التربية ضرره أكثر من نفعه» وما أصيب المسلمون في عرعبم إلا يوم 
فارقت الةربية الصالحة الله وكم َي أصحاب العلم المجرد بالملمواشقزا آمهم 


والسمادة غاية لسك إلبها بطريق العلم وحده من غير أن تصاحبه الثريية وان الجيع 
بين التريية والتعليم هو ية التي ينها الوحي ئي آية: وڪم وبمزئڪم 


() سیر القرطي» (1/ ۴۹٩‏ 
() الضدرالسایق (۴۹۷/۱). 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


الوب ایستتة زعم کاک کردا ت يقوم هذا التموفج 
الي بإعطاء المسؤولية حمّها في مجتمعه للا ت الإنس والجحٌء أو تعصفَ 


به الأهواء والضلالات وسوء المعاملات والتصرفات» ولئأًا يقع ظاهره على خلاف 
باطنه دون تجانس بين اظهر والخبر والفعل والقول» عل أن الصدق والاستقامة من 
أهمٌ صفات آهل الإهان» وقد جمل اله مقته وبغضه عل من اختلّ في حن 


نه الصدق 
وانتفی التطابق بین قوله وفعله» قال تعالی: < بات اَی اموا م شووت مالا كاوق 
© کمفتا عند ائ وان ترل وما لا مارت © (اسد» كما ذم أل الكتاب عل 
ذلك فقال سبحانه: < مکل ا اا اورم تیاو انكل ال سار بقل اشقا ) 
ااج ٥ا‏ وقال تعال: < ل یھاع الککی ا ع کنر عبشا الور دالا در 
آل یکم ین کوک ددس ۸ہ وقد کان عمر بن الطاب 4# إذا صعد انبر ینهی 
الناس عن شيءٍ جع أهله فقال: ١إ‏ بيت الناس عن كذا وكذاء وإِلٌ الناس ينظرون 
إليكم نظر الطيرء وأقسم بث لا أجد أحدًا منكم فعله إلا أضعقتٌ عليه العقوبة»" 


اول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاعك نفسك» فان أعهم معقودة 


فاا ن عندهم ما تستحسنهء والقیبح - عندهم ما ترک »". 


۱ «آار عد البشير الإبراميمي» (/ ۱۷۴). 

(۴) انظر: «تاريخ الأمم واللوك» طبري ٠۸/۲‏ دالكامل» لابن الأثير (۴/ (۴١‏ حاية 
الارب» للنویري (۲۴۱/۲). 

(۳) «تاریخ بغداد» تلخطیب البغدادي (۴/ ۱۸۷). 


فالإسلام في منطلقه الإصلاحي والبناتي واا 
ثربوئّة من تقويم المسلم سلوكيًا وتكوينه تسيا وإعداده اجتاعياء ليصير عضرا صالجا 
في مجتمعه يحل باستقامةٍ صادقةٍ وأحلاقي فاضلةء ويلتزم بالأدب الاجتماعيّ الرفيع 
وبالتعامل الأخوي البنيّ عل الب والتقوى» فيصر تديّه مصطبعًا بالفضائل» مترفعًا 
عن الرذائل» مستقيةا عل الشرع» يتوأّد من التصف الإسلامي الرشيد والائران لمق 
الحكيم» فتنسكب من صلاحه وتقواه النصيحة الصادقة كأبلغ خطبةٍ في دعوة الاس 
وهدایتهم إل الح وإرشادهم إل الخير. 

وحتّى لا تزيغ الأفهام وتتحرفَ عن اللقصود؛ فلستُ أعني بهذه الكلمة سوى 
إعطاء الوصف الواقعيّ للنسوذج التربوي الحا من غير تعض إل الذوات 
والأشخاص لا في الداخل ولا في الخارجء وأختم كلامي بيا قاله الإمام الان ابن 


القيّم الل : عادتناني مسائل الدّين كلّها: لا أن قول بموجَبهاء ولا نضربٌ 
بعضها یعضی؛ ولا نعطب لطائفة على طائفوہ بل ٹوافق کل طائفة عل ما معھا من 


() «الأدب الإسلامي وتاريقه» لعابد لفاشمي (۲/ ۱۷). 


5 مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية 


الح ونخالفها فیما معها من خلاف |۱ 
ونرجو من الله أن نحيا على ذلك» ونموت علیه» ونلقی الله به ولا حول ولا 
بال 


»لا نستشني من ذلك طائفةً ولا مقا 


د یوی > 


أخطانهم عن طريق شبكة الائ 
يتم ُصحهم إذا دعت الحاجة إلى ذا 


نيت يمد من النصح المشروع ؟ وكيف 


٤ 


الجواب: 

ينبغي عل السام آن یعا أن للځلتق حقوتًا عليه آدبا یلزمه القیام ها إزا6ه 
سوا انوا أقاربه أو جيرائه أو إخوانه أو غيرهم» ومن هذه الحقوق والآداب التي 
يسلك سييلها مع الاق آن بين غم الي في الشيء الذي بريد آن ينصڪهم به 
على الصواب في الأمر الذي يقصد توجيهّهم إليه إحسانًا إلى الخلقء 


َة للمنصوح م وعبادةً خالصة بالنصيحةء وقربة يتقرّب بها 


صادڑا عن رحو 
إلى اله تعالى. 


ى الأخوة الإيانية فان أعظم 


يفي هم بحل الصبيحة مع القيام 


بواجبها اتجاههم هم «أنة السلين» 
اكام آو أل الإرشاد والدلالة 


سوا كانوا هل الأمن والاستقرار ِن 
ن العلهاء» ذلك لان أهل العلم بالقرآن والس 
a a E‏ 
و عبار 


وحلة لنت وا دة والاجتهان و 


وهم أولو الأمر كما في قوله تعالى: <1 الي مامتا ييخ اله رايشو نو ازل الأئي 
يت € اسا »٠٠‏ فالعلهاة هم قادة الأئة بشريعة الإسلام والحكام والأمراة قادة 


الائّة بالسلطة وا قد جمل الله سبحانه طاعة أولي الأمر تابعةً لطاعته وطاعة 
رسوله ل» إذ دااع لخو في عة الق "۰ وما یدل عل جواز إطلاق 


اسم أولي الأمر عل العلاء قوله تعای: اکت الثزوئرة ورا اة رلا قر 
le ISELIN‏ 
© ) دص فقد أوجب اله الخذر یإنذارهم» وألزم الندّرین قول قوهې وید 
علیہ ۔ ایشا قوله تعای: کن رع ف کیو ردو راقو وشو € 1 إذلیس 
تاع فيه إل الكتاب والس فد هذ 


() سبق تخریهء انظر: (صی ۴۴ ۴). 

(۲) أخرجه آحد في دالسند» (۲۰۹۵۴) والطبرای في لمجم الکییر» (۱۸/ ۱۷۰) واللفظ 
له من حدیث عمران بن حصي #. والحديث صححه الألباي في «صحيح الجانع» 
er)‏ 


الفقيه الذي يستخرج الحكمّ باجتهاده وقهمه» فالآية دات على أن القياس والاعتبار 
حْجة في الشرع وآنه صفة لأولي الأمرء فلذلك ذهب ابن عباس ظتتة إل أن دأوي 
الأمر» هم العلهاء حيث كانواء وهو قول جابر ومجاهلٍ وغيرهم من السلف» وبه 
قال مالك رهم اله جیما ولا مانع من إرادة الصتفين اء فالملهاء أل الإرشاد 
والدلالة !إليهم في أمر الشرع والعلم به والحكامٌ والأمراء أهل الإلزام والتثفيذ 
بشت إلبهم في تنفيذ الشرع وإمضات فبصلاح الملهاء والحكام تصأّح الأمور وتستقي 
وبفسادهم تفشد الأمور وتضطرب وتنحرف» قال ابن تيمية #الل: «وأولو الأمر 
أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة 
وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صتفين: الملهاء والأمراء» فإذا صلحوا 
صلح الاس وإذا فتندوا فتند الناس »"".. 

فإذا تقزر هذاء فاً طريتة النصيحة التي صل بها القصود وتسام من اللحذور 

هي الني تحاط بجملة ضوابطً أضعها يين يدي اناصح وهي: 

او : الإخلاص ني النصيحة وابتغاءٌ وجه الله بها؛ لأ النصيحة عبادة ا 

وشفقة ية عل التصوح» وقد ساها لني ل ينا ني قوله: ١‏ الَن 


() انظر: «تفسیرالقرطي> (ه/ ۲۹۰). 
() «مجموع الفتاوی» لابن تیمیة (۲۸/ ۱۷۰). 
(۴) سبق ترجه انظر: (ص ۴۴۴). 


لذلك ينبغي أن يكون المراد منها: وج الله تعالى ورضاه» والإحسالً إلى خلقه» والحذر 
من الباع سبل الهوى» ولتاس حظوظ التفس بالتأئيب الذي يقد به الإهاةً والشمَ 
في صورة التصح. وفي عرض التفريق بين النصيحة والتائيب بقول ابن الم الل : 
«النصيحة: إحسانً إلى من تنصحه بصورة الرحة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه 


مراد الناصح بها وجة اله ورضاه» والإحسال 
التلطف» ويجتمل أذى الصوح وا 
معاملة الطبيب العام المشفق للمريض السب مرا وهو بحتمل سوء له وشر اسك 


ونفرته» ویتلملّف في وصول الدواء إليه بك كن فهذا شان الناصح۔ 


ویعامله 


وعلامة هذا: آنه لو رآی من حه وبين إليه عل مثل عمل هذا آو شو مه م 


عرض له» ولم يقل له شیتاء ویطلب له وجو المعاذیر فان ِب قال: « ونی شينف 
له العصمة ؟ والإنسان عرضةً للخطإء وعاسته أكثر من مساويه واله خفو رحيم٠٠‏ 
ونحوذلك. 


منك التانيبَ في صورة النصح» وح هذا منك رجاء العفو والمغفرة ولب وجوه 
المعاذير ؟). 


فیا عجبًاء کیف کان هذا لن حه دون من بیغضه ؟ وکیف کان حظً ذلك 


جائسس تذڪيرية مل مسال متهجية 
ثاتا: تطهير القلب من الل وال 
حب لنفسه» ویکره هم ما یکره لنفسه؛ لار 


الل والؤش 


ومفسدات القلب وسخایته كاين ذلك ابن ال 


ثالا: اتاد من وقوع التصوح في مخالفة أو منكر قضت بث التصوص 
الشرعيةء أو دلت عل حكمه الأصول الشرعية» فإن تت الناصح من حقيقة المخالفة 
أو عن المنكر وعرف مراڌهم منه نظر إلى سیرتہم في حکمهم ودعوتہم فان كانت 
حسةً حل کلاتهم عل الوجه الحسن» لقوله تعال: < 5اک الب بر بال إن 
ذلك حمل كلااتهم على الوجه السيى» قول 
تعای: ڈرالری عب دیشرلا تک € ہار ۰۸» أا إذا عرف مرا کلامهم ولک 
جهل حكم الشرع قيه» فالواجب أن لا يتدخلّ بتصيحة غير مصطَبمّة باحقٌ؛ ذلك 
لان الملم ماقام عليه الدليل وشهد له البرهان وأيدته الخجة. 


کر را 


رأبا: ومن وجوه التصيحة لأثكة السلمين: 
۱ ۔ عب صلاحهم ورشیحم وعدم وما یحملونه من علم وتقوی؛ وبل 


الأئة عليه والتعاود ممهم عل الق وطاعتّهم 


فيه والدعاء م بالثبات والتقوى والصلاح والتوفيق والسداد. 


۲ تصديقهم بها يروونه من الأحاديث وما َا به من الآراء والأقوال اا 
من الاجتهاد البنيّ عل مصادر التشريع ومداركه ما داموا وعاةً للعلم وأهلاً 


فان تضكنت نصيحتّه حكا عقديًا ثابتا عند أهل السئة والإماعة» أو حكيا شرعيًا 
عليه» أو حكتا راجحًا مؤَدًا بقوًة الأدلّة» فإن قبلوا نصيحته فإنه جمد الله على توفيقه 
بوهم ها ويتعاون معهم علیهاء وإن کائت الأخری فعزاؤه أئه اذى الواجبَ نحوهم» 
ولا پتعاون معهم فیا خالفوا فيه الح إذ لا اع تلوق في مَعْمِية انلق 
والناصح لا يعادي من ينصضحه إذا م يقبل نصيحته بل يدعو فم باهداية والسداده 
بخلاف الؤلب فإثه بضدٌ ذلك قال ابن الت 
والمؤب: أن اناصح لا يماديك إذا 
قبل أو م تقبز 
والؤلپ بض ذا 

ما إذا كانت نصيحته خاوية ما سبق تقريره فلا يتحامل عليهم إذا تركوا العمل 
رهم - فقا سلا أو حكنًا واجب الأخذ به 
جه عن الموضوع الذي قرروه فتقع على غير وجهها ومرماهاء 
أو آلزمهم بمقتغی حدیثِ ‏ يعملوا به ِل ضعفه عندهم أو المكس» أو تركوا العمل 
جما يا لا مبلغ له من العلم ونحو ذلك فلا رقع إلبهم تصيحةً حكمٌ مضموغها متسو 


ومن الفروق بين الناصح 
ب قد وقع أجري عل اله 
» ويدعو لك بظهر الغيب» ولا يذكر عيوبك ولا ينها في الناس؛ 


أو كانت النصيحة خار. 


أو مرجوح أو مردود بالنصوص الشرعية أو مدفوعً بالإجاع» أو تقلت النصيحة في 
قول غالب اللقياس والصلحة والاعتيار. 


۴ تذكيڑهم بامسؤولية الملقاة على عاتقهم» وتعريفّهم بالأخطاء والمخالفات 
التي وقعوا فيها برقي وحكمة ولطفي» والأصل في وعظِهم أن یکون يرا وإذا طلبوا 
تقديمَ النصيحة أمامهم عللًا وفتحوا عل أنفسهم باب إبداء الرأي والانتقاد وأذئوا 
فيه؟ فيجوز نصيحتهم باحق من غير هتك ولا تعيير لتافاتيا للجانب الأخلاقي» ولا 
خروج بالقول والفعل للخالفته لنهج الإسلام في الحكم والسياسةء ويم وعشهم مرا 
إما عن طريق خطاب يري مرسل إليهم عبر البريد الخاص أو الإلكتروي» وإ 
بتسليمه يدويًا ين قبل ثقٍ أو بطلب لقاء أخويّ بر إليهم فيه بالنصيحة» ونح 
ذلك من أسباب حصول الاتتفاع بالنصيحة في جال الدعوة والتعليم والإعلام. 

قال الشافعيّ: ١‏ من وعظ أخاه يرا ققد نصحه وَرَله» ومَنْ وعظه عَاَيةً فقد 


فضحه وشان؟. 

وقال ابن رجب الل : « وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحٍ وعظوه سرا 
حتی قال بعضهم: «من وعظ آخاء فیا بینه ویینه فهي نصیحةٌ؛ ومن وعظه عل 
رؤوس الاس فإنم| وبخه». 

وقال الفضيل: «المؤ. 

قال عبد العزیز بن آي روٌاو؛ کان من کان قبلکم إذا رأی الرجل من أخيه 


مره في حرفي آمره ونپیه» وإ أحد هؤلاء خرق بصاحبه فيستغضب 


ينصح» والفاجر تك ويعير؛. 


(۱) حلي الأرلیاء» لاي تیم (۹/ »)۱٤۰‏ «شرح مسانم» لنووي .)۲٤/۲(‏ 


وسئل ابن عباس ## عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكرء فقال: 
١‏ إن كنت فاعلًا ولا بد فقا بينك وبینه» ٩»‏ . 


وف در الشافعي إذيقول: 


وعليه» فليس من طرق النصيحة تمريرها على شبكات الأنترنت والصحف 
والمجلات وغبرها إذا م يأذن فيه الصوح له فإن أذن فإنه بُراعى ا مانب الأخلاقي 
في التعامل بالنصيحة معه تقصّدًا لتعميم فائدة النصيحة» ذلك لان هذه الوسائل 
موضوعةً ابتداء للإعلام والتشهير وا غالبا في بعض الشبکات 
ووسائل الإعلام للتعيبر والإهانة والذمٌ في صورة التصيحةء الأمر الذي يقفي 
بمنافانبا للنصيحة في قالبها الَرَيّ والأخلاقييّ» لأنبا بذا الشكل تدخل في التانيب 
والتشنیع. 

١‏ صبياناللسان عن ذئهم وتجرجهم وإهائتهم والامتنا عن سهم ولمنهم» 
والتشهرٍ بعیوبہم ومساوتهم؛ لان لك یوجب عداوتهم واخطً من قدرهم والاتقاص 
غارة عليهم بالقدح والطمن يدهم اي ويجملهم عل 


من شأنہم. وفتح مجال الإ 


(۱) «جامع العلوم والشکم» لابن رجب (۷۷). 
(۴) في آداب التصح من <ديوان الشافعي» .)٠٦(‏ 


التهمةء الأمرٌ الذي بى من ورائه ضياع الأمّة شريعةً وأمناء إذ في انبا العلياء في 
أقوالم ومعارفهم تضييع للشريعة لكونبم آهل الإرشاد والدلالةء وني قد الثفة في 
الأمراء واكام تضييع للأمن والاستقرار. 

وضمن هذا المعنى بقول الشيخ ابن عثيمين الله : وها ترى أن من الحطا 
الفاحش ما يقوم به بعضى الاس من الكلام على العلهاء أو عل الأمراء» قيملا قلوبَ 
الناس علیهم بُغّما وحقدًاء وإذا رآی شیتا من هؤلاء پری آنه نکر فالواجب علیہ 
النصيحة؛ وليس الواجب عليه إفشاء هذا منك أو هذه المخالفة» ونحن لا نشك أنه 
يوجةانحطاً من العلباء» ويوجدا عط من الامرام سوا کان متمتًا لو خي متك 
لکن لیس دواء امرض بإحداث مرضي آعظم منه» ولا زوال الد قر َر مه ابا 
ول بضر الأئة الإسلامية إا كلاها في علهائها وأمرائهاء واا فما الذي أوجب قل 
عبان ؟ هو الکلام فیه» تکلٌموا فیه» وأنه بحاي آقاربه وآنه یفعل کا ویفعل کذا 
فحملت الئاس في قلوبها عليه من هذا احمل كراهة وبغضاء وأهواءٌ وعدا 
حى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته» وتفرقت الأئة بعد ذلك وما الذي أوجب 
فر أمير امؤمنين علي بن أي طالب إلا هذا ؟ خرجوا عليه وقالوا: إنه حالف الشرع 
وكفروه» وروا المسلمين مع وحصل ما حصل من الشر.. وأرى أنه بيب الك 
عن نشر مساوئ الاس ولا سا العلهاء والأمراء وأنه يجب إصلاح الخطا بقدر 
الإمكانء ولكن بالطريقة التي يحصل بها اللقصود وتسلم فبها من المحذور»". 


العيد قائ حيث قال: «وأا 


(۱) «لقاء لباب الفتوح» لابن العتیمین (۱۰/۴۲١‏ 


التصيحة لأنئة السلمين: فممائشيم عل اط وطاعتهم وأمرحم به وتيياهم 
وتذکیڑهم برق وأطفي وإعلائھم با غفلوا عن وت 


وتر الخروج عليهم بالسيفء وتاليفٌ قلوب الناس لطاعتهم والصلاءٌ خلفه» 
واجھاڈ معهم وآنيذعُوّ فم بالصلاح»”. 


دوي 


(۱) <شرح الأربعين التووية» لابن دقيق اليد .)٥۴(‏ 


نس السؤال: 
مبتدئً في الاستقامة على الشرع وعحتاج إلى توجيوٍ يمكنه أن ينتهج به 
فی اطمیاةهفارجو من شیخنا النصییحةه وشکڑا. 


الجواب: 

كن من يقتفي آثار رسول الله 6# بتطييقها عل نفسك» وابتخ سيبل السلف 
الصالح من الصحابة فن بعدهم في جيع آبواب الدين؛ وانبع سبيلهم في التوحيد 
ايلي والطلبي وفي حقوق التوحيد ومكلاته من أمر ونبي وإلزاع وترا 
شل ابجدال والراء وامخؤ فما ِب الأنا صد عن تماليم الشع يرع في 
محاذیره قال تعانی: وا حًا لی تيغ لا تيغرا ابل لكر بم 
عن مکیلو € ددم ٠۰۳‏ وقال ۔ ایشا ۔ < وین بکاقق السو وئ بخ ا ب ل 
لدی و حو سيل می ي ماو ونيو جم سا4 تمي € اسا 
رم تة لله بسلوك طريق العلم الافع 
مَنْ أخلص القَضدَ ثه واستعان به آثمر 


مراقبته سیحانه وتعال في 


يدوي 


ي أس الحكمة وأصل العلم غافة لله تعال» 
کله ین مارو التلت ا ئة عرص € امسر 
وتكن عبار الظاهر والباطن ملي بخشية لله قإنً من خشيته المسارعة إلى علي 
الخرات والسابقً إلبهاء قال تعای: 5تیا الک € بره »٠٠١‏ وقال عر وجل: 
و سارعا ا شور ن وم € (ک سرا ۱۳۳ وقال سبحانه: <4 آي شم ن 
نریم ٹغیشو © ا شرت یم نة © ل مریم لاخنرے © 
لی مزلت مآ تو م وک إل یم کش © ارتيك رة ي تفلن وشم ت 
یش © € اوسرد 

ومن أعظم اخيرات المحافظة عل شعائر الإسلام وإظهار الله ونشرها 
بالعمل بها والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء والتعاونٌ على الب والتقوى» والتواصي 
باحق والصي محفلا ذل اتلم ية العلم» ذليآد 
والطللب مع لزوم الَحَجُة ودوام السكينة والوقارء وحن السمت واهدي الصالح» 


فد من «ثبت نبت». 

والتزم ا و فاد ارق ا کو في کَيء إا انه والرفی ي 
E |‏ شمر في افوس الزكيةء والكلمة 
أا الصبر فهو طريق الظفر بالطلوب. إذ النصر مع الصير وهو السلاح 
الان تهر المد الظاهر والحفيّ» قإن استطاع فَهرَ نفيه وشيطانه وهواه» بأن يجس 
نفسه على مرضاة الله وطاعته آشرق صدژه بای واستنار قلبةٌ به مصداقًا لقوله 


(۱) سبق ترجه انظر: (ص .)۱٤۴‏ 


ضغ بطي المزائم فقد ججعلون من الب فب ويصبرون التمرة جرة؛ ويقلبون 
الشحمة قحمةً ولا لن نيمك بعواقب الأمور من ضعفاء الإبيان والبقين؛ أن ما 
در لك لا بد أن يصيبك: (aus:‏ 


۳ MS عَلَيْكَ.‎ 


یوی 


نس السؤال: 
فضيلة الشيخ» لي مشاكل مع والدي آريد آن اطق كناب الله وش 
رسوله 858 ولك آهلي منعوني من ذلك ولا آدري ما العمل؛ فيا هي 
نصیحنکم لي ۲ 


الجواب: 

الالتزام بشعائر الإسلام والتمشك بأخلاقه والاعتصام بالكتاب والسة يقتي 
وجوبًا الصبً واحتهال الأذى في ذات الله ذلك الأذى الذي يواجهه السام المستقيم 
من قرب الناس إلیه نسباء قال تعای: < ایی الزہے ثرا ضار ارزو وتابطلوا 
وائغوا الہ لمکم ٹقیخوے © € ای سرد لذلك کان الي 68 صبورا حلا مع 
اجه المصائب بحكمة ويتبراً 


ما يلاقيه من أبناء عشيرته من أنواع الظلم والتعدّيء 
من آعبام ویسال الله هدایتھم قال تعای: ویز ییک آلأزیے © رئیش 
مکل تی اکن یہ زیی © عم شن پیب یئ تتا ©( اسر 
ومن خلال مکایدته لأنواع الظلم وإنفاذه أَمْرّ ره وتوکله عليه كنب الله له الفوز 
والنصر بسببه» وقد جاء ذلك مصداقًً لقوله 8: «واعلَم أن الَْرَ مع انر 


عع القن شر . 

إن مصاحبك للوالدین مامور بہا شرعًا ولو کانا مشرگین لکن طاعتهما 
إلها تكون في المعروف لا في المعصية لقوله تعال: < ون جال حل لن نب بي ما 
ن وہ ع ومسا في اشا مروا € إسد: »٠١‏ ولقرله 888: 
١إا‏ اة في روفي وإذا مرك والدك بيا يزيل اهدي الظاحريّ من ية 
وقميص وغير ذلك وتوعًد بإخراجك من الییت فالواجب أن لا تخرج ون تبقی 
وتصبر على ذلك للدي ولو أوجعك ضرربًا تا هو مهود في السيرة النبوية من 
أصحاب اللي 4# مع ما كانوا يلاقونه من التعذيب لكنّهم صبروا عل ذلك 
والعجب لا ينقطع من امراق ا 
إلا آن تخرج بغیر ضوابط شر 
سیل الشیطان وتبقی 
في حفُهاء فلا يقع عليها لوم ولا عاب ولا عقابٌ في خروجها للعمل وتبرٌجها وني 
كاه أعماهاء بل بصبح والدها مطيعا اء وإذا كان الأمر كذلك أفا ن لسلم تقب 
أن تجاهد فی سییل اله یضایر انکر ممرونًا ویتال تصیه من جهاده ۱۴ علا وقد 
قال تعای: يي مثو وع ربجم عمتا َد أله ل الشخيي © ) المرد 


وتصبر على الأذى الذي يصيبها من الوا 


عل ذلك حتى يلين قب الوالْن ويصبح انكر معروقا 


(۱) آحرجه الحاکم في «الستدرك» (۴۰)» والطیرای في دالعجم الکییر» (۱۱۴۴) من 
حديث ابن عباسي لكك وحه السخاوي قي «القاصد الخستة» (10۷)» وصكحه الألباني 
في «الساسلة الصحیحة» (۲۴۸۲). 


۴( سبق ترجه انظر: (ص .)۴۱١‏ 


جا تذڪیریة لی مسائل متهجية 
فإذا كان اواب بالإئبات فاا 


فعليك أن تتحئل وتيب ولا فك ولا سط ولا تدقع الس بالسية» 
وإنا ادقع السب باحستة: تیر م ۳ ا وكين رر 7 € ادا 


ا کک € 


(۱) رجه مسلم فی دالرقاق» (۲۹۹۹) من حدیث صهیب بن سان چ 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية. 


مقا يدي السال: 
بسم اله والصلاة والسلام عل رسول الث آنا بعد: 
نع الطلة السلفين بكللة اصرل الدين-اللؤوية- جاسعة مزاو 
آن نلنقيّ بشیخنا أي عبد المعر عد علي فرکوس - حفظه الله وأعرّه» 
وأصلح به الأئة - ليُجروا معه هذا اللقاة ضمن توجيهات سلفيق 
وقد تم هذا المجلس یوم الخمیس ۱۹ من الحرم ٠٤١١‏ ه الموافق ل 
۲ آفریل ۲۰۰۱م 


قال تعای: وتا رتا من َو لا اکا یی یم کارا م آل رن 
ف ر وقد ين رسول الله 6# أهلّ الذكر 


اک 
واه الشیخان عن عبد له بن عمرو وا قال: معت 


٠‏ وين خطورة الإعراض 


عنهم في حدی 


(۱) آنحرجه آیو فود في «العلم» ياب ات عل طب العلم )۴١8۱(‏ والترمي في «العلم» 
باب ما جاء في فل الفقه عل العبادة (۲۹۸)ء وغيرهنا من حديث أي الدرداء 6# 
وهه این القن في داید الیر» (۷/ ۰۸۷) والاابای فی دص یح بانع > (0۳۹۷). 


الاش ژڑوسا الد کشیلوا قبئز کقلواوآشلوء تال 
الافظ خفلئئ: دوي هذا الحديث الت على حفظ العل والتحاير من 
ترئيس اة وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذ من بم عليها 
بغر عل . قال الشاطبيّ الق في دالاعتصام»: دبل لا يصح أن 


لمر بځاطر العام ولا غبره تقلیڈ الغیر في آمب مع علمه بانه لیس 
من اهل فلك الاب کی ل لا یکن ان سم الریشی فته إل احا 


ته ونستتصحه» عن بعض الناس» تصدّروا المجالس قبل 
أن ينضجواء وتبجًموا عل العلهاء بالمز والتكذيب والتزهيد فيه 
والآن نترككم مع السؤال متبوعًا بنصيسحة شيخنا - حفظه الله - إلى 
السالكين طريق العلم والدعوة إل اله 


نس السؤال: 
قد ظهرت نابتةٌ من طأبكم السابقين» يتهجّمون عل العلهاء والدعاة 


(۱) سبق فرج انظر: (صی ۲۴). 
«فع الباري» لابن حجر (۱۹۵/۱). 
(۳) «الاعتصام» للشاطي (۲/ ۴۲۳). 


ویلمزونپم» ویجکمون بتکفیر احگام» والنکفیر ابجهاعي» ویتصدرون 
المجالس» فا تتصحونتاء وما موقفتا تجاههم» وجزاكم الله خيراء وبارك 
في وقتکم» وأحسن إلیکم ؟ 


الجواب؛ 
إل الواجب عل السام آن لا يظهر في غبر مظهره» ولا بخلاف ما ببطِن» ولا 
بخلاف حاله» ولا جحکم عل نفسه بعلو مرتبته وشموهاء ولا يكلف ما لیس له فن 


هذا ال من صدق الخال وقد قال 88: ال با مط کلاس َو زور۰ 
وقد جاء من آقواشم: 
کل نيعي بنا رة الإنيحان 
لذلك لا جوز أن يدعي الملمّ فیا لا ملم والإتقانً فیا لا بّن» ولا أن 


يتصدّر قبل التاهُل» قان ذلك فة العلم والعملء لذلك جاء في أقواهم: من تصذّر 

(۱) آعحرجه البخاري في «النکاح» باب انشع بار یئل وما تھی من افتخار الشر ۵۲۱۹(6 
ومسلم في «انلباس والزینة> (۲۱۳۰)» من حدیث اساء بنت أي بکړ #لټ. ومعنی 
الحديث عند العلماء: الكثر بها ليس عنده بأن بُظهر أن عنده ما ليس عنده بنكتر بذلك 
عند الناس ویتزین بالباطل فهو مذموء کا ذم من ليس و زوراء [«شرح ملم 
للنووي» ۱۱۰/۱9)]. 
قال ابن حجر فی «الفتح> (۴۱۸/۹): د وأا حم التتية في قوله (ثریی زور) فلاوشارة 
إل أذ كذب الحلی شتی أنه کذب عل نق با ل أذ وع غير با م عط وكثالك 
شاهد ازور يظلم تفه ويظلم الشهود عله» 


من متقمات الإيمان. ومكملات الإسلام وقد أمر اف به» وأثنى عل الصفين به في 
قولہ تعای: ( باب آلزیے ٢امئا‏ ائٹرا آہ ودرا ع التکدروت © ) اهر وقول 
عر وجل: زی جاه ادق کک بوذ وچک مم لرک © ) رر وقرله 
سبحانه وتعا - يشا - في الثناء عل آهله: <ي صا ت ثوا اله مو( 
االاعزاب؛ ١۴‏ ويكفي أن الصدق بدي إلى 
الحديث الق عليه: ١عَلَكم‏ 
و وکا یالرل بطد وبتحری الصذق ئی کنب ن اله 
الحديث» ولا يخفى أن اجه هي أسمى غايات السام وأقصى أمائيه» والصدق في 
اللهجة عنوان الوقار وشرف التفس» وصنة العلم لا برتفع فيها إلا صادئ؛ فالصدق 
أل تًا من تحعصيل العلم» وعلى المسلم أن يبدا بتريية نفسه عل الصدق قبل تحصيل 
العلم» كما جاء في بعض آثار السلف. 

ثم ينبغي - ايشا توقي العلهاء وان توقيهم وتقاديرًهم واحتراتهم من 
السنهء وإن كانوا برا يخطئون ويصيبون» لكنٌ الواجب على المؤمن أن يظنٌ باهل 


(۱) رجه البخاري في «الادب» باب قول اله تعالى: 43ا لیت ماتا ثرا ائه ودرا ع 
الوت ©( وما ب الكذب »)٠٠۹(‏ ومسلم في دالب والصاة والآداب» 


(۲۰۷) من حدیث 


سرد 


الإبمان والدّين والصلاح الخيدّه وعلى الطالب أن يترك الاعتراض على أل العلم 
والأمانة والعدلء ويتّهم رأيه عندهم» ولا يسعى بالاعتراض والبادرة إليهم في موضع 


عن انتقاصهم والاستدراكٍ عليهم بل الواجب أن يضع الطالبٌ أو المسلم 
آهل العلم» ويصود لسانه عن تجرجهم أو ذه فد ذلك بُفقدهم اهيبا ومهم 
عل ب کیا عليه آن بتحل برعاي حرمته وتر التطاول والماراة وامداخلات» 
وخاصَةً مع ماج من الناسء فإنٌ ذلك يوجب الهُجْبَ ويورث الغرور.. نعم إن وقع 
خطاً منهم أو وحم له عليه من غبر اتقاص لشانبې ولا ثا بلباة علبهې ولا فر 
با حط من قدرهم» وان يفمل ذلك متعالٍناقص أدب :یرید أن یکځل 
أو «یرید أ 


هذاء وأريدٌ أن أَصِلّ كلامي بالكلام السابق 
ملم آل مصدر كل فضلِ» وأصل کل خير إلا هو لله سبحانه وتعال» وان اله سبحائه 
وتعالى إذا أعطى اليو الال والعلمَ والفوةً والعرّة والشرف قد يسابه غْذًا إن شاه 
فهو سبحانه المانع الضارء المعطي النافع؛ يعطي ويا ومن شكر ممه وأحسن 
الشکر زادہ: الین رئ ریلم € (یسیم: ۷ ومن جَحدها ظاهرًا وباطتًا 


رگ کیب ھی اک د ل رن ی فعا رچ 


ويحمله المجب والغرور على التعالم» واحتقار التاس» واستصغار من سواه» فهذه 


جائ تذڪيرية ملی مسال 
العوالق والعواتق من أكبر التطات» ومن أكي الحواجز 
كمال طالب العلم» فهي تصي العر ذل وتحؤل 
نقمةء لذلك جاء في الكتاب والستة پک ویر من السب ولترو رف کرم ا 
تبط العمل فالإخلاص آفة الجْب» فتن أعجب بعمله حَبعاً عمل وكذلك من 
استکبر خبط عملّه» وإذا کان الرياء يدخل في باب الإشراك بامخلق فد المَجْبَ 
يدخل في باب الإشراك بالتقس» على ما نص عليه شيخ الإسلام اب 
القيّم"» فالمجب أخو الرياء فالمراتي م جحقق: وة تبن € إاناد: »٠‏ وا لمعب 
بنضسهء الغرور بذاته وعمله لإ يحفق: (ووق کنکيمف © ) «سده» وقد جاء القرآن 
الکریم علَرّا من هاء الآفة فی قولہ تعالی: وکرم الائیئ ی ج آآئر شرم رالو 
التری ڈ3 ) عبد وقال سبحائه وتعال: وم عة رڪم ترش 
کن عنم کیا € اه ۰ وقال سبحانه وتعالی - آيشا -: 4ا الان تا 
راسد © 4 ««در» وني ا حدیت: ءات هیگات: شح عع وی 
شیع ر اب الرءِ بل . 


ية وابن 


وعل المسلم آن یتعامل مع الناس باخشتّی» ویعترف بحقوقهم» ویکفٌ الأذی 
عنهم بعدم ارتکاب ما یضر هم أو فمل ما یؤذیم خاصّةٌ إذا کانوا کر منه ًا ولا 


(۱) انظر: دالتضسی الم فیا مع لابن التم» .)٤۸(‏ 


(۲) احرج الطپرای في «العجم الاو سط (۰/ 0۴۲۸ واليهقي في «شعب الإهان» .)٤۷١/1(‏ 


من حدیث آنس بن مائ #ا؛ واځدیث له طرق حن اباي بمجموعهاء وبه جزم 
النشري. [انظر: «سالسلة الأحاديث الصحيحة» ثلاباي (4/ .])4١١- ٤١۲‏ 


أو کانوا سببًا ني توجیهه» و َه متهم شيءٌ من قضلهم» قلهم الفضل عليه 
تحوها ال وإيصال الخير ياء وك الأذى عنهها 
والاستغفار ماء وإنفاة عهدهاء فإ ذلك كله من الإحسان» والإحساڈ- كا 
جزء من عقيدة اللسلم وفص كيب من إسلامهء ذلك لان مبنى الدين 
على ثلاثة أصوليء وهي: الإبمان والإسلام والإحسانء كما جاء في حديث جبريل 15 
افق علیه» حیث قال رسول اله 688 فیه عقب انصراف جبریل 83: دلا جاریل 
حلم الاس وبتهّمْ». فجعل الإحسانً من الدين نا العبارات التي يستعملها 
- غالبا هؤلاء الطلبة من: سب وفحش ولز وطمعنٍ وغيرها من الكلهات» وغختلف 
آفات اللسان؛ فهي في غابة القبح» ولیست من الإحسان في شي وقد قال الله سحانه 
وتعالی: شو متا € ادر ۸ وقال الله سبحانه وتعال: ل ائه تامو 
بالمئلرالإختن € ادسر: ٠٠١‏ واه a‏ الكلهات» 


إن الإسلام تزه باق سء ودعا إل تريته في السلمين» وتي 
وآثنی الله سبحانه وتعای على نيه 88 بحسن الخلق» فقال سبحانه وتعال: ( إل 
آمل ملي عب (©) € دما وأمره بمحاسن الأخلاق فقال: E‏ 
کت ایی ینت وبنت نو یي (© € الك » ورسالة الاسلام کا 


في هذا الضمون من التزكية والتطهير 


(۱) سبق تخرییه انظر: (صی ۵ ۴۷)۔ 
(۴) سبق تخربجه اتظر: (ص ١‏ ۴). 


مجائس تذكيرية على مسائل متهجية 
ارم الأخآاتي»"» ومته نعلم أن ا قدآتم 
لأ لله سبحانه وتعاى أت ديل ونعمته على رسوله وعلى المؤمتين» فالتزكية الي 
هي غاية الرسالات وتمرتًها تمد من أصول الدعوة السلفية» وإحدى أركاجا 
الأساسية. 


أا مسالة النكفير؛ فقد جاءت تصوص الكتاب والستة تحر النحذيرً الشديد 
من تكفير أحيٍ من المسلمين وهو ليس كذلك» بل إِذّ سوء القن بامسلم والنيل من 
عر فکیف کم برت وتکفیره ؟! فمسائل الردة وتكفير لعن مسائل 
بتوأًاها أهل العلم الشرعيّ الشهوذ فم بالخير والفضل وهم الذين أخذ اله عليهم 
المهة واليثاق وليس لأحي من الثاس»- سوا كانوا أفرا5ا أو جاعات - أن يصدروا 
الحكم بتكفير المعّن» ذلك لان إطلاق الكفر بغي بضر على المؤمن هو لر في الإبيان 
نفسه» وقد جاءت الآيات والأحاديث تحمي أ المؤمئين والمسلمين» وتحمي 
دیتهې کا جاء ذلك صراحةً في قوله سبحانه وتعای في سور الساء: < بای الزرےÙ‏ 
ماما إ6 رة ف سيل اف كن ول كثوأا من أت تم ألم كنك زيا 
کنکٹ رک عر الب شیک کین ائ کاڈ کہا کدوک طشم ن ت 
کے اہ کمک یکاک کہ کرت یکا تکارت ہا )€ دہ قال 
سبحانه وتعای: < ال ئت انوت وائممکت بتر ما اتج قر 
انتا ھک ونا شیہکا ( € ردارب آنا الأحادیث ق 
آي ذز 9 آنه سمع النبيّ ## بقول: لا تمي ر 


(۱) سیت تفرجیه انظر: (ص ۱۴۹). 


فمههما أمكنه ذلك بالرفق لا جوز له آن یفعله بالعنف» لأنه قد یکون سببًا لإغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كتير من الناس من الأئفةء لا سا إن كان الآمر 

دون المأمور في المتزا ا 
من آهل السلةء الذين لا يكفُرو 
الشروط: وانتفاء الموانع في حق لكر على حلاف أهل الأهواء الذين يكَفُرون كل 
من خالفهم» وإنها الحكم بتكفير لعن - عند أهل الستة - بحتاج إلى كفاءة وت 
غموض فیه ولا التبا الما في النکفیر من عظیم آمره» وخطورة نتائجه» وما بوژثه 
من البلايا والرزاياء من جاتها: استحلال دم المسلم وماله» وفسح العصمة التي بين 
وبين زوجه» وامتناع الترارث» وعدم الصلاة عليه» ومن دفته في مقابر السلمين. 
فالواجب إذن على المسلم عدم اخوض في هذا الأمر الخلل» من غير أن يكون مكنا 
شرعیاء فله سبحانه وتعالی قال: < قف بای بو لإ أل ال دالواد 
کل تیگ نة مشر 3 € »ومن کان هذا طریقه العمل في: تکفیر امعان 
من المسلمين حاكا كان أو محكوئاء وتكفير العن من تارك الصلاة وغيرها من 
السائل التي يترًب عليها ا لخروج على اكام واستحلال الدماء واستباحة الأموال 


(۱) اغرجه البځاري في دالادب» باب ما تھی من اباب واللمن »)٠۰٤٥(‏ وسالم بنخره 
في «الایان» (1۱) من حديث آي فر الخفاري چ . 
() دفتح الباري» لابن حجر .)٤۲٩/۱۰(‏ 


مع تربية التشء على هذه الأحكام والعقائد» فحريّ بمن كان هذا منهجه أن يهم في 
دنه والواچب اجر عله ااي مت في حدیث آي موسی الاشمري 9 ل 


ابن عمر ف#اتة من القدرية'"٠‏ التي من آهل البدع والمعاصي آم معروفً عند آهل 
السلة» ومشروعية هجر البتدع من عدمها الذي ينبني على جاب المصالح وتكثيرهاء 
ودفع اللفاسد وتقليلها إن شرع لقصدين: الزجر والتاديب 
من بجالسة البتدع من جه أخرىء وا كان الجر عل البتدعة متعلَرّاء لعدم قيام 
الجهاز لذ فيصار إل التحذير من دعوتيم وهجرهم اقا للمفسدة ودفقًا للدر 
وقطمًا لدابره» رجاء عودتبم إلى ا لجادّة مع التبري من أعباهم وتر فانيم. 

والذي يمكن أن أنصحه- أخيرًا هو أل الإسلام ليس عقيدة وعبادة أَخّشب. 
بل هو ألا وشعائلة. فالأخلاق اللذمومة في الإسلام جريمةً قوتة والممقوٹ 
لايكون لقا للمسلم» ولا وصمًا له بحالٍ من الأحوال؛ ذلك لان الطهارء الباطنية 
مكتسبةً من الإيمان والعمل الصالح» وهي لا تتجانس مع الصفات الممقوتة ولا 
تتفاعل مع الأخلاق الذميمةء التي هي شر عحفّ؛ لا خير فبهاء فعاينا أن نجثنب الشر 


(۱) أخرجه البخاري في دال جناتز» باب ما بثهى من الق عند اللصية )۱۲۹١(‏ ومسالم في 
«الاییان» (۱۰۹)» من حدیث آي موسی الآشعري @ 
والراد بالصالقة: هي الرافعة صوتبا باليكاء والنوح عند الصييت واطالقة: هي التي نحل 
شعرها عند الصييةء والشاقة: هي التي تش ويا عند للصيية. [انظر؛ «شرح مسلم» للثووي 
۰( «قتح الباري» لابن حجر (۴/ .])۱٩۵‏ 

(۴) انظر حدیث جبریل الذي آنعرجه ملم في <الا‌ات» (). 


ونقترب من الخیر؛ وعلینا آن نتحل بالصلاح والتقوی» فهو مقياس التفاضل ومیزانٌ 
الرجال. 


الله إا تعوذ بك من کل خن لا رضي وکل عمل لا بنع ومن وراه 
التصد وخوخدي اليل 


دوي > 


نس السؤال: 
علدنا شاب متحمس يقول إن باستطاعته أن يستنبط الأحكام الشرعية 
من الآيات والاحادیث» وإنه ناش في السائل العلمیق مع آنه لا 
بطلب الملم» فبا هي نصیحتكم له ولأمثاله 
الجواب: 
الذي يدعي استنباطً الأحكام من الآيات والأحاديث من غر ساب 
قوله مردوًبالكتاب والسئة والإجاع. 
أمًا من الكتاب فبقوله تعال: < رأة إلا له € د:١٠‏ فائبت العلم 
ا Ta N‏ 


٣ا‎ 


القدیر» (0۹۹/۲): دورواء این ار حجري «الخصر»: سناد حه 


لان فيه مبهةا اعتضد بمجيته من وجو آنَ. وانظر: «الساساة الصحيحة» اباي (۱/ .)٠۷۲‏ 


اوا بالتعُم بالامَمٌ فالامم 
وأن يتدرٌج في مدارج اليم والكمال مع الصبر عليهء وآن 


والذي حه به خو آڻ ي 


ويغْرض عن الفضول وسفاسف الأمور؛ لأنٌ الذم دي اقتصر عل مانيو لِم من کڻي 
من الثم والدرور؛ ذلك لا من صغات السام وذلایل امتا تز ناليس لهف 
فذلك من کال إسلامه ونمامه قال 88 


اللقيام بالمسؤوليات» وعليه أن يوذب نة ويهأّبها عن الرذائل والنقائص» وأن حرص 
E‏ 6#8۵: «اخرض عل 


د ووی 


(۱) سبق رتیه اتظر؛ (ض ۱۰5 
() سبق خحریه انظر: (صی ۲۹). 


قد يضطرٌ إمامٌ المسجد للقيام ببعض المخالفات البدعيةء والمشاركة في 
احتفالات المولد النبويّ الشتملة عل جما من المحاذير بحْجة الحفاظ عل 


متصبه الدعوي فبغف انر عن ضعف حجت فا هو الوق الشرعي 
نجاکه؟ وبارك الله فیکم. 


الجواب: 
لا ينبغي ُن له مكانة ني المجتمع أو َنْب ادي -إن دفعه الاضطرار إلى فع 


مرم أو بدعة أن يان بامحذور إلا مع يبان كمه للناس لثأا يغتزوا بفعله فيقتدوا 
بسیرته في غير الشروع؛ ذلك لانَعْل الحرم شنکژہ وافنکر جیب إنکاژه وعدم الرضا 
به» فالأمر بالمعروف والنهيّ عن انكر عبادةٌ مطلوبة شرعًاء بل هو من أعظم الواجبات 
الشرعية» حیث ذکره اله تعای في کتابه الکریم بعد الإبیان به سبحانه مقروتًا ممه 
قال تعال: ( کم کے تو اریت وکا ادد بالتترون وکتهرت ڪي اشڪر 
ازمر باق € دک سراد ۱۰ وقال تعاای: < آل إن مكقهم في الأزض اشا الكو 
تائ وة مروا بالتنرویي وھا عن آلشنگرة € سے »٠۱‏ وهکذا شان آهل 


جائ تذڪیریة لی مسال من 
الإیان باه وهل ثُضرَته وولایته» قال تعال: $ والثزيئوة لۇي بشم زاء بتي 
باوت بالتعروی وينو ع الشگردزقی شور الاو وژ ازاگ دلبت 
کیشر € ھی ۷ 


> 


هذا والأمر قد یزید سوءًا إذا اقتدی به غبژه اغترارًا بفعله» وأخذ عنه جل 


مال رَجل: ١یا‏ رشو اه اشر 
يءإلار". 
بز اللسان عن تغيير المنكر أو الأمر بالعروف اكتفى بتغييره بالقلب» 
وهو أضعف الإبمان كا جاء في الحديث» ولقوله 8#: إا وت العلة ني الأزضِ 
گا ن ھتکا گر 


اك صر ولقوله 888: ١إ‏ 


(۱) سبق تخرییه انظر: (صی ۲۴). 
() سبق تریب انظر: (ص ۴۴۴ ). 
(۳) سبق تخرجیه انظر: (صی ۴۰۰). 
() سبق تخرجیه» انظر: (ص .)۱٤۴‏ 


® للمتوية والمذاب تال‎ ES 


اموا ر 


اصح على ما هو عليه ويزيدة قوَءوَعَزمًاء وأن م 
لارجوع عا كان عليه وأن يتح علينا جيمًا بالاعتصام بَبْله المين. وشيبتا على 
التعاون على الب والتقوى والتواصي باحق والصبرء إنه ول ذلك والقادر عليه 


t8 


(۱) سبق تخرجیه انظر: (صی ۴۲۲). 
(۴) رجه الترمدي في دالفشن» باب ما جاء في الأمر بالعروف والنهي عن انکر (۲۱۹۹) 


من حديث حفيغة لا» وحنه اغوي في «شرح اسه (۷/ ۴۵۷) والابای في «صحیح 
ابجامع» ۷۰۷۰7 


(۴) أغرجه ملم في دالیان» )٥۰(‏ من حدیث عبد لھ بن سرد چ 


الح عبادةٌ عظيمة وهي الركن الخامس الذي عليه يؤس الإسلا» ومن 
واحدة في الممرء ومن زاد فهو تطوع". 

ونظرا لأمية عبادة الح قإنه ببب على الحا العناية بممرفة أحكام احج 
ومناسکه لقوله 888: علب لمم ربق ع گل مشیم" فیوڈيا قرب إل اله 
على الوجه المطلوب شرعًاء تحقيقًا للاتباع الواجب لأمر 
٠‏ وذلك قط إيقاغ عمله خالصًا وصاعا لقوله تعال: (ی گن بَا 
ةباد رتا () € اہد» فکان - والحال هذه ۔ 
تفقه الاج باحکام الدین عام والح حاص حت لاما حتٔی یگون على بصیرة ہما 


ا :لداعل 


(۱) رجه حد (۲۴۰۲)» رابو داود في دالناسك» باب فرض احج (۱۷۲۱)ء من حدیٹ 
ابن عباس اء وصځحه الالبان فی «صحیح أب داوده .)۱0۱٤(‏ 

(۲) رجه ابن ماجه في باب فضا العلیاء والحتٌ عل طلب العام (۲۲۲)» من حدیث نس 
ابن مالل لاء وهو في «صحیح اامع» (۴۹۱۳). 

(۴) ارج ملم في «الح» (۱۳۹۷) والیهقي في داد 
من حدیث جابر بن عبد اله خکچ. اتظر: دالرواء» ثلالبانی (6/ ۲۷۱). 


هو مطلوبٌ القيام به لتم العبادة موا 


لإرادة الشرع» ذلك لقيام الفرق بين من 
قاد الال متين السلامة 


بخلاف الآخر فإنه ياف عليه العطبٌ والائحراف. 

لذلك احتاج احا إل قرش ران إل آداء مناسك حه آداة صحياء والعلوم 
أن السلف مجمعون عل آنه لا يُطلتق على العام الداعية أو المرشد الدينيّ الوجه تسمية 
«ربُانٍ» حتى يعرف الق ويعمل به ويعلّمه ويصبر على مشا التعليم والدعوة 
والنوجيه والإرشاده قال ابن الم ڪالك : «فجهاد التفس آريع مراتب - أيقنا -: 

إحداها: أن جماهدها عل تعلّم ادى ودين الح الذي لا فلاح ها ولا سعادة 
في معاشها وممادها إلا به ومتی فانبا عله شقیت في الدارین. 
آن ججاهدها عل العمل به بعد علمه» وا فمجرّد الملم بلا عملي إن م 
یغرها ل یتشمها. 

الثالئة: ن يجاهدها عل الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» إلا كان من الذين 


یکتمون ما آنزل الله من اهدی والنات» ولا ینفعه علمه ولا ینجیه من عذاب الله. 
الرابعة: أن يجاهدها عل الصبر على مشا الدعوة إل الله وأذى الق ويتحكّل 
ذلك کله ه. 
فإذا استكمل هذه امراتب الأربع صار من الربائثينء إن السلف مجمعون على 
أن العام لا یتح انیا حتی یعرف ای ویعمل به ویعلٌمه» فمن علم 
وعمل وعلّم ملکوت السهاوات. 


() دزاد الماد ل 


ومن الأوصاف المعطلوبة في الرشد الدينيّ اموجه لالحا أو المعتمر آن يتمع 
بإحاطة علميةٍ شاملةٍ بمسائل الحجّ وأحكامه قضلا عن تحصيله لَذرٍ حسنٍ لعلوم 
الدين والشريمة اول وهو شرطً أساسييّ لن فد هذا المنصب لأنه ملع عن الله 
آحکامه» ولا لها عنه من جهل أحكاته وآن يكون عَرْضِيّ السيرة طب السريرة 


انياء أي: أن يكون متَصمًا بالصدق والأمانة في أقراله وأفعاله حتى بق الحا في 
آقواله ویقبلها منه» ویکون غافظًا على مروءته صادقًا متشابًا في الاستقامة في أحواله 
الظاهرة والباطنة في سره وعلانيته ثاللاء فلا يكون من أصحاب الأغراض الدئيوية 
والمضالح الالية وامقاصد الخبيثةء ذلك ١‏ لان علاء المسالمين ل بختلفوا في أن الفاسق 
غیر مقبول الفتوی في أحکام الدین وإن کان بصیڑا بہا 

هذا ولا يقتصر المرشد الدينيّ على مرافقة الاج إل البقاع القدسة دون لقاج 
علميٰ ولا توجیه تربويٌ» بل واجبه تجاه ااج آن حرص عل تعلیمه ونپیتته قبل 
ذهابه إلى الج وأثئاء أداء مناسكه حتى بفرغ منهاء ذلك کان على عاتق المرشد اموجه 
ميل النشاط العلميّ من حصص تكوينية إعدادية ودورات علمية تو. 
اسك الح وأحكامه وفوائده ومنافعه الأخروية والدنيوية ومكقلاته 
ومبطلاته وغيرها م له علاقةً باج سواء من جهة العقيدة والأحكام أو من جهة 
السلوك والسيرة كل ذلك لتهيئة الحا فيا قبل توجُهه إل البقاع القدّسة وإعداده 
إعدادا روحيًا وإيمانيًا من جهة العلم والعمل والسلوك والأخلاق. 


غي عل الرشد الدينيّ آن لا بتخأّف عن مته النعليمية والتربوية 


.)٠۵/۴( البغدادي‎ 


وزیی تراد ای ييقی مجهوده قاتا على خدمة الحاج» سواءفي 


آماکن نزوله با حرمین أو ني ايام بم أو عرقات وبقيّة الأماكنء وهو في كل ذلك 
يتحلى بالحكمة والم والأناة والسكينة والصبر - كا تقذّم في أوصافه الطلوبة - 
بعيدًا عن الغفلة والمجافاة والصخب وإيشار اللصلحة والتدليس والتغرير والرياء 
والسمعة وح الظهور والمشيخة على الناس دون أن يكون له رصي في قلبه من 

حسن النية وسلامة القصد وغه الأخيه ما غي أن لا يدخل قله 
ا ر ای ی ا 
مختارة من المرشدين غير مهل المستوى العلميّ ومتدئية التعامل 
ك عنهم المديد من الخصال الذميمة السابقة البيان. 


ا 

والواجب على المرشد الدينيّ للحاجٌ خصوصًا والداعية إلى الله عمومًا أن 
بہت بأمر التوحید وبوضح حقیقته للناس ومضادہ من الشرك توضییہًا كاملا حتی 
يكونوا عل بو من هذا الأصل الأصيل الذي عليه الدار في صلا الأعبال وفسادها 
وقبوها لقوله تمالل: وقد أو إ مک ای ین نوک ين آغرك حبق ع 
و ن كأتييية € ددر كا عليه أن بين الأصل الثاني في قبول الأعيال 
وصُتها وهو متابعة النبيّ #8 إذ لا عبد ا إل وحده لا شريك له وبالشريعة 


الني جاء بها رسوله لچ تحقيًا للشهادتین» قال تعای: < ق یک 
تک سیکا لاجر یائ یی لتا € رہد» وقال تعال: < کتک ڈو آلو 


وتن یلع آله ورشرکھ نض ت جک کج ری ین تخ الاتکۂ یریت 
فیا کلک انود بے @ وکن بتیں اق سوھ َعم خڈ وھ تخل 


5 مجالس تذكيرية على مساتل من E Gi‏ 
کا کسیتا فیا وھ عدا میمت © ) دد رقال تعال: ترك از 
إل روان انر اکت ری لکت وک یکی وک جم و ہیی ہو۔ ن ایق 
مایا یرل رر شتير © € افدرری. 


والآبة تدل عل أن النبيّ #8 بيدي الناس هدابة بيان وإرشاد إل الصراط 
المستقی وبحت عليه ویر فيه ويسم باذأا جُهدّه في سلوك الاس له وقد ين 


ابن اليم اله معنى الصراط المستقيم بقوله: وهو طريق اله الذي نصبه لعباده 
عل لسن رسله» وجعله وعد لمباده إلیه ولا طریق خم إلیه سواه» بل الطرق كلها 
مسدودة إلا هذاء وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعةء فلا بشرك به أحدًافي 
عبودیته ولا شرك پرسوله دا في طاعته 
معنى قول بعض العارفين: إن السمادة والفلاح كله مجموع في 
وحنىن معاماته» وهذا کله مض مون شهادة أن لا إله إا اله وان حًا رسول ال»» 
فاي شيءٍ فر به الصراط فهو داحل في هين الأصلين»". 

لذلك كان مصدر المرشد الديني ومرجمه التشريعيّ إن هو الكتاب والستة 
فکلاهما وح ميعٌ؛ فلا ينبغي عليه أن بجاکم إلى غير الوحي ولا برضی بحکم غیره 
لقولہ تعالی: < اقیھا مارد یکم ن ریگ وا لیوا ون ونی ازا € (امرد: اء وقوله 
تعای: ایخ تآ ای لبت ین تینک € ددمم:٠۱۰»‏ وقوله تعای: < وعدا کت آرلة 
جار کاب € دنهم ۰۰» وقوله تعای: ن ترقا ف کیو رزو افو شرل پگ 
یرد اتر رازہ ای کیت کی وخی تارب © € سد 


ابعة الرسول» وهذا 


صدق به 


() «بدائع الفواند» لابن تتتم (۲/ .)٤۰‏ 


عليه قإته يب على المرشد- 

بدليله» ويرشد الناس إليه» وديم إلى العمل بأحكام الشرع اليف ولا 
ياخة بول إمامه افع ولا يفني بإ إذاواقق اخ ينقد أن من أمر اه ورسوله. 
ام اللذهب ليس له من الطاعة إلا ما واقق فيه الدليل؛ لأنه مب عن اله دبل 
وشزعه» فمن اعتقد أن الطاعة الطلقة لصاحب اللذهب والتزم باباع قول 
ومذهبه - مضيبًا كان أو مخطتًا - فقد أنزل الإما التبوع في أتباعه متزلة النبيّ المعصوم 
لل في أمته» وهذا - بلا شك - من التبديل لدين الله والتقديم عل الوحيينء قال 
تعال: اا این مامئ لا قرا ت بتي ق رواو شا ئه € عجرت ٠١‏ إذ من 
صب إمام مذهب أو ي شخمي کائًا من کان دعوءٌ یدعی إلیه أو مبداً برمي إليه. 
يوالي ويعادي عليه فقد أعرض عن الوحي ولم يتتفع بنصوص الكتاب والسلة 
واستغنى بأقوال الرجال عن الوحي» وأثيت هم العصمة عن الخنطا علا وإن خالف 
ر راد یدل اہر ا9ہ ب ار لھ ماو ت 
۶ک د کیٹا کا یک کک لن ےکی ا یدک کک اا رڪ التبا 
یتشم إل مدب ایر © 4سد 

النظر عا تجري عليه الفتوى في بلاده - فان امرشد 
المدى» سواء وافقه اللذهب الساري قي بلده أو خالفه ما م 


ل 


أحد الذاهب 


ولم برذ في ذلك نص صريح من الكتاب والس أو الإجاع ينقض حکمه وإلا 
فالوحي الثرّل حاكمٌ عل أقوال اللجتهدين» سواءً كانوا حاكمين أو عكومين لذلك 
كان لزاما على أهل الدعوة والتوجيه تتزية الدين من الأقوال الباطلة والآراء الكاسدة 


النصيحة تقتضي إحقاق الح ورد أقوال الأثكة إن خالمنه» وليس ذلك من الإجحاف 
بفضل نة الإسلام ولا الاتقاص من حقوقهم وقدرهم ومراتبهم» ولیس معنی ذلك 


- من جهة أخرى -إهدار جيع أقواهم ولو وافقت احق فرك بعض أقوافم التعارضة 
مع نصوص الوحي من النصيحة ولا يلحقهم بذلك ذم ولا عيب ولا نقص. 
فاخاصل أن عل الرشد الدینيّ باع اهدی ورك اوی وعدم الخوف من کید 
الكائدين واعتراض الشائئين والتر؟صين والخاسدين وغبرهم فإ الأمن من الو قوع 
في الاختلاف والفُرقة الممومةء والسلامة من الضلال والزيغ لا بحصل إلا بائباع 
اهدی لقوله تعال: < وافتیسمرا لی کو یم ولا ترا € اک رد۱۰۳ ولقوله 
تعال: (مییی کہ لئ یئز او تک ہے اش رکد © بد الیے 
قفاوتم واوا شیا کل جز یما یم یحو © € ررب ك باهدی 
باخلاصي وصدق معتصم بحبل اله ومؤتلفً على الح وباط وآمنٌ من الوفوع في 
الفرقة المذمومةء «وأهل هذا الأصل: هم آهل ا مهاعة كه أن الخارجين عنه هم أهل 
المرقة) بقول 888: کرٹ کم ما ن توا بده إن اضتص ثم په كاب 
ا وتال تمال: 3د56 لگ ی دشر آئر شی سڈ زیی گنی اھ ام 
اکر گ4ر بن كث ظالله: « هذه الآية الكريمة أصل 
برسول الله 8# في أقواله وأفعاله وأحواله؛ وخذا آمر اناس بالتاي 


(۱) دجمو الفتاری» لابن تیمية (۲۸/ ۱). 


۴ أغرجه مالم في «اح» (۱۳۱۸) من حدیے 


بالنبيّ #8 يوم الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره افج 


ر 


كا أن عل المرشد الدينيّ أن يعلّم الحا الأخلاق الخسنة ويره عل الخصال 
الحميدة ليتحلى بهاء وبالقابل يحمله عل التخلي عن الأخلاق اللمومةء وهي - إن 
يا عنها في كل الأوقات - إلا أنباني الخ كد وبا اجج لیق؛ فیأمره 
بن لا برفث ولا یفسق ولا بجادل ولا یشاحن ولا یزاحم الناس ولا یذ حًا منهې 
ولا یطاق لسانه في آعراضهم» فلا یستمع إل منکر من القول وزور ولا 
یشتم ولا براي ویظلم ولا یظنٌ باح سوا ولا یضمر له شرا ولا ینظر اليه بعین 
الاحتقار ولا بسفاسف القضايا ولا حقائر الأمور» وغير ذلك عا ورد الثهي 
عنه وحذر الشارع منه» ويكون الرشد مثاليا: ركم تطييمًا وأشدّهم عملا. 

وعلى المرشد الدينيّ أن يأحذ نفسه بمراقبة لله تعاى في أعهاله وتصرفاته» فينبغي 
آن یکون أمينًا ني تعاقله مع ا اځ فلا یغونه في قلیلي ولا کئيږ» ولا يسيء اليه أو پناله 
بمګروو ولا یغیمه إا اناج اله ولا نله ولایمنه توجیو آوتعلیې حکم آو بیان 
مساق بل غدم الحا ویتواضیع له ولا یتکیر عليه ویستصغره آو یحقره او یه 
عة أهل الناصب ومؤالفتهم أو التزلف لأهل الأموال والغنى» ولا يتسكّع 


وعلى الرشد الدينيّ الرفق ئي المعاملةه فوفر الحا إن کان کییڙاء ویره إن 


۱ «فسیر این کٹ (۴/٤8۷)۔‏ 


کان صغیرًا» ویسعفه ویعوده إن کان مر شًاء ویدعو له بالشفاء والعافية. ویعینه با 
وتي من قدرة إن کان منقطمًا أو عاجرا ویدیه إن کان ضالًا انها یمه إن کان 
ضاتا ویرشده إن استرشد ویرعی حال ویصون کرامته وینصفه من تقسه ویعامله 

RSE 


عن إسادته له ويك عنه الأذى ويستر زل قد هذا الأدب الرفيع لايان إلا بخي 
قال تمال: (ولاکتکری اة ر یڈ دک بال ج انی با آل ناك م 
کل رو بے © رابک مارلا الي ا رئا إلاذر عت طبر ©4 
الشات وقال 888: دو کالق الاس بحل 


۱( سبق ریه اظر: (صی .)۴٤۱‏ 
(۲) آخحرجه اغراي تي «مکارم الاخلاق» (۴۹۰)» من حدیث عئار بن باس واه وأغرجه 


قال ابن رجې في «قتح الباري» (۱/ 0۱۴۳۵ دورفشه وهٌ» ال تله لا قال بالراي فهو 
في حکم اطرفوع. واتظر <فتح الباري» (۱۰۵/۱). 


(۳) أخرجه أحد(۲۱۴۵) وائتر 


في دأبواب الب والصلة» باب ما جاء في معاشرة الاس = 


جائ تذڪيرية على مسائل متهجية 

هذا وعل المرشد الديني 
عل اأ تقصی ل ید حقَه فيه وعلیه آن يحمل نفسه على الخوف من مقام الله وینهى 
نفسه عن اوی لقوله تعالی: وام م اک مام ریو وی قت عقون © 4ة 
ج تازه € ردوب فیجتهد ف تادیب تفه حتی تطمنی: ججاهڈها حتی تطهر 
الفسيح على تلف أحواهم 
ھث وات ریم عبتأو ا 


يحاسب نفسه على أي فيع 


وأجناسهم وألوانہم وأمزج 
or)‏ 
تلك هي رسالة المرشد الدينيّ مهمه التعليمية 
الأخلاقي واابة للمتيج اريريه ودوران سؤر يت رة واعانبةرالجامدة 
نسال الله تعای أن يولق الحميع لمك بکتاب را و. 
الحدیث کاب اله وخ اهدي هدي عر 0 کا لجسي لمرقة ان والممل 
به ومعرفة الباطل واجتنابه قال تعای: 6د سا کم بت آمو ڈور وصتب 
یٹ © بھی ہے آله ن اق روھ شل اک یرهم ق 
اکت إک آل ایو وبھدیھ إل مرل شت كبر © اادد 


د یوی > 


.)۱۳۷6( من حديث آي ذز هي وصكحه الالباي في دالسلسلة الصحيحة»‎ )۱۹۸۷(  = 


في حڪم استعمال عبارة 
«لا تلزمني» و«لم آقتفع»> لرذ الحق 


نس السؤال: 
نو سؤالكم - شيخًنا - عن برذ على نصيحة الناصحين من بعض 
الدعاة أو تباعهم - وخاطة في آثاء مناقشته في مسائل علمية -بعبارات 
مثل آن بقول: دلا فلزمني»» آو لا ټلزشني»» آو «انا لست 
آو هذه نصیحة لا یراد بها وجه الله »» علا آنه 


قد نكون النصيحة في مسائل ثابنة بالدليل القطميّ من نط أو إجاع. 


أو دلاق 


الجواب: 
هذ طرق ماکرةٌ وأسالیبُ ماتوي ما آنزل ال بہا من سلطان» حيث يستمملها 
من الح الظاهر بالدليل الراجح أو الثابت دون معارضي 
ري بهذا الأسلوب 


وضلاله وهذا ما بجحصل کیا مع 
المستمسكين بالشبه الفلسين من الحجج من أصحاب المناهج العقدية الفاسدة ومن 
سار في هم من البطلين والححريين وأغرابيم من أصحاب الخاهج الدعوية 
المنحرفة» حيث يتوسعون في استعهال هذه الألفاظ الشيطانية ليتنصًلوا من الح عن 


عن الح يتر به ني ت 


ا 


مدر رن ا رلا یار مت داه ی وة 
والامر فیها واسع»» أو «هذا منهجکم ولیس بمتهجناء» أو « هذا مذهبٌ شا ليس 


عليه مر آمننا؛» ونحو ذلك من ال 
خاصَّةً - للهروب والانحراف عن سواء السبيل» ومع الأسف الشديد فقد تبت 
هذه الطرق الفاسدة - في دفع احق وصدٌ الناس عنه - إلى بعض السلفيين الذين 
يرفعون شعار ١‏ الرجوع إلى الكتاب والسة وعلى فهم سلف الأمة ؛ بالسنتهم لكن 
بعر وجوده في سلوکهم وتصژفانیم وآفعاغې وقد قال اله تعای: < 4ا الیب ثرا 
لم وریت ما انکر © فنا عد آم ان روا ما لا تاوت © ) (هسذ). 
والمعلوم أن الإلزام والاقتناع آمران يمان بالنصوص الشرعية والأدلة» وليس 
للعبد فيا ظهر له فيه الدليل قويًا راجحا وأقيمت عليه الحجة 
طاعة اله فيه والإذ و و 
تعال: < تک یق کا ہٹوک کی پکرک ےا کک تبت فم کا بی دوا 
ونا تیا © € دسب ذلك i‏ 
نيا فاس شنافي للمبودية فة له تعالى والطاعة الطلقة له سبحا 
سرلا زلا تر واگ إمڑین کک تة إا تی اھ رشو ان ان بک 
م € ««درب: ٠ج‏ كيا جيب إلزام لكلف بالإجاع والاقتاع به والانقياد 
بنقلٍ موثوتي صحیج لقوله تعای: : ون بکاقق اسول ن بعد ما ب له 
مکی رک وسیل اتی ر ال تسلو ھم وسات تم © € سه 


في المحاورة والناقشة 


تار غير 


وعليه فليس للمخالف - كاتا من کان - أن تمك باختلاف العلاء؛ لان 
اختلافهم ليس بحجُة وقد تقل ابن عبد الب للق الإجاع على أن الاختلاف ليس 
« الاختلاف ليس بحجُة عند أحد علممّه من فقهاء الأمة إلا من لا بصر 

قوله»"" وقد علّل ذلك بقوله: دولا جوز آن براع 
الاختلافَ عند طلب الحجة لأ الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليللء وإنا اة 
اللازمة الإجاع لا الاختلاف لن الإجاع ججب الانقياد إليه لقرل افه: ر كايقي 
اشر ن ہن تا ی ل الھک ورگ کے سیل ای فی تا قر € افد ٠‏ 
الآيةء والاختلاف يجب طلبٌ الدليل عنده من الكتاب والسة قال لله عر وجل: لن 
ترا ف کیو دز لقو ارولو € ا:١۰‏ الآبة برید: الکتاب وا 
فلا بد حالتعزٍ ني كل مسالة خلافية - من التمشك بالدليل الراجح وتقديمه 

عل المرجوح إذا تعذّر الجمع أو النسخ كا هو مقر في طرق دفع التمارض» «إذ 
اَمَف لا یکو انما ی الل بالأوّی جوع لبذ لُك بالًاجي»”. 
وعليه» فلا يستقيم أمرٌ الدين بعبادة الله بالتشهّي والتمتي وتم الوص 
والتخيُر يبن أقوال المغتين بالرأي المجرد عن الدليل» وقد عبد الب والباجيي 
- رحمها اله - الإجاع عل عدم جواز تم الأتم والعمل في دين الله بالنشهّي" 


(۱) «جامع بیان العلم وفضاه» لابن عبد ال (۲/ ۹۲۲). 

() «التمهیده لابن عبد ال (۱/ .)٠٤۴‏ 

(۴) «إحکام الآحکام» لابن دقیق المید (۱۷۲/۴). 

() اتظر: دإعلام الو ٌمین» لابن الم (5/ 0۲۱۱ دشرح الکوکب النیر» لفتحي 10 0۷۸). 
«فواتح الرحوت» للائصاري (۰۹/۲:). 


لأنه عبادةٌ للهوى وة لأحد شرطي العبادة وهي الابعة للرسول ##اجء قال تعاى: 


٤‏ بغ یت ری تتت ن سارلا رھ ییو ری کت © € میں ٠۰‏ قال 


ن القيّم اله : «وبالجملة فلا جوز العمل والإفتاء في دين اله بالتشهًي والتخير 
وموافقة الغرض فيطلبَ القولً الذي يواقق غرقه وغرض من جاییه: فيعمل به 
ويفتي به ویځکم په یکم عل عدؤه 
الكبائي"". 


بضده» وهذا من آفسق الفسوق وأكر 


د عي > 


بعض الآراء والأحكام والاعتقادات في بعض آحياء ا لجزائر 
مم نمهدها من الدعاة السلفئين ولم نسممها في توجيهاتیم» سوا في 
مجالسهم الخاصّة أو العائةء هذه الأحكام التي ترج قد ترعًمها بعض 
التخرجين من لي أصول الدين باروبةء بل بعضهم قد تخرج على 
آیدیکم» وهم لون اناس حوهاء انطلاًا من تاسیسات وتاصیلات 


انتهجها هؤلاء» وجزاكم الله خير ا جزاء. وهاكم هذه التاسيسات مرك 


عل النحو التالي: 
ألا: إنه ينغي مرتبة الاباع» ويرى أن الناس: إا ملد أو مجتهد لا 
ثالث هماء وبا أن المجتهد منعدمٌ في بلادنا قرم كل الناس التقلیڈ 
ورتب عل ذلك حكا مفاده آم مون باللذهب الالكيّ السائد في 
البلاد وع سبق من إقراره بال 


» قإنه أصبح يفتي الناس 


مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
اللذهب» وما انجرٌ عن ذلك أئه قصل من ابه في ذلك عن علهاء الحجاز 
کالشیخ ابن باز وابن العثیمین- رجهم اله -بدعوی نیم حتابلة ونحن 
ية لنا علماء» وترّب عن ذلك أنهم أصبحوا يزجرون من يقرا 
ب ابن عثيمين لأنه حن ونحن مالكيةً بل صرفوا اناس إلى كنب 
القرضاوي ومالك بن نبي وشکيب أرسلان وغيرهم» فا تعليقكم 
على ذلك ؟ 


انا: انه أصبح بحن بانه لا إنکار في مساتل ال حلاف سوا کان ال لاف 
معتيرا و غير ذلك وبمقول قوله: لا تنكر عل الحتفي الذي شرب 
التي لاله حنفي. 

للا: إنه ناق عل السلفية تسميةً ومنهجًاء فالتسمية پری بأنها زادت 
ما منهجًا فيرى أن الدعاة السلفن كانوا هم السب في 
طمس مما المذهب المالكيّ وأنهم أبعدوا الناسً عنه. 

وإليك الآن بعض قتاويه الجديدة: 

٠‏ آفتى بجواز الاحتفال بالمولد النبويّ الشريف وأعياد اليلد التي هي 
من عادات اكمار ولا اعثرض عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بال 
لديه عالعا أفتى بذلك وهو القرضاوي» واستدل بقاعدة معناها: أن 
الشيء إذا عم عند السالمين كان من عاداتبم ولو كان أصلها من عادات 
الکمار. 


أتى الأحد الإخوة بجواز أذ قرض بتكي للزواج لأنه ضرورة. 


لا لابری اد بالإجاع السكو 
فيها مذهبَ آهل الظاهر. 

آثا أتباعه فيصفون الألبانٌ بالأعجمي الذي لا يفهم كلام العرب.. 
ها ونرجو من فضيلة شيخنا أن بين لنا وجه الصواب والح في هذه 
السائل» وأن يعدم له نصيحة لعل يرجع إل الح ويستقيم. 

وجزاكم الله عن وعن المسلمين خير الجزاء. 


الجواب: 
طليعة العبارة الأولى التي مفادها ثفي رتبة الأباع غير صحيحةء لان العلهاء 
يغرقون بون مرتبة الاباع والتقليد» فالائباع سبيله بول الحجًة والانقياد للدليل» 
بخلاف التقلید» اأ الأباع آعم من الاجتهان فكل ولاعکس. فإذن 
الاباع سبيله الدليل والعمل بالوحي» لذلك سى اله تعال العمل بالوحي دأباعًا» 
في قوله تعای: < ایوا تار تکمین ریگ € ارت +» وقوله تعال: ای تار 
ف من یک 4 احم -۱» وقوله تعای: (وحتا كب رة مجر اني 
العم ٠١١‏ ذلك لأ حل العلم: « التييين وإدراك المعلوم على ما هو به»ء فمن بان 


5 مجالس تذكيرية على مسائل من Mir‏ 
له شيءٌ فقد علمه» امعد لا علم له» وقد ذكر ابن عبد لبر أنبم لم بختلفوا في ذلك» 
وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم يبن التقليد والاباع» كا رقت الحقائق 
الاأباع: « سلوك طريق الم والإتيان بمثل ما أتى به»» وأا التقليد: فهو « الرجوع 
إلى قول لا حجّة لقائله عليه ٠٠‏ وقد فرق بينها 
«التقلید هو: أ 


ل قول المجتهد دون معرفة لدليله وأهله هو من لا قدرة 
له عل فهم الدليل؛ وهم العائة غير التعاطين لعلوم الشريعة واللسانء والاأباع هو 
أخذٌ قول المجتهد مع معرفة دليله ومعرقة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدليل حسب 
القواعد النقدمةء وأهله هم التماطون للعلوم الشرعية واللسانيةء الذين حصلت هم 
ملكةٌ صحيحة فيهما؛"» ولا شك أن التقليد - بالنهوم السابق لغير العاجز عن فهم 
الدلیل - مذموم لان اله تما أمر بالاأباع ونبى عن التتليد في قوله تعال: <اليغوا 
مارد الیگ تن گیگ ولا کلیٹا ہدوت ارو € مراد ج وقال تعال: ( لا ی م 
یٹ تآ ار اھ ل ہل ی ا کیو با وو ڪا ان تعرش إل عاي 
ایر ©( اند ومن هنا بظهر بطلان َم من جمل التقلید اباعاء نعم قد جوز 

ل الشروط كان يكون القلّد جاها عاجرا عن معرفة حكم الل 


الاستطاعة؛ ومن جهة أخرى لا يسع الوحَص للتسهيل على 
تنَا بين المذاهب» ولا يكون في تقليده اة واضحةٌ للكتاب والستة وإجاع 


(۱) اتظر: «میادئ الاصول» لابن بادیس بشرح <الفتح الأمول» تلم ولف (۲۰۴). 


ئة والخروج عن هذه الشروط يمل التقليد مذموما". 
٭ آئا قوله: «وبم أن الجتهد منعدم في بلادنا قا 
ورتب على ذلك حکًا مفاده أنه مُلْرّمون بالذهب الالكيّ السائد في البلاد. 


# فال جواب على هذا اللقطع الثاني من السؤال الأول» الذي هو عبارةً عن 


إغفال مرتبة ابا الوحي والعمل بالدليل الذي لا بشترط قيه سوى العلم بها يعمل 
ولا يتوف ذلك عل تحصيل شروط الاجتهاد. إنبا هو إغفالٌ لقتضى توحيد الله 
والإيان به إذ لا نجاة للعبد من عذاب ال إلا بتوحيد الُرصل بالعبادة والخضوع 
والذل والإثابة والتوكل» وتوحيدِ متابعة الرسول وذلك بالتسليم له والانقياد لامر 


وتلفي خبره بالقبول والتصدیق دون أن نعارضه بخیال باطل؛ أو نحمل شگا و 
أو نقدّم علیه آراء الرجال فلا جوز آن تُحاکم إل غیره» ولا نرضی بحکم غبره کا 
جاء ذلك في «العقيدة الطحاوية>'". 


٭ آئا قوله بأنه لیس تة علاءٌ في بلادئاء ولا ن هم في حکمهم. 


)١(‏ انظر: دالفقيه والطله» لللخطيب اليغدادي »)٠۹0۸/۲(‏ «جامع بيان العلم وفضله» 
لابن عبد الب ۱۰۰/۲0 ۱۱۵( دمجسوع الفتاوی» لابن تیمية ۲۹۰/۱۹0 »)۲٩١‏ 
۷ ۵ اعلام الوقمین» لابن الثم (۲/ ۱۸۷ ۱۸۸) «أضواء 
الیان» قيطي .):۸٩/۷(‏ 


() انظر: «شرح العقيدة الطحاویة» لابن آي الع ۲۲۸/1( 


جالس تذڪيرية على مسائل 


# فجوابه من وجو 

الوجه الأول: إذا كان يضع مثل هذه التأصيلات الذكورة» ويجكم بمشل هذه 
الأحكام فإنه يتناقض مع نقسه» لكون هذه الأمور من اختصاص آهل النظر وهو 
مقر على نفسه بالتقليدء ومن كان عل شاكلة دين E‏ 
واستحكام الناهج» فضلًَا عن تمييز العالم من الجاهل» 
فلا يعرف الكاملّ من المجتهدين والناقص منهم ‏ كبا ذكر ذلك الشوكان - وإنا 
يفعل ذلك من هم إدراكٌ يعرفون به الكل والتقص. 

الوجه الثاي: قد يغفى على من سبيله التقليد أن الاجتهاد - بالنظر إل المجتهد 
من حيث استيعابه للمسائل أو اقتصارء على بعضها - ينقسم إلى تهر مطل ومجته 
جزي. 

والمراد بالمجتهد الطلق هو: ١‏ من توفّرت فيه شروط الاجتهاد وبلغ رتبته بحيث 
یکن النطر ي جیعالسائل »بنا الجتهد زيي هو: اللي یلغ رنة 
في جيع السائل» اتبا بلغ هذه الرتب ني باب من م 
وهو جال ليما عدا ذلك». والعلاء وإن کانوا ختلفون في جواز تجزتة الاجتهاد؛ إلا 
أن ما عليه أهل النحقيق من أهل العلم جواڑه وصحت؛ وبه قال ابن قدامة وابن تيمية 
ابن القيّم وغيرهم“ وهو الصحيح. وعليه» فإ انتفاء وجود المجتهد المطلق في 
بلادنا لا يناني وجوة غيره» وللمجتهد الحزتيّ أن بي في النوع الذي اجتهد فيه كما 


() انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (7/۲٠1ء )۲٠۷‏ «مجموع النتاوى» لابن تيبية 
۰/۲ ۲ «ماگرة الشتقیطي» (۳۱). 


في معرفة الصواب» فحكمه في ذلك - كما قال - كم المجتهد المطلق ني سائر الأنواع. 
وهذا- ولا شك - آنه من التبلیغ عن الله ورسوله» وجزى الله من آعان الإسلام ولو 
بشطر كلمة حيرا ومن هذا من الإقتاء بعلم خطاً عش . 

الوجه الثالث: أن أل العلم ينوا لنا طريقّ معرفة العالم من الجاهل؛ وان 
يستفتيّ العاميّ من غلب عل ظلّه أنه من أهل الاجتهاد» وطريق معرفه إا بانتصابه 
للفتيا بمشهٍ من أعيان العلهاء دون نكي وإمًا بان يأخذ الثاس عنه وبجتمعوا على 
سؤاله والعمل بها بقولء وإنًا با يهر عل العام من سات الدين والتقوى والمدالة. 
واا اخبار عدلٍ یثق به بال هذا عا عدلّء وقد با في «الإرشاد إل مسائل الأاصول 
والاجتهاد» أن طالب العلم ومن يقوم مقامه له سيبل عرقة العالم والأعلم إا بالشهرة 
والتسامع ورجوع الئاس إليه» وإمًا عن طريق مجالسته ومناقشته ووزن فتاويه» كما يظهر 
الأعلم بأكثرية إصابته للصواب, أو إذعان المفضول له وتقديمهء ما العاميّ الحض 


ووزن 


فله الباع من يثتق في دينه شريطةً إلمامه بالعلم» وسبتدي إل معرفة ذلك بالشهرة 
والتوجیه". 


* أا ترتيبه على ذلك أن الكل مرون بالذهب الالكي السائد في البلاد. 


(۱) انظر: «إعلام الوقُعین» لابن 
() انظر: «الإرشاد إل مسال الاصول رالاجتهانه تلمرف (4). 


به» والقلد لیس بعالم فلا سبیلل له إل مثل هذا التقرير. 


قان هذا الإلزام بالتزام اللذهب المالكي معارش لاإجاع 
المقطوع به عن السلف في موضعين: 
الأؤل: إججاع السلف الأول من القرون الثلائة الأولى عل عدم إلزام أحي من 


الئاس بالتمذهب بمذهپ معن 
والموضع الثاني: الفاق الصحابة والتابعين والأئكّة الأربعة وغيرهم على تقديم 


الثم عل آراتهم» ونہیهم الناس عن تقليدهم. وقد أشار ابن اليم خا إل أن هذه 
بدعة قبيحةٌ حدثت في الأئة م يقل بها أحدٌ من أ الإسلام» وقد بن 
اللذاهب المعروفةء إذ دلا راء 
FEE‏ 
ديته دون غبره» وقد انطوت القرون الفاضلة رأة وما أهلُها من هذه اا 
نعم؛ ليس ذلك على الإطلاق» بل بجوز الالتزام بمذهب مين في حالات» 
منها: آنه لا یستطیع آن يتعلّم دنه إا بالتزام مذهب مم ولك ذلك إنا يكون 
وف ضوابع تقد مثل هذه االات التي مرها أساتا إلى دفع الغاس التي لا يتمق 
دفشها إا بالتزام مذحب» على أن يكون التزاثه بمذهب إمام 
بل عليه آن یتحرٌی المح وقي الله ئي حدود الاستطاعة» ون لا يكون ائتقاله بين 
الذاهب متتيتا لاتم عل نفهء إل فيه من مفسدة التشمّي وشحکيم اهوى. 


() انظر: «إعلام امو قعین> لابن اقيم /٤(‏ ۴۹۱ ۴۹۳). 


* آئا قول السائل: وع انر عن ذلك أنه فصل من ابعه في ذلك عن 
علماء الحجاز کالشیخ ابن باز وابن العثيمين - رحهها الله - بدعوى أنهم حنابلةٌ 
ونحن مالک لنا علاء: 

# فابمواب: أن المعلوم أ الشيخين ابن باز وابن العثيمين - رها الله 
تعال - من عاماء الأئة ليسا مقن وإنها سارا عل اة في أثباع الدليل حيشا جد 
ومتی صح عن رسول الله ال ودونك فتاوےا ومقالاتی)ا وکتابانیا. 

وقد آمر اله تعالی بسؤال آهل الذکر من غیر تقيٍ بزمان أو مکان فقال: تتا 
آل الک ر نکر ا تار € (حس: ج باب ٠ا‏ 
فلم يتمبدنا اله تعال بسؤال آهل المشرق دون هل المغرب ولا المكس؛ وإنا تمدن 
باتباع الح حیثا کان» فالدین واحد؛ والرسول واحد وای واحد. 

* وآئا قول السائل: «أنبم صرفوا الناس إلى كتب القرضاوي ومالك ابن 
نبي وشکیب أرسلان وغیرهم؛ اھ 


الآية مطلقةً عن الزمان والمكان 


# فجوابه: أنً الناصب والولايات ليست دليآذ على العلم إذ الملهاء لايم 
تعيينهم عن طريق صناديق الاقتراع» ولا عن طريق التميين الإداري» ولكلّهم بُعرفون 
العلم والتقوی؛ ورسوخ أقدامهم في مواطن الشبه ا بذلوه من جهو وأوقات 
وتفاتؤافي دعونبم إلى اله تعال» غي أن الناس قد يشتبه عليهم من تشب بالعلهاء وليسوا 
منهم» كالوعًاظ والخطباء والقرًاء والفگرين والشّفين» فالترًاء هم جاعةٌ من طلبة العلم 
حصلوا عل تی منه ا یبلغوا َه اهل العلم وإدراگهم» وهم کثی ني عصرنا هذا 
في الرجال والنساء والكبار والصغار» يسبب كثرة الشخرّجين من المامعاته وافتشار 


مجائس تذڪیریة على مسائل متهجية 
الدارس والعاهد والزواياء ولا شك أ السارعة في القرا 
إلى الانحراف عن اح وقد ورد عن رسول اله 8 آنه قال: « سيان عى أمتي رمان 
تخر ف الثراف وَل ها۵ تبص الیم ویکثر اَرج»» قالرا: دوا اهزخ ا 
شوک اھ ؟؛ قا: ١القئل‏ نکی بای عد کی رَاَ برأ الٴرآن جال لا بجاو 

ل اوی بوثلا 
النهم والعلې وقد 
وصفهم الرسول 888 حتَاجرهُمْ”» أي: لا يصل إلى 
حلوقهم فضآا عن أن بصل إلى قلوبهم» لأ اللطلوب تعلق القرآن بالقلب ودار 
آباته - كما أشار النوويّ س فالعلياء لا يقرءون نّا من العلم» وإنا يدرسون اللو 
الشرعية دراس عة مولي من غير أن يتوئفوا في انعم يعانون في تحصيل العام 


(۱) آخرجه الام )۸٤۱۲(‏ من طریق داج عن ابن َة عن آي هريرة اء قال الحاکم: 
صحيح الإساد) ووائقه الذعبي. وا حديث ضنه الأبان في دالسلسلة الضميفة 1۹١/0‏ 
لاجل داج وهو شتلك فيه. 
ثم استقر قوله بعد ذلك على الاحذ برواية دراج إلا ما كان عن أي افيثم» وهو ما لصح 
عه الذعبي الاي في «الساسلة الصحيحة» (۱۴۸۴/۷): وقد 
کنت ضعت حلیثه هتا اديت رفم 1۲۴۲۷۰۱ ق 


ا كأحادبثه الأخرى ثم ترجُح عندي قول 
ین یین ما برویه عن آي ايشم فضعیفً؛ وما یرویه عن ابن حجیرة لتقي 
ذلك وهف من روايته عنه وال أعلم٤.‏ انظر؛ «الساسلة الصحيحة» تحت 
(tevav FF‏ 


(۴) أخرجه البخاري في «أحاديث الأثياء» باب قول اكه عر وجل: ( اة أميصكرا برع 


تر ۴۴۲۹(6 ومسلم في <ائزکاته (۱۰۹)» من حدیث آي سید اخدري چ 


ولا يقرءون مته الشذرات» بل هم دائمو الطلب بعزاقم قوئ لا نيهم عناء الرحلات 
ولا سه الليالي ومعاناة الآام. 
وكذلك أهل الوعظ والإرشاد واخطابة ‏ وإن كانت هذه الََّةَ تؤدّى من 


قل العلاء والفقهاء في الال - إا أن هذه الناصب أصبح بار سهان ليس له حط 
أو نصيب سوى الّزر اليسير الذين يملكون قصاحة اللسان وبلاغته» وهم به قدرات 
في قلب الألفاظ وتغییرها کینما شاءواء يشدٌون مشاعر الناس؛ ویسلبون قلوتهم بحسن 
الحديث وحلاوة المنطتق» وليس ذلك بدليلي على أنبم من أهل العلم والفهم» بل قد 
یکون العام عا لا بسن الكل وليس عنده وة ليان ولا س الحاديث ولا حلاوة 
المنطتق» قليل الكلام بطبعه أو غير قادر على الخطابة والوعظ والإرشاد قال ابن 
رجب الل : « وقد فن ئی من الخاځرین بهذا فظتُوا آل من کر كلاه وجداله 
وخصامه في مسال الدين فهو أعلم ين ليس كذلك» وهذا جه حشی؛ وانظر إل 
أكابر الصحابة وعلباتهم كاي بكر وعمر عل ومع وابن مسو وزید بن ثاب 
کیف کانوا ؟ کلاھم آل من کلام ابن عباس وشم علم مه 

وكذلك كلام التايعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم» وكذلك 
تابعو التابعين» كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم 
بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال» ولكتّه نو بقذف في القلب» بغ 
ن الباطل» ويعبر عن ذلك بعباراتِ و 


وكذلك القول في الفكرين وأرباب الثقافةء فھڑلاء وإن صح تسميتهم بانیم 


(۱) «فضل عام اسلف عل عام الحتف» لابن رجب (۷ه -0۸). 


من الفگرين أو الحكماء - فلا يتعدًى هذا الوصف جوانبَّ تخصصهم التي أجادوافيها 
كالطبً واهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم التجرييةء أو علم الاجتاع 
والنفس والتربية وغيرها من العلسوم الإنسانية قم معدودون من جهور السلمين 
وعواقهم بل هم آشبه بال الکلام الذين ليس غم من العم إا عبارات وشقائق 


الجاهل علهاء ولا يخفى أن معرفة شقاتق المسائل لا يكس 
قال الإمام مالك لق 
يمدي به الله من يشاء» وليس بكثرة المسائل ٠"‏ وقد ذكر ابن عبد الب خالل إجاع 
١أهل‏ النقه والآثار من جيع الأمصار أ أهل الكلام أهل بد وغ ولاُعَدّون عند 
الجميع في جيع الأمصار قي طبقات العلهاء وإنها العلماء أهل الأثر والفقه» ويتفاضلون 
فيه بالإتقان واليز والفهم» ". 

فالحاصل أن الاعتبار في وصف المالم بالعلم ما يحتويه صدره من العلم بالل 
تعالی وعن الله تعال» وما اتّصف به من تقوی الله و. 


فمالك بن نبي» وشكيب أرسلان» والعقاد وغيرهم أجادوا تحصصهم وشم 
مکاتتهم فیه لهم غبر مختطین في العلوم الشرعبء فلا بخرجون عن صف الفگرین 
والفقفين فمالك بن نبي مهندس ميكانيكيّ؛ متخرٌجّ من ممهد اهندسة العا بباريس» 
وهو مفگر إسلامي جزائریيٰ توفي سن (۱۳۹۳ھ۔ ۱۹۷۴م اما آرسلان 
اللبنانی فهو کات وأديبٌ وشاع ومورّځٌ وسيامي توئ سنة (۱۳۹7ھ_ ٩٤۱۹م(‏ 


(۱) «جامع بیان الملم وفضله» لابن عبدالي(/۱۸). 
الصدرنقه ١/۲0‏ 


واا عباس محمود العمّاد؛ فھو ادیب مصریيٌ وشاعرٌ ناث توي سنة (۳۸۳١ه-‏ 
4 م)؛ فهؤلاء اختصاصانهم في العلوم اللغوية والتجرييية. 
ما القرضاوي وأضرابه فإنهم لا يُعْرّفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه» 


ن بالسنن والآثار» وكثيًا ما تزيغ أفهامهم عن فهم السلف الصالح؛ 
لذلك نجد فتاويمم مخالفة لأقوال السلف» كا يعرف عنهم عدم الصاف بتقوى الله 
في فتاويم وسيرتہم» فم بجيزون الاستهاع إلى العزف والأغاني والطرب من الرجال 
والنساء» ويتلذًذون بالاستهاع إلبها وجميزوا لغيرهم» كبا جيزون العمل في البنوك 
الربوية بدعوى أن الصلحة تقتفي ذلك» كما بجيزون دخول السينها ومارسةً أعمال 
المسرح والتمثيليات للذكور والإئاث» ويرون ضرورةً منح النساء مزيدًا من الحقوق» 
وان النساء الاي تجاوزن سن احمل والولادة بُسمح هَن بالترشُح في الانتخابات. 
ب أن نحل إلى الديموقراطيةء ون الإسلام 
التسامح في ظل تقاژب الأديان ووحدتباء وهم 
بن يمتدحون الل الغربية ويعتقدون يين اليهود والدولة 


الفلسطينيةء كبا يفون الجشود الأمريكين السلمين أن يقاتلوا في صفوف الجيش 
الأمريكيّ في أفغانستانء كبا أنه من العروف في طبهم التشهي با گام والانتقاش 
عليها جهازا 


منهم وتأليب العامة عليه والاعتراف بالدولة اليهودية ضمتًا والثنا 
في مناسبات الانتخابات اليهوديةء وتجوير الأحزاب والمارسات الدي 
الشعوب في ااذ أنموذج نظامهاء وان ا 


الأمور التي لابرضاها امون ضلا عن علبتهم هايم انين هم ینا شهداء 


الله في أرضه» ولا شك أن ارتكاب مثل هله المحاذير يمنع من الثقة بالفتوى - كا 


مجالس تذكيرية على مسائل متهجية 
قد بيا ذلك في کتاب «الإرشاد» ؟. 

# وآئا قول السائل: «إنه أصبح 
كان الخلاف معتبرًا أو غير ذلك» وبمقول قوله: لا تنكر عل الحنفي الذي يشرب 
النید لانه حتفي اه 

# فجوابه: التول بان مسائل اخلاف لا إنکار فیھا لیس بصحیج؛ کہا ین 
ذلك ابن الم في «إعلام الوقعين» أتمٌ اليبانء فحاصل ذلك أنه برق بين امسائل 
الاجتهادية والمسائل الخلافيةء قفي المسائل الخلافية فإنه جب الإنكار على المخالف 
في قول بخالف سل ثابتة أو إجاعًا شائمًاء وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف 
للسة أو الإجاع بحسب درجات إنكار المنكر. 

ما المسائل الاجتهادية فلا جوز الإنكار فيها عل المخالف إلا بعد بيان ا لحجة 
وإيضاح المحجة» ولا شك أن شرب النييذ إن كان مسكرًا حرام لقوله 488 ١ا‏ 
آشکر کیره لیل رام وقرله 488 دگل شنک عرا 


ج بانه لا إنکار في مسائل الخلاف» سوا 


.)٨١( انظر: الإرشاد إل مسائل الأصول والاجتهاد» للمؤلف‎ )١( 

(۲) احرج آبو داود تي «الأشرية» باب النهي عن السکر )۴۹۸١(‏ والترماني في دالاشرية». 

انکر گنی ليله عرام؛ (۱۸۹۰) وابن ماجه فی دالاشریة» باب: وا 
آشکر گی لیل حرام (۴۳۹۳) ۰۱ من حدیث جابر بن عبد ال لا واخدیث قال عن 
ابن حجر قي داخم اطییر» ۱۲۴/1( درجاله تقا؛» وصځحه الابان في «صحیح 
الجامع»(۳۰). 

(۴) أخرجه البخاري قي «المعازي» باب بعث أي موسى ومعاٍ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
(۳۳) ومسلم في «الأشربة» (۱۷۳۳)» من حديث أي موس الأشعري چ . 


الخلاقية غير الاجتهاديةء التي ببب الإنكار قيها على العمل المخالف لس 
بحسب درجات الإنكاز“. 


٭ وأا قول السائل: «ثاا 
بری بأنها زادت الأمة رةه أا منهجًا فيرى أن الدعاة السلفين كانوا هم السبب 
في طمس ممالم المذهب الالكي وأنم أبعدوا التاس عه . 

# فالجواب على ذلك أن نقول: 

إن دالسلفية» معناها الانتساب إلى سلف هذه الأئة من الصحابة والتابعين 
م باحسان إل يوم الدين» وأسكى - أيشا بال السّة وابمهاعةء أو الفرقة الناجية 
أو أهل الحديث, أو الطائفة الصورةء فمل هذه التسميات والاصطلاحات أطلقت 
في مقابلة أهل الأهواء واليدع» من أهل الفغلسفة وعلم الكلام؛ والحصرفة والقبورئين 
والطرقئن والرافن» والمهمية والراقضة واخوارج والرجنة وغيرهم". 

وممنى السلفية: «الاعتقاد الصحيح بالثص من الكتاب والس وإجاع السلف» 
بالتزام موجّبها من الأقوال والأعمال». ولا يعاب التسكي بأهل السنة والمهاعة أو 
بالسلفيةء باعتباره اسا شرعبًا استعمله أنة السلف في مقابلة أهل الأهواء والبدع» 
لذلك ًا ستل الإمام مالك امن أهل السة ؟» قال: « أهل اسه الذين ليس 
هم لقب ُعرفون به لا جهميّ ولا قدريٌ ولا رافضیٌ ”۰ آي مراده: أن أهل الس 


(۱) انظر: إعلام الو تٌمین» لاین الم (۴/ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

) انظر: «دلوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۱/ .)٠١‏ 

(۴) انظر: <الاتتقاء في فضاتل الثلاتة الأنئة الفقهاء» لابن عبد الب »)۴١(‏ «ترتيب الدارك» 
للقاغي عیاض (۱۷۲/۱). 


جائس تذڪيرية على مساتل: 
التزموا الأصل الذي كان عليه رسول اله 6 وأصحابه. 
3 جاعة. ومن هتا بعلم أن هذه التسمية إن نشات بعد 
الفتنة عند بداية ظهور الفرق الدينية في الأئة وتعدّد الاتجاهات الفكرية فبها حول 
أصول الدين» وقد آشار إلى ذلك ابن سيرين فقت بقوله إنہم: ١‏ يكونوا بسالون 
عن الإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا: سفوا لنا رجالكم ! فيظر إلى أهل السلّة فيؤخذ 
حديتهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديئهم»". الأمر الذي دعا العليء الأئبات 
الأصول الظمى والقواعد الكبرى لالجا 
بته إلى السلف الصالح حسم البدعة وقطع الطريق 


هذا؛ والنهج السلفي قائمٌ على الصحيح التقول الثابت بالكتاب والسلة والأثار 
الراردةعن الصحابة الاين من انك ادى ومصايع الدج الين سلكوا طريتهم 


N EEA E a a SE aE r 


(5) وواه ملم ي دىقمة یەه (۸/1): 
سبق تخری انظر: ( ص ۷۸). 
(۳) سبق تخرییه انظر: (صی ۷( 


الذي أفسدته هات الفلاسفة وخُرّعبلات الخاطقة ونغلات الكلّمين. 

هذا؛ والسلفية ليست مغرف وإنها هي مجمعةٌ للمسلمين عل التوحيد اخالص 
ومتابعة الرسول والتزكية» فقد كان من نتائج النهج السلفيّ الحا كلمة أهل ال 
وال مهاعة بتوحید رّہم» واجتهعُهم باباع نيهم وافاقهم في مسائل الاعتقاد وآبوابه 
لف مهما تباعدت بهم الأمكنة وا 


قولا واحدًا لا بينهم الأزمنة» فكان 
الانتساب إلى السلفية عرّا وشردًا ورمرًا للافتخار وعلامةً على العدالة في الاعتقاد 
حاص إذا تجكند بالعمل الصحيح المؤيّد بالكتاب والسلةء وإنها العيب والذمٌ في 
غالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالح في أي أصل من الأصول» لذلك لم يكن 
الانتساب إلى السلف بدعةً لفظيةً واصطلاعا کلاییا لكلّه حقيقةً شرعيةً ذات 
مدلول عدو 

وإنها حاربت السلفية البدع والتعصب الذهبي والتفر 
المذاهب» والانتصار ها بالأحاديث الضميفة والآراء الفاسدة: 
من السئن والآثار عن النبيّ 4# كما حاربت زيل الإمام المنبوع في أتباعه مثزلة 
النبيّ #4 في أمت والإعرا عن الوحي والاستغناء عنه بأقوال الرجالء مل هذا 
الالتزام مدهب واحدِ اذ سبيآد لمعل اذهب دعو يدعى إلبها ويال ويعادى 
عليهاء الأمر الذي ادى إلى الخروج عن جاعة المسالمين وتفريق صفّهم وتشتيت 
وحدتبم وقد حصل يسبب ذلك تسليط الأعداء عل السلمين. 

والسلفية إن تدعو إلى الدمشك بوصبة رسول اله 48# العمئلة في الاعتصام 
بالكناب والسئة وما لفقت عليه الأئةء فهذه أصولٌ معصومة دون ما سواها. قال 


: وتا اا الاش إیّ ذ ركت فم ما إن اتق شم 


وقال #8: فلكم بشي وَس مء اَي الرَار, 
ت کوا پا وَعَضواعَلبها اراج 

*# وأا قول السائل: « إليك الآ 
از الاحتفال بالود النبويّ الشريف وأعياد ايلاد التي هي من عادات 


آفتی 


القرضاوي» واستدلً بقاعدة فقهيةٍ معنا لشي« إذا تى عند المسلمین کان 
من عادانہم ولو كان أصلها من عادات الكمّار؛» أو شيءٌ كهذا. وأفتى لأحد الإخوة 
بجواز أخذ قرضي بنكيّ للزواج لأنه ضرورة؛ اه 

# فالجواب: 


أن الاحتفال بالمولد النبوي” الذي أحدثه بعض الناس - سواء مضاهاة 
للنصاری في ميلد عيسى للك أو عب لني 488 وتعظتا له - بعتب من الب 
المحدئة في الدين التي حدر الشرع منهاء لان ذا العمل ليس له أصل في الكناب 
اللي 4# وال لن قبله من الأئيياء والصالين. ول بور عن 
هذه الموالد والاحتفال بهاء أي: ل يقل عن أهل القرون 
المفلة إقامة هذا المملء وإنها حدث ذلك في دولة بني عب اتسين بالفاطمن 


(۱) رجه الیبهقي في «السنن الکبری» (۲۰۴۴۲) واځاکم في دالستدرك» (۴۱۸)» من 
ت ابن عباس واه» وا خدیث صځحه الابان ني دللشکات .)٩٩/۱(‏ 

(۳) سبق تخرمجه؛انظر: (ص (۲٠١‏ . 

(۳) زيو من التفصيل انظر رسالا دحكم الاحتفال يولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام». 


وأؤل من أحدثه لعز لدين الله سنة (۲٣٣ه)‏ بالقاهرة» واستمر الاحتفال به إلى أن 
ألغاء الأفضل أبو القاسم أمية ابجيوش ابن بدر ايء وزير المستعلي بافه العييدي 


سنة (۸۸٤ه)ء‏ ثم أعيد الاحتفال مره ثانيةٌ بعد وفاة المستعلي سنة (١٩٤ه).‏ 

ومعنى ذلك أن هذه الموالد لم عرف عئد المسلمين قبل القرن الرابع الهجري» 
ول يفعله السلف مع قيام القتضي له وانتغاء الانع؛ ولو کان هذا خبرًا حسّا آو راج 
لكان السلف ظا أحق به ما فإنہم كانوا شد عة لرسول الله اا و 
ما وهم على الخير أحرص» كما صرح بذالك شيخ الإسلام في «الاقتضاء» ٠"‏ علا 
ان النيّ #8۵ قال: قَعَلَكُمْ بشي َة ناء امن الراسیب قکوا پا 
وَعَضوا عَلَبْهابالّوَاجٍ»” والمهدبُون من الخلفاء م يفعلوا هذا الممل. 

ثم إل الاحتفال بويد ميلاد عيسى 16# ليس من عادات الكفًار» إلا هومن 
عبادانبم» كا أفصح عن ذلك ابن اقيم ائه بقوله: ١ون‏ حط الأمكنة والأزمئة 
من عنده بعبادات لأجل هذا وأمشاله؛ كان من جنس آهل الكتاب الذين جعلوا 
زماً أحوال المسيح مواسمّ وعبادات» كيوم ايلاد ويوم التعميد" وغير ذلك من 


(۱) انظر: دالابداع» لمي عفوظ (۱۲۹), دالواعظ والاعتار» للمقریزي (۱/ ۰8۳۲ ٤۴۴‏ 
«القول الفصلى في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل 88> لإسماعيل الأنصاري (۸). 
() انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية (۲/ ۱۲۴). 


(4) التعميد أو الممودية عند التصارى: أن 
القدس» ویتار عله بعضی و 
وهو آبة التتصير عندهم. [انظر: <العجم الوسيط» »)5۴١/۴(‏ «السيحية» لاحد شلبي 
{OSA NA)‏ 


س الس الطفل في الاء باسم الأب والابن وروح 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


احرال. 


- آنه من عاداتبم فقد لپینا عن التب بم وتقلیدهم سوا 
في أعيادهم أو في غيرها. ومعلو م أنً الشابهة إذا كانت في آمو دنيوية فإنها ورك 
الح والوالا ابالشاببة في أمور ل إفضاء ها إلى نوع من الموالاة أكثز 
وأشد والمحبة والموالاة هم تنافي الإيمان كيا قؤره شيخ الإسلام ابن تيمية للل" 


وإذاسلمنا- جدا 


«# ما مسالة الاقتراض من البنك» فلا بخفى أن المعاملاتِ البنكيةً وسائ 
المصارف المالية من صناديق الادٌخار وغيرها تقوم على أساس ربا الديون, المنمٌل في 
ظإري أَذك؛» وهو من ربا النسيئة التي ورد فبها النشاديد في الوعيد في قول 
تعالی: <5 يكر بأو وشوو € (بر »٠٠٠‏ والأصل في السام الابتعاڈ عا حرمه 
اله ورسوله» وآن لا يتعاون إا على الب والتقوى وقد برص التعامل مع البنك في 
حالات مالية تتتضيها الظروف الاستتنائية دون الصور المحرّمة كمسالة الاقتراض 
والضمان وغيرهماء متلا إذا تعذًر على التاجر تحويل أمواله أو صر ها وذلك باتغاذ 
البنك وكيا عند الضرورةء فظهر جليًا فساد مشل هذه الفتوى. 


قاعدة: 


# وأا قول السائل: «إنه رى الخد بالأيسر من فتاوى أهل العلم مثل فتاوى 
القرضاوي التي تسمل عل الناسء بخلاف فاو الألباني فإنبا متشدّدة وففْهّه اق 
عل ظواهر الصوص دون اعتبار القاصد العائة للتشريع والقواعد العائة هذا 
الدينء وقال في الشيخ الألباني بانه عدت فقط وليس بفقيو أن فيه ظاهريةً لأنه لا 


(۱) «زادالعاده لابن اقم .)٥۹/۱(‏ 


(۴) انظر: «اقتضاء الصراط الستقيم» (٠٠١ /١(‏ 


الك من السائل التي وال 
الأعجمي الذي لا يفهم كلام العرب» اه 


أن الذي ينبغي أن بعلم أن الأحكام التكليفية سواءٌ كانت تحريا أو يابا أو 
ندا آو كراهةً مب عل التكليف بما بطاق فعلّه وتره» وهذا عبني عل التخفيف 
والتيسير من ناحية أن لله تعانى رفع ع الأغلال التي كانت عل من قبلناء کا آل 
هذه الأحكام - من منظور رفع الحرج - شُرعت تخفينًا وتيسيًا على ذي الحاجة 
والضطلر وهذا كانت الشريعة بأحكامها من حرام وحلالٍ نة عل التيسير ورفع 
الحرج عن العباد والتخفيف عنهم لقوله تعال: وڈ آله بطم اشن دلا يد 

بم القن € دید ۱۰۰ وما جکر میک ف الین ین حح € اخ ۰۸ مر ائ آن 
لهند 

وين رقع احرج في الشريعة رخصة القَضر في السفرء والإفطار في رمضان 
للمريض» والإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ وصلاة 2 عن القيام 
قاعدًاء وإباحة المحظور للضرورة کيا في قوله تعاق: (وقڌ ر[ EE‏ 
ما آشلرزئة إو الم ٠٠١‏ أمًا الاستظهار بحديث: « 
مرن إلا انار رشا فإنا بصخ فیا إا کانا جائز 
بالأيسر إذا كان أحدها حرامًا والآر حال وخذا قالت عائشة :دما كن 


)١(‏ أخرجه البخاري في دالخدود» باب إقامة الخدود والائتقام رمات اله .)1۷۸١(‏ ومام 
في دالفضائل> (۲۳۲۷)» من حدیث عاش © . 


جائسس تذڪيرية على مسال 
» قإنه يرب الإثم على الحرام قلا ت العلوم في باب الترجيح من 
جهة الدلول أو الخكم أنه قم اليل الال ع اريم اظ عل اللي الال 
عل الإباحةء» وهو ما عليه جاهير أهل لمل والتحريم يدل عل التشديد» وكذلك 
يعدم الواجب على الندوب وهو تقل منه ويقذّم الواجب على المكروء وعلى الباج 
وهو الأقلء ويذّم التحريم عل الواجب وهو أثقل منه وأغلظ. لكنٌ هذا التشديد 
والإئقال لا بخرج عن كونه ميا عى التخفيف والتيسير لأنه تكليفٌ يدخل في الطافة 
والوسع في الفعل والترك. 

» أئا نمام الشيخ الألباي ال وص بالظاهري؛ فإنه علوم من كتاباته 
ومولفاته وترجيحاته آنا تدل دلالةً واضحةٌ على ضعف هذا القول وتفاهته فإنه لا 
يخفى أل القاهرنة قد حت في ساد القت عمرع آهل العلم بهاولا اف فم 
فيهاء كمسالة التغرط وا 
سلف من الصحابة أو 
لو اجتهد أهل النظرء وائتهى اجتهادهم إل ما وجب خالفةً ا جمهور فيا ذهبوا إليه 
مع عدم الشذوذ عن أقوال المجموع» ولا الجمود على الثص؛ تًا كان صاحب النظر 
فیھا ظاھریًا ولو واف أل الظاهر فی بعض السائل؛ بل یکون تھا مطلقًا غير متتس 
للمذاهب التبوعةء لأنه إت أخذ بالد! 


وأخذ من حيث أخذ الأئئة المجتهدون. 


حالف فيها الألبا 


هذا؛ وقد وردت مسائل کثیر؛ ي حزم الظاهريّ؛ منها: 
مسالة «الفخذ عور وقد صرح الألباي يمخالفته لابن حزم قال: «خلاقا لي 


() انظر الفتوى )١۹(‏ الموسومة ب دفي الشاذوذ قي الفقه» على لوقع الرسمي. 


مجائسس تذكيرية على مسائل متهجية 
قعقع حوله ابن حزم" . 

کا خالغه ني مسال 
الواسع في الصلاةء وني مسالة رضاع الكيير» وني حكم العزل» وني حكم الاست 
وني مسالة خدمة المرأة زوجّها في بيتهاء ووطء الحائض عامدًا أو جاهلاء وي مسالة 
الاستاع إل آلات الطرب والعازف فكيف أل ابن حزم استحلل الفتاة وسماع الآلات 
وحرّمه الألباني ؟ ويف أ ابن حزم الطلاق الثلاث وقال بوقوعه ثلانًا ولو کان 
بكلمةٍ واحدة ورم امرآة عل المطلّق ول قل الألباني بوقوعها ثلالا ؟ فهاه هة 
زافغة لا أساس ها ولا قيمة. 


اط المسجد الجامع في الاعتكاف» وني مسالة الثوب 


ثم إن الظاهرية ينكرون القياس مطلقا ول يصح ذلك عن الألباني» والظاهرية 
أذ عليهم جوذهم عل ظواهر النصوص الشرعيةء والألباني ظا م يكن كذلك 
بل هي تهمة لا رن اء إذ امعلوم أنه كان يسلك مذهب آهل العام في معرفة دلالات 
النصوص, إلا عن طريق جع الأحاديث والأخبارء والحّت من صكة الزيادات افر ة 
ها في بعض الطرق» ثم إقامة الحجة با يثيت حال الاستدلال» ونا عن طريق إظهار 
المعنى من وجوه دلالات التصوص بالاعتياد على فهم السلف الصالح للمعنى المراد 
من جملة العاني» وهذه لا شك الف تماما لذهب أهل الظاهر» وإمًا بإعبال ظاهر 
النص إذا كان معناه بعيدًا وتعذًر وجود الصارف» وهي طريقة أهل التحقيق كالشافعي 
وابن القيّم وابن دقیقی وغیرهم» یقول این الم ااته: «فالواجب حل کلام انه تعالی 
ورسوله» وحمل كلام الكأف عل ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي بقصد من اللفظ 


۱( حقام اله للابز 


(1. 


عند التخاطب» ولاب اهي والفهم إل بذلك» ومعي غير ذلك عل اكلم القاضد 
للبيان والتفهيم كاذب عليه ٠»‏ وعليه قإن البقاء على ظواهر النصوص من غير جود 
في باع اللفظ التب بحرفيته وإغفال ما ينطوي عليه من معٌی؛ ومن غير اپتعا عن 


ظاهر النصوص إلى معلّى بعيإِ هو ما يقتضيه ويستوجبه العمل؛ وضمن هذا 
المنظور يقول | اليد -رحه الله تعالى -: «واعلم أن أكثر هذ الأحكام قد تدور 
بين اعتبار العنى واتباع اللفظ ولكن قي العنى إلى الظهور والخفاء 
فحیث بظهر ظهورًا كثرًا فلا باس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه عل قواعد 
القياسيّن» وحيث بخفى أو لا بظهر ظهورًا قويًا فاباع اللفظ أؤل»”. 

ولا شك أن هذه المسالك في الإمرار عل الظاهر هو ما جرى عليه السلف 
الصالح؛ لا ساني أبواب الاعتقاد والأسياء والصفات» قال الشافعي فكل 
کلام کان عائا ظاهرا ني س رسول ال 88 فهو عل ظهوره وعمومه حى ملم 
حدیتٌ ثاب عن رسول اله 8 - باي هو وآئي یدل عل آنه إن ريد بابجحملة 
العائة في الظاهر بعش الجملة دون بعف أ 
كان يدعو إلى الدليل الصحيح» وفقه الدليل الصحيح. وكان فعا ًا فقيهًاء تشهد 
له مأاته الحديثية والفقهية وفتاويه اة بالسائل الحديثة والففهية والنهجية الب 
على مقاصد الشريعة وقواعدهاء وهذاع يدل عل فقهه خالل وعلمه بأحوال ماه 

وأا القول بأعجميّه فهو ليس بدعًا من أولتك الأعاجم َة اسن والإسلام 


آن 


(۱) اعلام الوقمین» لابن اقم (۱۰۸/۴). 
() «إحكام الأحکام» لابن دقیق .)١١١/۴(‏ 
(۴) «الرسالة» للشاقمي (۴). 


جائسس تذڪيرية مل مسال 
الذين نالوا المثزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكال اليقين إذ «بالصبر واا 
الإمامة في الدین؛ لا بکونه عريًا و آعجيًاء قال تعال: < لاتم َة وك 
باب ل سما رسكا وتوا ية (© € رسجدد» ومن آمثال الأعاجم الذين جمل 
الله عباة الاس عليهم في النقه والعلم وأمور الدين والدتيا: الإمام كد بن إساعيل 
البخاري» والإمام مسلم بن الحجًاج النيسابوري» وكثيٌ من آهل الحديث كالنسائي 
والترمذي والحاكم التيسابوري وغيرهم كثيٌ؛ الذين كانوا أعاجم نشروا السك 
والإسلام» وهم باقون ما بقي الدهرء ١‏ أعيانبم مفقودةٌ وآثارهم في القلوب موجودةٌ؛ 
کہا آثرذلك عن عل بن آي طالب 8 . 

# هذاء والنصيحة الني يمكن لاني هذا اقام أن نوجُهها من سلك هذا الطريق 
أن نقول: إن الواجب عليه أن يظهر بحجمه الحقيقيّ لا بحجم غیره» فلا ُكثر من 
ولا وجج فيها نار ابجدل والخصومة» حى بطل الأتبا أنه من 
ب تین ا ا 


ایم لني یمک عل شه بايد ل مده 
ويدعو إلى مناهجّ منحرقة ين العلماء خروجَها عن الصراط الستقيم مع أن المد ليس 


(۱) اغرجه ا تمي في داطلیته (۱/ ۸۰) واخطیب البخدادي تی اتی راه ۱۵0 
وای عبد اني جاع يادالملم وفغ» (۲۰/۱). 


() سبق ترجه انظر (ص .)٤۴‏ 


ا 


والواجب عایه آن لا کلف مالیس له لاذ , 
كا قال عليه الصلاة والسلام. 


وتنصحه بالاهتام البال والأكيد بطلب العلم والزيد فيه والحرص الدائم 
عليه» وجالسة الرجال مع التواضع وخفض الجناح؛ وأن لا يكتنيّ مه بشذرات ولت 
بل الواجب عليه التواصل لوصول مقرولًا بالصدق مع اله وطيب السريرة؛ مع 
سهر الليالي ومعاناة الأيام ليون ن» ومن الدين الاقنداء باهل العلم 
والعمل والاستقامة في اهدى والستة» إذ لا يكون الإمام إلا بالتقوى» كا هو أحد 
مطالب عباد الرحن: (واجسنت رتيوت إ٥‏ © ) اهدردد» فالإمامة من حيث حل 
الاس على الخير والصلاح والكبال بالقدوة الصاة مطلوب 
والاتصاف بان 4 تکون و إلبها ا وهو ن من القول» ومن طلبها 


لماکت ثم اعلم أن کل من 
وفي هذا المضمون يقول ابن باديس 
و 


أن الحمد له رب العالين. 


(۱) سبق تخرعیهانظر: (ص .)٤ ٠٩‏ 
() < مالس النذکیر من کلام اشکیم اخییر» لابن بادیس (۴۲۰). 


نس السؤال: 
بعض طلبة العلم التدرًجين في العلم الشرعي يني عل تفسه في ا لمجالس؛ 
ويذكر اسنها مع الحضورء وينهها من التقائص والعيوب» مثل آن 
قول - عند ايراد مسالة فقهية أو توجیو أو رآي -: ١‏ اسب إلى هذا 
الكلام» أو يقول: «هذا الكلام لا تجدونه عند غبري»» أو يقول: 
هذه خرجةٌ خاصّةً لا أعلم أحدًا 


إليهاء ثم يصفها باسمه» ونحو 
ذلك من المبارات» فيا حكم ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. 
الجواب: 
بختلف أمرٌ الذي یمدح نفسه ویذکر عاسنها باختلاف نه" فان کان یذگر 
ذلك من باب علو التفس والارتفاع بها عن الناس واحتقار الأقران بالتم٠ُز‏ عليهم» 
والافتخار بها اكتسبه وحصّله؛ فإك هذه التزكية مذمومةٌ شرعًاء لقوله تعال: < 


شڑارا شک € دہ ہہ ولفظ الآیة عام شامل لکل من زی تفه بح و باط 


(۱) انظر: دالاذکار 


(۲6۸-۲٤70 روي‎ 


وهذه الآية - وإن نزلت في شان الیهود - فإ دا 


الكَبٍّ»» ذلك لان لله تعالى هو العام بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحّهاء. 


وقد ابر اله عر وجل عن ذلك بقول: 5 راا شک خر اتیاق )€ امہ 
وقوله: بي اله ماق سن هلاتو نبا5 © € «سء» فمثل هذه التزكية للنفس 
مشينة ودعوى فاسدة؛ لأنجا أثر الجب والغرور والبغي والاستطالة بالنفس على 
الناس؛ وسلوك سبیل الترفع والافتخار حتی پُري آتباعه والناس آنه عر مکاناً واکیر 
منزلة فیرکب آعناقهم ویستعبد قلوبہم» ویرییم فضلّه علیهم ولا یری لهم علیه. 

ویدخل في هاا المعنی - آیشا۔ من علو بنفسه باستخدام لفظ «آنا> أو «نحن» 
عل وجه ٹیم وما شاچیی من الفاظ ینا فا إل تشه ممل دل» و«عندي» 
وغیرهماء فان دأنا» لفط ن اء العا مئه - كبا يقال - لا يتضمنه غالبا من عموم 


الناس من دعوى عريضة وكذب أعرض'"٠‏ وضمن هذا النظور بقول ابن القيم 
«وليحذر كل الحذر من طفيان «أنا>» ودلي>» و«عندي>» قان هذه الألفاظ الثلائة 
ابي بہا ابلیس وفرعون وقارون» ف ا کج نة € (الامراد: ٠۲‏ لإبليس» ولي ملش 
وض € درعرد: ٠١‏ لفرعون و( إلما رة ینیع € (فنمس:۰۰ لقارون» واحسن 
ما ضعت أناء في قول المبد: أن العبد الذثب, المخطى» امستنفرء المعترف وتحوه 
ودلي» ئي قوله: لي الذانب وئې الجر ولي السکنة ولي الفقر والذل» و<عندي» في 
قوله: «اغفرلي چدّي وهزي» وځطتي وعمدي» وکل ذلك عندي»»". 


() انظر: مجم النامي اللفظية» بکر آپو ید .)۱١۰(‏ 
دزاد الماد لابن القیم (۲/ .)٤۷‏ 


هذا إن كان صاحب النة الفاسدة صادقًا في مقالاته بحیث يکون مكنا في 
العلم حقيقةً حيطا بمدارك الشرع عارًا بمقاصده» متفمّهًاني المسائل التي بُعنى بها 
في فصوها وتفاصيلهاء قاتا بهذا العلم عملا ودعوةً. 

فإن كان صاحب هذه العيارات يجاكي أهل العلم 
هاامن الجهل ارب بهذا الاعتبار مذموم من 

ما من مدح نفسه تقصدًا منه لیکون قولٌه أوقع في القلب وأدعی للقبول في 
باب النصح والتعليم؛ أو الوعظ والتأديب» أو للإصلاح ين 
شر عن تفسه» أو من باب «الأمر بالعروف والتهي عن المنكر> وما إل ذلك وكان 
- من حیث أعلمته عقا فبها مطابقًا قول يا هو عليه من واقع علمه قان مثل هذه 


متخاصمین» أو لدفع 


التركية حمودةٌ لكونها تجلب مصلحة دينيةً- من جهة - وهي - من جهة أخرى - شكر 
اللمنعم سبحانه بالنحدٌث بنعمته عليه عملا بقوله تعال: اَذ ) 
اديا 


وهه الحالة المحمودة تؤيدها المديد من النصوص الشرعية والآثار منها: 
قوله تعای۔ حکایةً عن بوسف اگ ۔: < 6 لی عل راپ الارن إل وبڈ لیے 
3( رسد وقول الذي استاجر موسی 264 (ستیثرت إن کا ئاو 


(۱) الحلف العلياء في الشيخ الذي استأجر موسى فك رالشهور عند الكثررين أنه شيب هك 
وين نص عليه اخسن البصري ومالك بن أن وغیرهماء وجاء مصرځًا به في حدیث لکن 
لم بص إستادہ عل ما ذکره ابن هو اين أي شعيب اكا وهو التقول عن 


ابن مسعود ®۰ وقال ابن عاس و@: إا 
صاحب مدین؛ ویری بعضهم أذ هذا لاءُدرك إلا بخیرء ولا خبر تب به الحجة في ذز 


الذي استأجر موسی اگ یثری ر بثرون 


آکویڈ € تس ہی رقرں ال کی 
و و 
خا اول کان وأو مق 


الحدیث" وقول ابن مسعود [@: وله 
آذ لِم أضحَاب الي هلا آي 
امهم پکتاپ اٹ وما آنا نرين [ داوعا 
ا ی مر ااا ب ا عا وجب ال 
CTE CE‏ 


«تفسیر این کیره ۴۸۲/۳ - ۳۸۵) و«صحیح قصمی الانيا لابن کلی» .])۲٠۵(‏ 

(۱) آخرجه البخاري في «النکاح» باب الترغیب في النکاح (۰7۴ ۵) من حدیث آنس بن مالل ا . 

(۲) ارج مسالم في دالفضاتل» (۲۲۷۸) من حدیث آي هريره چ 

(۴) رجه البخاري قي «الوصايا» باب إفا رقف أركا أو بترا واشترط تفه مثل ولاء السلمين 
(wn‏ 

(1) أخرجه البځاري في «الثاقب» باب مناقب سعد بن آي وقًاص 6# (۴۷۲۸)» ومسلم في 
«الزهد والرقاتی» .)۲۹۹٩(‏ 

.)5٠٠١( أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب الي الل‎ )١( 
.)۲۹۲( والزيادة في خر اديت أخرجها مسل في «فضائل الصحابةه‎ 


«ونظائر هذا کثبرءً لا تنحصر»"» فمثل هذه التزك 
بالات 


0 
» 


e 
0 
6» 


رھ ت 
بة جائزة بل مستح ود الغا 


ناکل اني اتی . 


وی . 


رجه ملم في دالحیفی» .)۳٤۹(‏ 

رمث أي: وقفت من الكلال والإعياء. [انظر: شرح النووي لسالم» )۷١/4(‏ و«لسان 
العرب» لابن منظور .])۱۴١/۹(‏ 

رجه مسل فی «الحچ» (۱۴۲۵). 

«الاذکار» للوي .)۴٤۸(‏ 

آخرجه البخاري في «بده الوحي» باب كيف کان بده الوحي إل رسول اله 88ل (1) 
ومسام في دالڑمارت (۱۹۰۷) من حدیٹ عبر بن اخطب چ 


نس السؤال: 

من العلوم كقاعدة عائةٍ أن الجتهد المخطى له أجر سوا كان في 
آحاد الناس أو في الصحابة ##ك وقد كان الصحابة ظلث في الفتن 
والحروب التي دارت بينهم متأوّلين والأصل آن لا يلحقهم إِثمٌ» لكل 
الذي برد عليه الإشكال أن أبا الغادية الجحهنيّ هذا الصحاي» كبا ذكر 
الحافظ في دالاصابة>”" هو الذي قل عار بن ياس فاا ني بوم صم 
والأصل- القاعدة السا 
لكن ثبت من حديث عمرو بن الماص 8© أنه سمع الي 8ال يقول: 
إن ابه (أي: عا و فكيف التوفيق بين القاعدة 
السابقة والحديث المخالف غا ؟ أفيدونا جزاكم اله خيرًا. 


أن پوجر لاه قتله ستاولا ومجتها 


(۱) انظر: دالإصابة» لابن حجر (۱۰۰/6). 
(۲) رجه د )۱۷۷۷٩(‏ واین سعد فی دالطیقات» (۴/ ۲۰) واځاکم في دالستدرك» 
)من حديث عمرو بن العا #» واحديث مه الألباي في «الساسلة 


.)۲۰١۸( رقم:‎ )۱۸/٥( الصحيحة»‎ 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


الجواب: 

لا شك أن هذه القاعدةً صحيحة لا غبار علبهاء إذ لعلو من مذهب السلف 
من الصحابة للل والتابعين م احسان آنهم لا يكَفٌرون ولا يفقون ولا يمون 
أحدًا من المجتهدين المخطئينء لاني مسالةٍ علمية ولا عملية ولاقي الأصول ولافي 
الفروع» ولا في القطميات ولاني الظّات"» ودل عل صكة هذه القاعدة وسلامتها 


الاجتهاد هنه EE eh‏ 
عل ذلك بقولہ: < اکت ی آن کوک ری ی وښ فن رین € د:۷٠‏ 
و 


اجتهادانہم كقوله 60# لسعد بن معا 9 لا حگّمه في بني قريظة: 
فیهم بځکم الیو . 

غير أن قبول عذر المجتهد المخطى ليس على إطلاقه» قإنٌ من شرط قبوله آن 
يكون له قد من الإبان باله ورسوله 8# إذ لا قبل - ين الكافر - الاعتذار 


() انظر: جرع التاری» لابن تیمیة (۱۲/ ۰۱٤۴/۱۹8۹4‏ ۴۰۲). 

سبق ترجه انظر: ص ۱۰۰). 

(۳) سبق تخریه انظر: (ص ۸4). 

(4) أخرجه البخاري في «ابجهاد والسير» باب إفانزل العدو على حكم وجل »)۴١٤۴(‏ وسسلم 
في دال مهاد والستیر» (۱۷۹۸) من حديث أي سمي احدري ٠.8‏ 


مجالسس تذكيرية على مسائل متهجية 
بالاجتهاد لظهور الحجُة الرسالية من جهةء و خصوصية الأئة الحكدية برفع إثم الخطا 
عنھا۔ کا تدم ني الحدیث . 

ومن شرط قبول عذر المجتهد أن يسمى جاهدًا للوصول إل الح الذي ينشده 
باراد صادقة نة حسنةٍ على غير مط أهل المراء والجدال وأصحاب الشوايا السية 
والأغراض البيئةء لان الإئم مرب على المقاصد وال 


تفريطه» أو أعرض عن اله 
مرضي بعيدًا عن المضامين والأصول الشرعية؛ فإنه لا بُعذر في خطته» ويجصل له 
من الإثم بقدر تقصيره"". 

وعليه فلا جوز إيطال مثل هذه القواعد التي درج علبها السلف والتي تشهد 
ها نصوص من الشرع والإجاع» إذ لا مجمعون على ضلالة لقوله ١:888‏ لا َي 
ایی ع طَادو' ولا یغیب الح عنھم جیا بل یظھر کب أب ال ا بقرله: 


ب يعلم فسادهاء أو أرها تأويآد غي سائغ ولا 


(۱) سبق تفریههء انظر: (ص .)٤٩۴‏ 

() انظر: «جموع الفتاری» لابن تيمية (۲۰/ .)۲١۵‏ 

(۴) آنحرجه ابن اجه في داننان» باب السوادالمظم (۴۹۵۰) من حديث أنسي اء ررمي 
> باب ما جاء قي زوم اجاح (۲۱۹۷). من حدیٹ این عر و بلفظ: دإ 
اله لاع أثني عَلّ لاو . قال السخاوي في «القاصد الخسنة» (۷1۷): «وباجملة 


فھو حدیث مشهور التن» ذو أسانید كبر وشواهد متعددة في المرقوع وغیره» ونه 
الالباني بمجموع طرقه. انظر: دالا اة الصسيحة» .)۴۴١/۴(‏ 


وم گگیك۰۲. 

وهذه القاعدة - وإن کائت صحيحةٌ - ليست مطلة لا يعتريا استفنا بل 
هي عام يدخلها التخصيص والاستشناء اء كشأن القواعد العامة الأخرى» إذ ما هو 
ملاحط في غالب عمومات الكتاب والسًة نبا لا تخلو ين ضر عمومانا عل بعض 
مايتناوله من الأفراد إا بقريئ تصرف احتالّ التخصيص والاستتناء"٠‏ لذلك يظهر 


(۱) قم نره انظر: (ص 0۱۷۲ 

(۴) وقد ذکر ابن تيمية خاات عمومات كدير عقوظة من الغرآن لكريم لا عط اء 
بافيةً عل عمومها. [انظر: دجس | 44۲/0( 

(۴) رجه دفي دمسنده» )٩٤۹۹(‏ من حدیث عبد الث بن عمرو لاء رشطره الثاني في 
مسلم في دالفتن» )۲۹۱١(‏ من حديث أمٌ سلمة وء وصكحه الألباني في «صحيح 


ابجام» )۲۸٤۳(‏ من حدیث آي قاد بافظ: :شالك اا شت 


(4) أمخرجه البخاري في الصلاة» باب التعاون في ياء اللسجد )۲٤۷(‏ من 
اخدري @. 


م ن إخبار النينّ لال عن حي من المسلمين 
بدغوله الارن خاد ها بوت الأحادیث الد عل حراج من کان فی قله ال 
ذرَة من إيهان من النار: إما بشفاعة ت 
عنهم» أو من رجهم الله تعال برحمته من غير شفاعة المخلوقين. 


عد ا آو بشفاعة غير ن برضی اله 


دوي . 


في نفي التعارض بين الأصل الحرم سدا للذريعة 
والاستثناء المبيح للمصلحة الراجحة 


ئس السؤال: 
هل يوجد تعرش بين نصوص أهل العلم في تحريم الاختلاط وين 
ما قررتموه في رسالتكم الموسومة: + «الصراط في توضيح حالات 
الاختلاط» ؟ وما هي مشكلة العترضين عل الفتوى ؟ 


آفیدونا جزاکم اله خیرا. 
الجواب: 

لا تعاس بين نصوص العلماء ي تحريم الاختلاط واخلوة بالأجنيبات اتتادا 
إلى أدلّة الشرع» وبين ترخيصهم في ذلك استثناء من هذا الأصل للحاجة والضرورة 
دة بضوابطها الشرعية لدلالة التصوص الشرعية عليهاء فكما لا تعاض بين العام 
وانخاص والمطلق والمقيّد؛ فلا تماژقى بين الأصل والاستخناء لذلك انتظم ضمن 


الس تذكيرية على مسائل من 
َم € (انرر: ۲۱-۴١‏ قال اب 
كان ع البصر أصلا لحفظ الفرج بدا OEE‏ 
فيباح للمصلحة الراجحةء ويجرم إذا خيف منه الفساد وم يعارضه مصلحة ا ارجح 
من تلك المفسدة» ل يأمر سبحانه بغضه مطلقًا بل أمر العف منه» وأا حفظ الفرج 
فواجبًّ بك حال لا يبا إلا بحمهء فلذلك عع الأمر بحفظه؛"". 


mm 


وما تدا به من الشه: سف رم كلثم بنت عقب بن أي عط كانت من خرج 
إلى رسول اله #88 يومتاٍ - وهي عات - فجاء أهلها يسالون النبيّ #8 أن برجمها 
إليهم فلم برجمها إلبهم ما آنزل اله فبهن: إ6 جسم التزيئ مجرت انتورئة 
کات یکی کے کین ٹکو کد روئ اک الک کہ شئ ہل ھک شن ی € 
االسمة؛ ٠"٠‏ وكذلك سفر عائشة ائشة ااه لا تلفت مع صفوان ب بن العَطل”. 

قال ابن تيمية بالك : ..١‏ كما بى عن اخخلوة بالأجنيية والسفر ممها والنظر إلبها 
ليما يفضي إليه من الفساد؛ وناها أن تساف إلا مع زوج أو ذي محرم.. ثم إل ما نجي 
عنه لس الذريعة بباح للمصلحة الراجحةء كما بباح النظر إل المخطوبةء والسفر بها 


إذا خيف ضياعهاء كسفرها من دار ا لحر سفر آم کاثوم» وکسفر عائشة ا 
خلت مع صغوان بن المعطّل؛ فإنه ل نة عنه إلا لأنه يفضي إل الفسدة فإذا كان 


() «روضة الحتین» لابن الم (۹۲). 

(۲) أنحرجه البخاري في «الشروط» باب مأ جوز من الشروط في الإسلام والأحكام والبايعة. 
)من حديٿ من حدیٿ مروان والمسور بن خرمة عن آصحاب رسول ا فق 

(۳) أخحرجهالبخاري في دالغازي» باب حدیث الإفك »)٤۱٤۱(‏ ومسلم في <الوية» (۲۷۷۰). 


يا للمصالحة الراجحة ل يكن مفضيًا إل الفسدة» إسرؤن. 


ھی چ ایوا کاوین اراد وم 
ین E OBES‏ 


إليه الضرورة وتشتة الحاج 
والحرم المد . 

وقال الشيخ العثيمين بظالل: دلا شك أن خلط البنين بالبنات في الدارس آمو 
نکر وآنه لا موز ولكن هذا ليس إلى الشعوب» هذا إل الحكومات والمسثول عنه 
الرئيس الأول في كل دولة وهو الذي سيحاسبه الله عر وجل يوم القيامةء فإذا ‏ 
يكن هناك طريق إل إيصال العلم إل الاس إلا ببذه الطريق فليدڙس فبهاء وليف 
ا 
الأجنبيّ كالمدير ناما يعني: هو في فصله يعمل ما ش 
من شان هنا الاتلاطء وتقول للشساء: َي في احالف جيعاء والرجال كلهم في الاما 
جيعًاء وليكن حازمًا في هذاء وهذا لا شك أن فيه تخفيقًا من الث والبلا 7. 


لیه» ویکون في مواضع العبادةء کا یقع في الحرم ا لكي 


آن ئف 


هذاء وما استظهره المعترضون بمنع الاختلاط وتحريمه إلا نقول بموجبه 


(۱) «مسر النناوی» لا 
() دقاوی ورسائل ایخ عد 
(۴) «لقامات الباب القتوح» (۹/۱۰۳). 


وهرام عة 

لكي مشكلة العترضين عل الفتوى يام فقههم على تحريم الاختلاط سا 
للذريعة أصالة من غير أن يقبل الأصل المحم أي استئناء ولا يدخله أي تخصيص 
مهما عظمت الخاجة وقويت الضرورة وهذا من أغرب ما وجدئّه في فقه الأحداث 
استدلاكُم بالأصول المحرمة في الأحوال العاديّة على مواضع الأحوال الاستتنائية الي 
فى منها هل الحاجات والضرورات بضوابطههاء كمن يست باللصوص المحرمة 
للميتة على تحريم الأكل منها للمضط إليها بقدر ضرورته وكانٌ حالات الحاجة 
والضرورة متي عل مذهبهم وها بلا شك - فقة قات عل إنكار مبدإ معلوم في 
الشريعة الغراء متعلن بقضايا الترسص لللحاجة والاضطرار وهو مبدأً مستي إلى 


وقد نلک اعم یکم إلا تا آطظلیزئة إو 4 دام »۱١‏ وقرله تمال: (ک 
اشر کم کا عار رلک خود 5ے © € دسم وقول تعال: (مَ نامرو 
لع لا کار ل5 ممل € ديم» »٠٠‏ وقوله تعاى: إلا من أسڪرء قل طحي 
لیکن € ادمن: ۱ 

وقد فرع أهل العلم على مسالة الضرورة وحاجة الناس التي تجري مجراها 


مسائل كثبرةٌ متثائرةً في كتب فقه السلف وقواعدهم ٠"‏ فمن الضرورة ما ترفع حك 


(۱) انظر تفریعات ابن الم خاثتے على هاه الغا 
۹۶/5 ودزاد الماد» (/ ۷۰۲) ودبدائع اثفواند» (/۲۸) ودأحكام أهل الذة» 


اعلام الوقعین» (/ ۲۰/۳81( 


(res /» 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


الفعل وصفتهء فالفاعل لا يؤا 


بذ ولا يأئم لأن الفعل أصبح مباعًا بل واجبًا ما 
للمضطر بقدر دفع الاك عند المجاعة ومن 
الضرورة ما ترفع حُكَمَ الفعل لا صفته» أي تبقى حرمث» والترخيص إن يكون في 
رفع الإئم كنظر الطبیب إل ما لا جوز انكشاه شرع من مريضي وجريج» فإنه 
ترحيص في رفع الإثم لاالخرمةه ومن دوهذا لال الفتوی 
كا تبيح الينةً عند الاضطرار» 
وكذلك ما تقذّم من كلام ابن تيمية وابن اقيم - رها اله - في مسالة النظر إلى 
الأجثيبة والسفر والخنلوة ونحو ذلك عند الاضطرارء ولا يتوف الأمر على الاخثلاط 
بل هو شام لكل الوسائل المحرمة سذًا للذريعة وغيرهاء فمن تذرّع إل تفي الحاجة 
والضرورة في الاختلاط بالأصل الحرم لزمه نيهان بق الوسائل؛ وأّى له ذلك ؟. 

هذاء ولا يخفى على كل ذي لَب أن عدم اعتبار حالات الضرورة وال حاجة 
الني تقوم مقام المشمّة ورل متزلة الضرورة» ونفيّ هذا البدإ علو وشذوذ وتعطْب 
للباطل» وكلّها منافدٌ موي إلى جرم القول على اه تعال بلا علم. وهو أصل الشمرك 
والكفر وأساسُ البدع والمعاصي وسائر الأثا» وهو أغلظ من البغي والمدوانء قال 
تعای: < مل نام ی التوکیکی اتج اہی الام رال بتر الق وان نرگ باو 
برد پو شاعا وان تولا ل انر رة @ 4 

وأخیراء فهذا ما تين ي في مسالة الاختلاط - بعد تأمُلٍ ونظر ے وقد أرفقتٌ 
الرأيّ بادأَةّ ظاهرة عندي جتنا في ذلك تعب والهویل؛ ومستانتا بفتاوی 


() «إعلام الو قعين» لابن القّم (5/ .)٠١۷‏ 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية | 
فحول أتناء سائأا اله السداة في إصابة 


اجتھدٹ ولکل جتهو نصيبٌ. 


ولا بخفى أن مصادر الفقه القارن ك :<المحل» لابن حزم و«بداية الملجنهد» 
< لان قدامة» ودا مجمرع» للنووي وغیرها: تم بالاختلاف 
بعشها أعظمٌ بكثيرٍ من مسالة الاختلاط فلا يلم من السلف 
الصالح وأئكة الهدى مع احتلاقهم قبها أن ورّث ذلك بينهم عدار او 
أو فرق کلمتهم» بل کانوا معتصمین بحبل اله وقلوجیم جیما جتممةٌ عليه لقوله 
تعال: ( وانیو َل الو ییما لمراک مرد +1۱۰ 

وأا لعي - بسبب هذه السالة وغيرها من مسائل الاجتهاد والنظر الخاضعة 
لتقدير المصالح والمفاسد- وإرادة التقّص من ورائها غدرا للدعاة إلى اله في .١‏ 
وفي غيرها من البلدان بالتشنيعات التي يفتعلها الَغْرضون والعترضون والبطلون 
والشانئون بمثل هذه الأراجيف الباطلة والعقوّلات الكاسدة» لاستجلاب وتحريك 
عواطف السلفكن خد دعاتبم بالغلط والمغالطة. قإنها لا تبني هم جا ولا رقع ولا 


ار 


الهج والباذلون الهج في سيل عصيًات تة وذهيًات 
لكي مسائل العلم والدّين والإيان التي يغرشها الدليل وتدعمها اة لن تفيبَ 
عل آهل امح طبه وناشدیه: وگل پرییک کار یار کیب © € ردد 


د وي > 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


في حكم ذم عصر الفتن وتقبيح الزمن والأيام 


انس السؤال؛ 
يقوم بعض الئاس فيا نسمعه بم عصر الفتن وتقييح أيامها السود. 
فهل هذا يناني التوحیڌ آم لا ؟ أفیدونا جزاكم اله خيرًا.. 


الجواب؛ 

من سب القت وبح الزمي وذ الدهر فقد سب الفاعل وهو اله تعال» 
فالأيام والسئون ليست علأا للسبٌ والتقبيح لأنها ليست هي التي أوجدت ما يكرهه 
الاپ ونا هي من لوقت ده 2 حدیث آي هریرة اق عليه ل 


(۱) أخرجه البخاري في «تقسير 
من الآدب وغیرها» (۲۲۶۲). م 
(۴) في <الالفاظ من الأدب وغير 


فمن سب الوقت وبح الأيّام والشهور والسنین فقد آذى الله سبحانه وتعاى 
لأنه سبحانه هو الذي أوجد ما یکره العبد ویتااٌ به» وال تعالی یتأذّی ببعض أفعال 


له ا لأ اه اها تة كا ي دديين الاد وني قوله تعال: إو 
ایارک اھ تشر کیم کک ناکین انگ کم مکاشی € درب 
ولکتّها ليست كاده الخلوق لقوله تمال: یی گیتیو. کی ومر اہی ای 
© ) دسرری والاذبة- وإن کائت ثابنةٌ له تعانی - فانه سبحانه لا ينر ر بذلك. لان 
اله تعای لا یره شي قال سبحانه: ول ریق اَی رود ف الگ إل کی 
کشا کک کی 4 ای سرد ٠۰۰‏ وني انخدیٹ الق ادي َم لن تيلوا 


مي 


والواجب على آهل الإبیان حسن الظٌ بائ - إذا آصابہم ما یکرهون ۔ وأن 
بحمدوا اله عل کل حالٍ» ویرزا بقضاء اله وقدره» ویعلموا أ ما أصایم إنا هو 
بسبب الذنوب والعاصي» وعليهم آن يرجعوا إل اله بالنوبة والإنابة ويروا عل 


(۱) رجه البخاري في «الأدب» ياب الصبر عل الأذى (1۹۹)» ومام في «صفة القيامة 


وابمئة والثار» (4٠۲۸)ء‏ من حديث أي موسى الأشمري 8 


(۲) جز من حدیټ أرجه مساح في دالب والصلة» (۲۵۷۷) من حديث أي ذز و 


جالس تذڪيرية على مسائل من 


ما حل بم من مصائب ويمتسبوا رها عند اله تعال. 
ته لا دحل في باب سب الوقت أو ذم الزمن أو تيح الدهر 
والأبًام بالنحس إذا ما أضيف الوصف إلى الناس لا إليهاء 


© € ر أي: نحس عل الناس, أماالأام والسنون فليس 
امن الأمر شي إذ الام كله 


د یوی > 


الساجد خير بقاع الأرض» و حب اليلدو إل 
فهي بیوت اله برد فبها سبحانه بالمبادة» قال تعال: وأ آلَج د واا درا تع الو 
آتئا( € جى وهي تمق للمؤمن هذ الغايةً المظيمةً من إخلاص العبادة له تعالى 
وتوحيده قال تعالى: وما لَك لع ولان إلا بجوو"( € االاربت» وقال 
تعال: ااا إلا وتشئا إا دا٤‏ ر .٠‏ 

لذلك كائت المساجد مجامح الأمة في الصلوات وابخمع والأعياد والكسوفي 
والتراويح وبقية ان والنوافل» وملتقى الأثكة» ومدارسً عل تحرج منها العلاء 
والقادة من السلف الصالح. 

فالحاصل: أن السجد في القرون ال 


کا ثبت في الحدیٹ» 


قد دى رسالته الإيائيةً على أكمل 
عاد للصلاة والدعوة إلى الله ونشر العلم والين» 


اې فکان ۱ 


(۱) أغرجه سام في دالساجد ومواضع اللات (۱ 
(۲) فاللام ني قوله: ينثو € للعملیل الغاني آي: د 
ية قدتقع وقد لا تقع بخلاف العلة الوجية أو الا 
لاذ الم الوچبة ملام للمملول وء 


اواحكمة من غل التتلو 
لزم وقوع المعلول أوجود العلةه 


ومتبرًا للوعظ والإرشاد ودارا للفتوی» وحكمة 

يوش الفتح» وأغلبٌ شؤون المسلمين 
والمساجد تتفاضل بحسب ما جمل اله لبعضها من مزل ومكانق كبا هو الشان بالبة 
للمساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي» ومسجد الأقصى) أو بحسب 
إشعاعه الإيهانّ والعلمي والتربوي التولد عن بجالس الذكر وقراءة القرآن والاجتإع 
لتدازسه؛ وتلقي الدروس والمواعظ فيه» وتحصيل فضل حلقات العلم ومجالس الإهان 
وقد آثنی اله تعای عل عار بیوت الہ بقولہ سہحان: إلا بتر مک او من 


ما اق ولیو اجر اقام الاو وماق اوڪوة رر بن إلا اة فتك 
ریک آن بكرا بن المتیمے © € (ه. 


فهذه الرسالة الإيينية ابجليلة في عبارة المسجد منبثقةً من خصائص الإسلام 
ومثالّه وواقعينه» الذي برأ اله عر وجل من الثنائيات الني مقي بها غي السلمين» 
فانفى فبها الصراع يبن الذين والدنياء الأمرٌ الذي يملا قلبَ امؤمن عا بالإسلام 
ویکسر قلوب آعداء الله تعالی. 

غير أن الناظر الال في أحوال مساجد بلادنا يدرك - في جلة واقمها - انحسار 
رسالة المسجد الإيمانية وتحويل وجهتها بل وغاياتبا في العبودية الخالصةء كما هو حال 
الأحرّة الإيمئية الصادقة نتيجة الصراع الفكريّ والمقدي 
ني السجد الواحد آهل الأهواء والفرقة مع أهل الاجتاع والأباع 
على حب اله وطاعته با أمر وزجر» والتعاون على الإ والتقوى َم ئي حقيقة الأمر 
إخوان العلانية أعداء السريرة. 


ها - وعدم تفهّمهم لأهئية المسجد ورسالته؛ ظهرت في أهل الفرقة سات الأئائة 
وأبعاعا البفيضة من التنافس عل متلكات الساجد والأوقاف واستغلال ها لحظرظ 
أهل المصالح الخاصّة» وتحويل بعض مرافقها إلى قاعاتِ لتعليم الخياطة والطرز وتعليم 
الكمبيوتر كا هو حال بعض المساجد. الغا الد والقعّرات اغوائية في سكنات 
الأئة التابعة للمساجد والأوقاف» وتجميِ مجالس العلم والإيان يإقصاء 
والإصلاح» وإعادة إحياء حدئات الأمورء وصرف اة إلى زخرفة المساجد وتزويقها 
والتباهي بهاء وغير ذلك ما يلم أو يخفى عل الناسء قأماتوا معظم مهام المساجد 
ووظائفه الشاملة.. والله المستعان. 


القصيد الذي أنشده ببذه الكلمة وإنا 
بالمساجد المنحرفة انحرافًا فاحقًا 


أقصد عة من الراع الدائر بين ال 
عن قبلة امسالمين أو امستديرة عنها و 
عل الباطل وعدم الإصغاء إلى حْجُة المخالف» والخرص على عدم استقرار المساجد 
في عبادة جاعية لا بغي الاختلاف قيهاء فهذه اسالة هالت القوم وأهابث» فحد 
الانحراف والميل الشديد عن قبلة 
السلمين» فهجر بعضهم هذه المساجد وعائتّهم لا يكترث لغلبة الجهل» حى إنبم 
من لايم بديته» قضاعت الأمانة بسبب إستادها إل العاجزين 


ين وتعصّبات في معظم المساجد المعنية بهذا 


فتهي 
والتي وقع فيها الخلاف من حيث معرقة الواجب في استقباها وقي تحديد مقدار ابمهة 


وضابط الانحراف اليسير ونحو ذلك من المساتل الفرعيةء أضعها يين يدي النصف 


العدل-تبرة للمة ور الألفة فقول مستعيتًا بال قعالى -: 


لا حلاف ين العلاء في أن استقبال القبلة شرط في كة الصلاة وقبلة 


المسلمين هي الكعبة المشرفة ولزو التوجه إلبها بالصلاة من مقتقياث قول اله تعاى: 
<قذ رى تقك روك ف العا وتك ل رها رل هدك نر التنجد 


لرا بث ماگنئز ولوا رگم کغلرة € بده ۱۰١‏ وکان رسول اله 888 إذا قام 
إلى الصلاة استقبل الكعبةً في الفرض والتفل» وقال الي #8 للمسيء صلائه: 
انت إل اد تآنب لوشو کک 
ولا يسقط استةبال القبلة عن الصأ إلا يِن عَجٍْ: كاريض الذي لا يقدر عل 
الحركة؛ وال مره والعاجز لقوله تعال: < تالقرالة انكمم € (عدين: ٠٠١‏ ولقوله تعال: 
إلا تتا € بره ۲ه ولقرله :١5ا‏ زنک بائر اوا 


أوين ضرورة: كيدة الخوف من العَدوٌ أو عند التحام الصمين للفتالء ويشهد 
له قوله تعال: لیوا عل التسترټ والککوة اوش وفوا بر قز © إن 


)١(‏ انر الجاع عل شرطة اسعقبال النبلة ني صكة الصلاة في اإجملة-وإن اغف في تتصميله 
في: «بداية امجتهد» لاین رشد (۱/ 0۱۱١‏ اللجموع» للنروي (۴/ 00۸۹ 

(۲) رجه البخاري في «الاستئلان» باب من رذ فقال: عليك السلام (١١۴)ء‏ ومسلم في 
«الصلاة» (۴۹۷) من حدیث آي هری چ 

(۴) انخرجه البځاري في دالاغتصام بالکتاب والتة» یاب الاکناء سنن رسول اله 88 0۷۲۸۸0 
ومسلم في دالححٌ» (۱۳۳۷): من حدیث آي هری : چ2. 


جر 
ایتا ولوا قم وه افر 


لر 


گات وهم إل الام 


(۱) رجه البخاري في «تفسیر القرآن» باب قول عر رجل: < ت جقگر ا9 أر اکر 
اید سارہ ا گتاعاتسطم تاک تکرڑاتت کیک € )٤٥۴۵(‏ من حدیث ابن عمر وا 

(۲) آغرجه الترمڌي في حالصلاة» پاب ما جاء تي الرجل يمي فی الغیم »)۳٤٥(‏ 
واين ماجه في «إقامة الصلاة والس قیها» باب من بصي غر القبلة وهر لایعلم (۱۰۲۰)» 
من حدیث عامر بن ريیعة #؛ ونه الالبان في الروا» (۱/ ۴۲۴) رقم (۴۹۱). 

(۴) أححرجه البخاري في «الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن أ بر الإعادة على من سها فصل 
إل غي القيلة »)5٠۴(‏ وعسالم في «الساجد ومواضع الصلاة» (۵۲۹)ء من حديث ابن 
عر 5 


الشام لا تأثي له لعدم حصول العلم فيه باستقبال القبلة. 

والعلوم- ايشا - أنه لا قزق بين صلاة الفريضة والتفل في استقبال القبلة"٠‏ 
إلا أنه بُستثنى من التطوّع صلا الراكب خديث جابر بن عبد اله ظا قال: «رَأَيْتٌ 
الي 8 في عة آار يلي عل اجات موجه قبل اشرق موا ست 
:۰ ا رشو انه 0ة بصي عل راج ٤‏ 
ر اتنب الات ”. 

هذاء وإذا كان الصأ برى الكعبة ففرشه أن يستقبل عون الكعبة لأنبا الاصل» 


(۱) انظر: دالغني» لابن قدامة .)٤۴۸/۱(‏ 
(۲) رجه البخاري في دالغازي» باب غزوة آاړ )٤۱٤۰(‏ من حديث جابر بن عبد انه 6 . 
(۴) أغحرجه البخاري في «الصلاة» باب التو جه تحر الفبلة حيث کان 
جابر بن عبد اله ا وانظر: «المغني» لابن قدامة (۱/ ۲۳۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصلاة» باب قبلة أهلى الديئة وأهلى الشام والمشرق (۴۹)ء ومسالم 
في دالطهارة» (٤۳۹)ء‏ من حديث أي أرب الأنصاري @@. 

() احرجه الترمذي في «الصلاة» باب ما جاء آذ ما بين المشرق والمغرب قبلة 
ماجه قي دإقامة الصلاة» ياب | 
فی دالإروام» (۱/ ۴۲6 رقم: ۲۹ 


۰ من حدیث 


۴ واپ 


۱۱( من حدیث آي هریرة ل » وصگحه الابانی 


كل ابجهات في حه سواء متى قابل الع أو الشطره ولو كان الراب إصابة المين 
کا جک واف رمل ا برد ی 

#لله: «واتفاق السلمين عل الصف الطويل ارج الكمبة يدل 
عل أل الفرقى ليس هو العين - أعني إذا م تكن الكعبة رة "٠‏ وقال البهوي 
االله : « ولانعقاد الإجاع على صحة صلاة الاثنين التباعدين يستقبلان قبلةً واحدة 
وعلل صحة صلاة الصف الطوبل على خط مستي »" وقال الصنعاني م 
کافیٌ ولو کان في مک وما پلیها وا لحدیث دل ۔ ایشا عل اَن کل ما 
بين امشرق والمغرب يمذ قبلا لأهل الدينة وما وافق قبلتها وجرى جراهاء أما يتا 
لاتغا لادان مات جلها بكب رهن قعها اغراق فإن كانت عن الكعبة 
الشمال والجنوب» وإن كانت عن الكعبة جنوبًا أو 
شالا صارتِ القبلة في حقّه ما يبن المشرق والمغرب» وقد تقع القبلة لبعض البلدان 
ف اتوب اشرت ونی نوب لخر کت چهتهم ماين ابجوب والشرق او ما 
بین نبلة في الشمال الشرقيّ أو في 
الشبال لغری کون جهتهم ماين الشیل واثرق آو سای الال والغرب لا 
الفرض في كل ذلك استقبال القبلة. 


ن 


() «بداية الجتهد» لابن رشد(1/١01).‏ 
() «شرح مته الإرادات» للبهوتی (۱۷۱/۱). 
(۴) «سبل السلام» لصنمانی (۲۷۸/۱). 


جائس تذڪیریة على مسائل مت 
هذاء وججوز الاستعانة على معرة نپ 
ليا بطلوع القمر وغروبه» وبالقطب الما وغيره من النجوم» وفي النهار بطلوع 
الشمس وغروبهاء لقوله تعای: َلك جى هم ترد © ) ردسر!. 
قال النووي الله في معرض الاستدلال عل الاستماتة بالشمس والقمر 
والجبال والرياح في معرفة القبلة: «ولا يصح إلا باد القبلة» وهي كثبرةً وفيها كنب 
مصتنة وأضعفها الرياح لاختلافهاء وأقواها القطب»"" وقال الإمام أحد الله عن 
تعلم النجوم لعرفة القبلة والطريق: دما أحسن تعلّمها !؛» وقال الفتوحي ظفلل : 
واا القطب. 


ولا ماح شرعًا من الاستعانة بالأجهزة والآلات الفلكية الحديئة في تعيين 
فعاليها عند أهل الاختصاص والمعرفة الفلكية من 
بالدلائل الكونية والأدوات الحديئة إلى حد الوجوب 


تلقاؤها بالدلائل» وهي: الشمس والقمر والنجوم والرياج» 
وگل مايىکن به مەرقة جهتها ° 

وإذا كان ما يين المشرق والغرب قبلةً فعلى المصلي أن يتحرٌى الوسطٌ كبا قل 
عن أحد وغيره قال ابن عبد الب الل : 


(۱) دالجموع» للووي (۴/ ۴۰۵). 
() دشرح الإرادات» نیهوت (۱/ ۱۷۲). 
(۳) دالکافي» لابن عبد الب۳۸( 


«افصلاة من صل بينهما جائزةٌ ؟٠‏ قال: انعم» وينبغي 
والانحرافٌ اليسير عن جهة اليمين أو اليسار لا يضر كا 
ن عبد الب فلل: ١‏ وما من تيامن أو تياسر قايا جتهدًا فلا 


عدم ورود تحدين له في الشرع» وعرف الناس يقضي بان كل ميلي عن القبلة لا صر 
الکعبةً عن يمینه أو شماله» بل بيقى مقابلاً ها بجهتها فهو من اليسير وبهذا الاعتبار 
يمكن تعداد ما دون نصف الزاوية القائمة ٠٠(‏ درجة) يمينا أو شالا كأقصى درجة 
اليسير مادامت الكبة 


اء وجهه» وأمًا زيادة الانحراف عن نصف الزاوية القائمة 
الم عن کونه سیل 
الكعبة إذ م مذ في مواجهتهء بل القبلة تصير ماثلة: عن جهة يمينه أو شباله وتاخذ 
إمّا حکم یمینه آو شماله؛ لن دا قارب 


أذ مء ويزداد الانحراف 


(۱) «الاستذکار» لابن عبد الب (۲/ (٤۵۸‏ وانظر: «قتح الباري» لابن رجب (۲۹۴/۲) 
«نيل الأوطار» لشوكاتي (۲/ ۱۹۷). «نحفة الأحوذي» للمباركقوري (۲/ ۲۹۷). 

دالکاي» لابن عبد الي (۴۹). 

(۳) شرح الإرادات» تلبھوتق (۱/ ۱۷۱( 


فحكًا كلا ازداد ميلاتًا إلى إحدى الجهتين ذلك ان الي قال: «ابنن افر 


لغرب لةه مع تريه الوسط - كبا تقدّم ‏ ولم يقل: اشرق والمغرب قبا 
والانحراف الفاحش بل بشرطية استقبال القبلةء قبطل الصلاة- إن علم - مخف 
شرطها تب الإعادة في الوقت» وهذا عند عائة الفقهاء وعليه مذحب الالكية 


- یا ومن نصوصهم: 
نيب المدؤنة>: « ومن عَم - وهو في الصلا 
قطع وابتدا الصلاةً يإقامة".. وإن عَم في الصلاة أنه 
انحرف يسيرًا فلينحر ف إلى القبلة ويبني»”. 
٠‏ وقال الدردير اللهه: «أنا لو صل إلى جهة اجتهاده فتيأن حطؤه فإنه يعيد 
في الوقت إن استدبر آو شرق أو عرب كما ني «الدونة»۔ لا إن انحرف يسا" . 
وقال الصاوي جلت : «فإن لم يستقبلها الأعمى انحرف كثيًا بعد العلم 
بَعّلت؛ لان الانحراف الكثير بطل مطلقًا مع العلم» سواءٌ علم به حين الدخول أو 
علم به بعد دخوغاء وأا امنحرف سرا أعمى أو بصيرًا إذا لم يستقبل لا قبطل 


صلاته» . 


٠‏ قال في <م قد استدیر 


القبلةً او شرق أو 


قلت: والانحراف اليسير - وإن صخت به الصلاة الماضية ولا إعادة عليه - 


اتبا القبلة كيا تقدّم من حديث ابن عر 9 
اتةه لپرااعي (04/۱). 
(۳) دالشرح الکییر> للدردیر (۱/ ۲۲۵( 
9) «بلغةالسالك» لصاوي (0۹4/1). 


الاه غر مامتا نر 
إلى أن الانحراف اليسير بعد العلم به يطل الصلاة 
بالكثير ؟ لذلك فالواجبٌ استقبال القبلة المعلومة وتعديل الصفوف تجاهها عملا 
بالنصوص الشرعية التقدمة في استقبال القبلة وما تقذّم من أقوال بعض فقهاء 
اللذاهب. 


دون بقية المامومين؛ لأ الإمام 
لا يتحئل عن المأموم الشرط ولا تعفد ترك الواجب. 

وأخيا فمل المشرفين عل الساجد فات الانحراف الظاهر والسثولين الباشرين 
ومن فرقم أن يتوا اله في صلاة السلمین وقباتهم» فالاختلاف في هذه المسائل بعد 
معرفة الح مذمومً في شريعة الإسلام فالواجبٌ التخلص منهء فهو ليس من اش كما 
فال تعال فی حی القرآن: و٤5‏ نمر یراق وجراف اغی کا صخا ©4 دس 
بل الاختلاف من باب عمف الأةء قال تعال: ا ترا كاذب رب ) 
ند۱۱ وي معرض توضيح الاختلاف الذموم شرعًا قول ابن حزم بت ما نصّه: 
«وإنه اذم اللذكور والوعيد اموصوف لن ترك العأ بحبل اله تما الذي هو القرآن 
وكلام لني لتك بعد بلوغ النص إليه وقيام اة به عليه» تعلق بفلانٍ فلا 
لدا عامدًا للاختلاف ي 
دعواه برد القرآن والس إلبهاء فإن وافقها النصُ آخذ به وإن خالفها تعلق بجاهليته 


(۱) انظر: دالفواکه الداوني» تلتفراوي (۴۹۹/۱). 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


كلام لني اة قهؤلاء هم المختلفون الذمومون. وطبقة أخرى» 


O E E TE 
٠ الل عن اله تعال ون رسرله للب‎ 

كا أن عل الشرفين والمستولين الباشرين أن يحافظوا عل عبارة مساجد اله 
بتحقیق العْدّة الإیمائیة قال تعای: (إگما بعر مکی او من ا افو رالو 
اجر راقم اتاو ق وة رک تی إلا اق تت ارت آن يکونا ي 
المهتريك 7( «ه»» وأن برتفعوا عن التلييس على الناس بفتاوى جائرة تيز 
الصلاة بالانحراف الفاحش عن القبلةء ولا يصدّوا المؤمئين عن آمر رتهم باصلاح 
اقشاجدهم هن الشنا اوقصَوب كاه عن القبلة بوي الاتحراف حل وجو 
يصح صلوانبم» وأن لا يمنموا الدعاة من أل السة عن الصدع باحق فيها ونر 
دعوة التوحيد فان مح الساجد من العَذّة الإ SS‏ 
آعداء الإسلام والدین؛ قال تعالی: < ومن اعام گی کح منج افو آن بُذگر فا اش 
وس فی کیا ازکہک لھم آن ترما إلا کایییک تھ ن اا جرک ولم 


الينرة داب عَطم © دده واليية بوم لابخشوم الب 
ES E‏ 
يقفوا في محاربة اله فإ ن حاربه ال هلك. 


قال تمال: ن یرن آیة ك ل رقع ڪر فيا ائه مي نها اثر 


۱( «الإحکام» لابن حزم .)٠١ /٥(‏ 


5 مجائس تذكيرية على مسائل متهجية E‏ 
سال اڈ بی تک 
فر قرت واا © چرچ اکت تاعا رزخ ب کنیر 26 بل کا 
بقر ایی ©( ارا 


اللَهمٌ ادي الضالًء ومرشة الاه وموشّح السبيل» اهينا لما احثلف فيه 
من الح يإذنك إنك تبدي من تشاء إل صراطِ مستقي. 


د یوی > 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


قد حت الشرع عل الوقف وندب إليه» وجعله قرب َأحق المؤمنً من ثوابها في 
حیاته» ونجري بها حسنائه بعد موته» لأنها من کسبه وسعیه» وقد صح عن اللي 880 
آنه قال: إا کات الإنسان اع ملین لآٍ: صدة جارية وعم بنع به 
ولد صا ذو 5" واحدیت لا یعارضی قول تمال: ( وان کی إلا 
سی €3 دمب لان ولده» وما بخلفه من علم» وما یترک من صدقةٍ جارية كلها 
من سعیه. 


وهذه الأعمال الصالخة غير حصورة في الحديث» بل هي تيل نصا حسئة 


وأبواب بر وإحسانٍ تزيد عن ذلك وقد جاء في ا لحدیث ما يفيد هذا المعنی في قوله 


(۱) اشرجه ملم في الوصیة» (۱۹۳۱)» انعر 


i 


ينا الفظ الترماي في «الاحکام» باب 


في الوقف (۱۴۷۹) من حدی. 


رشم الابان في دصح اانع» 
(۷4۳) وف دالإرواء» (10۸۰). 


تقف من أموالا إلى يومنا هذا.. 
والواقف جائ التصرّف إن وقف يأكه الثابت العبن على جهة بر كالساجد أو 
المدارس القرآئية والمصاحف أو كتب العلم الثافع؛ فإنه جب العمل بشرطه إا إذا 
تضكن ما بغالف الشرع لقوله ١:58‏ الود ع ُروطهم إلا رطا رم ادلا 


آذ اَل راتا ولول 8: اکل رط یی في یتاپ اف َه باطل. 
الحديث ۳ 


والوقف إن كان مسجدًا فالنظارة للحاكم آو من يقوم مقاه نياباً عنه» ولا 
يجوز له التصرّف في الوقف بالبيع وافبة والإرث وغيرها من أنواع التناقل لقوله 
#8 ني شان الوقف لمر 8@: 
مرآ لا اع الها َلاَبوعَبٌ وَلاَبورث»" کل فلك ما تسل مثا لوقف 


(۱) العرجه این ماجه فی القمةء پاب واب معام الاس اک (۲2۲) من حدیت آي هريره 
فا؛ وحئنه الألباي في «صحیح ابجانع» (۴۲۳۱). 

۲( رجه الترمذي في «الاحکام» باب ما کر عن رسول اه 648# في الصاح بين 
(۱۴۵۲) من حدیث کثبر بن عبد الل بن عمرو بن عوفي عن آییه عن جه وا» وصگحه 
الأليائي في دالإرواء» .)٠۴۰۴(‏ 

(۴) أعرجه بهذا اللفظ النساتي في دالطلاق» باب؛ خیار الاء 


وزوجها عار »۳٤۰۱(‏ 


واین ماجه قي دالعتق» باب لكاتب (۴۲۱)» من حدبث عائشة وء وأحرجه اليخاري 


(4) أخرجه البخاري في دالوصایا» باب الوق کیف پکتب؟ (۲۷۷۲)» ومسام في دالو مه = 


الک کالسجد الذي عرب عل فان 


رز إيدالّه لصلحة راجحةٍ وياع وُصرف 


ثمثه في مثله أيّ: في مسج آحََرّ أَضلَحَ لأهل البلد منه» وكذلك إذا زاد ريعه عن 
فإ الزائد صرف إلى مسجب غبرهء وذلك لان صرّه إلى مثله تفاع به 
ما قف له» وني تقرير هذا المعنى أجاب ابن تيمية #اال: عن الوقف إذا 
ريمه واستغتى بانه صرف قي نظير تلك الجهةء كا مسجد إذا قشل عن مصالحه 
صرف في مسجد آنر؛ لان الواقف غرطه في اتس وال نش واحده فلو در آل 
المسجد الأول رب ول تفع به أحدٌ صرف ريه في مسج عر فكذلك إذا قَقّل 
عن مصلحته ش٠‏ فإ ذا الفاضل لا سي إلى صرفه إليه ولا إل تعطيله فصرفه 
في جنس المقصود ؤل وهو أقرب الطرق إلى متقصود الواقف»"" كا تجوز الصدفة 
بالفاضل من عله وقف ال مسجد عل المساكين - أيشا س بل جب إن عَم أل وله لا 
يبق داتا» لال ترك فض ريع الوقف من غير اتغاع تضييٌ فسا" وقد هى 
النبيّ 4# عن إضاعة المال”. 


قدر حاچته. 
ف 


۱۹۴۲( من حدیث ابن عمر وت قال الترمذي عند إغراجه للحدیث في «الاحکا» 
بات فی اقرف :)۱۳۷٩(‏ هذا دیق حي یځ والعمل عل هتا عند آهل لملم 
من اصحاب التي للك وغيرهم» لا تعلم ين مين متهم في ذلك اختلدةًا في إجازة: 
وقف الأرضين زغير ذلك». 


(۱) «جموع النتاری» لابن تیمية (۲۰/۴۱) 
(۲) انظر: دالمستدرك عل مجموع الفتاوی» لابن قاسم (0۰۸/6). 
(۳) رجه البخاري في «الزکاة»> باب قول اف تعال: 4 لے اکا إلا( الد 


۷۳ا رکم الننی ؟ )۱٤۷۷(‏ من حدیث القرة بن شب 6 


جائس تڪیریة على مسال مت 

هذاء والأوقاف الخيرية 
وجافظ علبهاء وسن ولایته على ما توًا مان بكلّ مامه 
من التب إل اله بال وختلف الطاعات للك يخم على ناظر الوقف تعيير أو تبديل 
جز منھا أو تحویل آو صرف منافعها لل جهات منافية لشمائر التقوی؛ فلا موز تغییزه 
إلى معابد الكقارء أو بناء امشاهد والأضرحة عليها أو دفن الموتى في المساجد أو في 
أفنيتها أو ساحانباء أو صرف غلَة الأوقاف على سدنة الأضرحة والقباب أو في إسراجها 
وتنويرها وسترها وتبخيرهاء كما بحرم اقنطاع جزء منها لالخاذ التائيل والأئصبة 
التذكارية وغير التذكارية أو رفع الصور عليها أو عل ابجزء القتطع؛ أو تخصيصها 
للملاهي والمعاصي ونحو ذلك م هو مناي للتوحيد أو لهال أو مضا للب والتقوى» 
فن ذلك من التغيير المحرّم» والتعاود عليه معدو من الإثم والعدوان النهيّ عله 
في قوله تمال: تاوا عل ال اغ ول امل وئر ا5ن € سد . 


?وی > 


في قنوت النازلة واحڪامه 


بین الاس فیا يتمق بقنوت النوازل من حيث تفاصيلٌ مشر وعيته» فهل 

بيشترط فيه إذن الحاكم آم لا ؟ 

وإذا منعه الحاكم لأسباب ظهرت له فهل على من خالفه إثمٌ في ذلك ؟ 

وهل بُشرع في هذا القنوت تسمية العتدین باعيانہم» کا هو هدي 

الي ؟ 

ونا - حفظكم اله عل الصيغة المشروعة اموافقة لش اللي للل 

مشکورین ومأجورین. 
الجواب 

لا فزاع ين الأنكة في مشرو 


وإنما الثراع 
في بقاء مشروعيته لغير النازلة: فاا ازل ئي الفجر 
بالدعاء على اكمار والاستعانة بالل عليهم لدوام أسبابباء قال ابن العريٌ امالكي: 


(۱) انظر: دالدؤنة الک 


«ويرى مالك والشافعي أن ذلك من گاب العدو ومقارعته معلّی داثمٌ فدام القنوت 
بدوامه»" والصحیح أن القنوت ني مشروعیته- موف عل وجود سیه ویزول 
بزواله» وما ذكره ابن العريّ ين دفي استدامة القنوت عند ماللك فهي واردةً في 
زمانه 688 وني زمن الصحابة ظا فلم يوا على الاستمرار عليه ولا حذدره 


بشهر؛ لأ الدحديد فيه ناسب زمن النازلة فكان غير مقصويي CW‏ 


ت تًا زال سببه بقدوم من َك خې قال اب 
النوازل للدعاء لقوم؛ وللدعاء على آترین. ثم ترک ًا قدم من دعا م وتخلصوا 
من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائيين؛ فكان قنوته لعارضي» فلا زال ترك 
القنوت»". 

هذاء ومن تفاصیل مشروعیته آل قنوت الناز 
الع من فركرع في الصلوات الکتربات لھا ول یکن من ديه می بالشجرء 
بل کان أكثر قئوته فيا" وهو قول عائة فقهاء أل الحديث» وهو ا 
این یدل مل لا لمرن من لغامیل موش جنه 


(۱) «القبس» لابن العري .)۴٤۸/۱(‏ 
دزادالمعاده لاین اقم (۲۷۲/۱). 
(۴) انظر:المصدر السابق الجزه والصفحة تفه 
(4) رجه البخاري في دالوتر» باب الغنوت قبل الرکوع ویعده )٠١۰(‏ من حديث أنس @.. 
() أخرجه البخاري في دالغاڙي» باب 


الرجيع ورعلي وذکوان وبثر معوتة (6۰۸۸)= 


ن من لوبي الم اذ عاك عل قر 


شت" 
وف 


ومسلم في <الساجد وماع الصلاة» (۹۷۷) من حدیث أشي @. 

(۱) آخرجه البخاري في «الغازي» باب غزوة الرجیع ورعلی وذکوان وبتر معونة (۰۹۰). 
ومسام في «امساجد ومواضیع الصلاته .)٦۷۷(‏ من حدیث أن چ . 

(۲) أعرجه البخاري في دأبواب صفة الصلاة» باب قضل: «اللهئ رثا لك الحمد» (۷۹۷) 
ومسالم في «الساجد ومواضع الصلاة» »)٦۷٦(‏ من حدیث أي هربرة هي 

(۴) رجه البخاري في «اندعوات» باب الدعاء على امش رکین (۲۴۹۴)» وسلم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» (1۷۵) من حدیث أي هريرة 8 . 


رت التي 8 كار 
أنس بن مالك #&: هل قنت لني 6# في صلاة الصبح 
يا٠‏ ويقتصر في الدعاء عل النازلة؛ وقد يكر الدعاء نفسه في الأبام التي يقنت 
فیهاء ویھر في قنوته كبا ني حدیث آي هریرة اء ودعو في کل ازلو 
امقصوة منهاء ویتاع الامو م إماته في قنوته ورمن عل دعاته» کا في حدیث ابن عباس 
لاء وليس للقئوت صيعغة معي وله أن يدع ني كل نازلة بها بتوافق مع المقصود 
منهاء وله آن يُسَمَيّ من يدعو غم من أهل الإبهان ومن يدعو عليهم من أهل الكفر» 
بوت ذلك عنه 4080 قال ابن تيمية عر عند کل تازلة بالدعاء 
المناسب لتلك النازلةء وإذا سى من يدعو هم من الؤمتين» ومن يدعو عليهم من 
الكافرين المحاربین کان ذلك حستًا 7 وقال ال في موضبع آخر: «بل عمر قت 


(۱) رجه آبو داود في دالصلاة» باب الفنوت في الصلوات )۱٤۲۴(‏ من حدیث ابن عباس 
#ت. وصځحه الثووي في دالحلاصة» (۱/ ۱٩)ء‏ وأحد شاکر في تحقیقه ا دمسند أحد» 
۲/9 اللاي ئي داروا 17۴/80 

(۲) أخرجه البخاري في دالوتر» باب القنوت قبل الرکوع ویعده (۱۰۰۱)» ومسلم في دالساجد. 
ومواضع الصلات» (1۷۷) من حديث أن چ 


(۳) <مموع الفتاری» لابن تة (۲۲/ ۴۷۱). 


يما نزل بالمسلمين من النازلة؛ ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة» كا أن ابي 
#8 نّا قنت ألا عل قباتل بني شليم الذين قتلوا راء دعا علبهم بالذي يناسب 


مقصوده» ثم لج قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء 
فة رسول الله #8 وخلفائه الراشدين تد على 
أحدها: أن دعاء القنوت مشروعٌ عند السبب الذي يقتضيه ليس بمنَة دام 
في الصلاة. 
الثاي: أن الدعاء فيه ليس دعاءٌ راتاء بل يدعو في كل قنوتِ بالذي يناسبه 
کا دعا التب 888 ألا وثانیاء وكا دعا عمر وعليّ ائ لا حارب من حاربه في 
الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوك». 


يديه في القنوت وكذا ابن مسعود وغيرهم قال النووي؛ ١‏ هذه الأحاديث صحيحة 
عن رسول الله 888 وأصحابه ۴ 
أا القنوت في صلاة الجحممة والنوافل وللمتفرد فلا أعلم له حديتًا أو أثرا 


الصدرالسابق (۱۰۹/۴۳). 
(۲) رجه داحد» (۱۲۲۰۲) والییهقي قي دالسئن الکبری» »)۴۱٤۵(‏ من حدیث نس ل 

واخندیث جود ناته العراقي في «تخریج الإحیاه» (۱/ 0۱۴۰ وانظر الإرواء» (۴/ ۱۹۴). 
(۳) «المجموع» للروي (0۱۱/۴). 


جائس تذڪيرية على مسائل من 


صحیًا يدل عل مشروعية ا 
اظ 

وكذلك مسح الوجه بعد دعاء القنوت فليس فيه إا حديتٌ أو حديثان ضعيفان 
لا تقوم با ا حجًة» كا نص على ذلك البيهقيّ" وابن تيمية" والنووي". 
وتحاشي التطويل» وتر الصأ 
والابتعاد عن البالغة بإقحام أدعية إضافية لا علاقةً ا بالنازلةء وأن يجمل توسُلّه 
باسماء الله الحسنى وصفاته العلى مناسبًا لقام دعاء النازلة» فلا يتوسل بصفة الرحة 
والمغفرة في مقام لعن الكمًار وذَمّهم والدعاء عليهم ن کا لا وز آن 
يتعدّى في الدعاء فيصيب آعراض المسلمين» ولا يتهز الفرصة ليؤأب الناس بدعائه 
على العام والسؤولين المسلمين» ويون منهم؛ ونحو ذلك م ليس من اشرو في 
الأدعية ولاهو من مقاصد الشريعة. 

هذاء وقنوت النازلة م 
ولا تحتاج إل إذن الإمام الحاكم أو نابه» وهي شعيرةٌ ظاهرة حمق تقصدًا شرعيًا 
عاما يتجلى أداؤها في المشاركة المعنوية الأَعويةء والاهتهام بالمسلمين» وحفز لمم 
وإبداء التعاطف والتعاون» وإظهار التناصر والتآزر الأخوي المشعر بأنهم كالجسد 
الواحد إذا اشتکی منه عض تداعی له سائر السد بالسهر والخىء لذلك لا يقتصر 
حكمٌ أدائه عل مسج خا بُقيمٌ فيه الإمامٌ الأعظم أو نائبه القنوتٌ. كا لا بخص 


والعلوم ار 


(۱) انظر: «سئن الییهقي» (۲/ ۴۱۲). 
انظر: دجمو الفتاری> لابن تبمية (0۱۹/۲۲). 
(۴) انظر: دالمجموع» للنووي (۴/ 5۰۰). 


جائس تنڪیریة على مسال من 
پیلد دون بل ولا زم فيه إذنٌ الإمام الحاكې إذ القنوت شرع تعبّديّ عا والأاصل 
في آفعال النييّ 88# العمومٌ لحميع المسلمين ما م يرذ دلي التخصيص» وقد دل قول 
قا: لوا كا رأيشثون الي" عل هنا الأصل من العموم بصيغة الطلب 
لذلك لا جوز العدول عن هذا الأصل يإضافة تخصيص أو تقيي أو شرط أو وصفب 
زائ إا بدا شرعي أو شغ مقاصدي» وإلًا كان الوصف الزاند دعا اف 
إذ م يكن من فقه الصحابة للك أن يعتبروا القنوت من خصائص الإمام الحاكي ولا 
آنه ميد بمسجده» وقد ثبت عنھم ۔ من غیر خلا بعلم ۔ سواء من روَا أحادیك 
قوت الثازلة أو من غيرهم الك أنبم يقتون في الصلوات المكتوبة وبالأخص صلاة 
الصبح من غير توفي عل الإمام الحاكم أو إذنهء فكان ذلك منهم إجاعا عمليًا. 


علا أن القول بتمل فوت النوازل بإذن الإمام الأعظم إنها هو من مفردات 
الحنابلة في إحدى الروايات عن الإمام أحد ئة" وله وجه صحيح إذ يمكن 


له عل من بريد آن 


جنع السلمين ويحدث الاضطرابَ في صمهم بالرأي 
الفردي- تعنا ‏ لتحي الإمام واإمهاعة: فيشترط إذن الإمام أو تائيه - حالتاي - لقطع 
سيل منتهزي فرص قنوت النوازل للحطٌ من شان الإمام المسلم» والتهوين بأعوانه 
السؤولين» والساس باعراضهم» وحثر عائتهم فيمن يستحفون الم والذم والشدة. 
وتأليب الاس عليهم» ونحو ذلك من 
الصحيح لإدخال البلاد في الفتتةء 


لذلك كان إِذنٌ الإمام مشروطًا في حدود هذه 


)١(‏ رجه البخاري ي دالاان» باب الأثان لللمسافر إقا كانوا جاع والإقامة )١۴١(‏ من 
حدیث مالك بن اوبرت ۔ 
() انظر: دالاتصاف» ثلمرداوي (1۷/۲). 


5 مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية 


المقاصد من إحلال الاستقرار الأمنيّ 
للعباد واليلاد. 


فع الشغب والاضطراب عن 


د یوی > 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل متهجية 


في شبهة الحاق السلم بالكافر 
في التعامل بالكسب الحرام 


ئس السؤال: 
املع بعض الطلبة على فواكم المعئو: 


دفي بول هة من اختلط 


ماله بالحرام»> وآبدی علیها اترا مفاڈه: آل ِن العلهاء من آجاز بول 
هدب ن کان که من حرا وکذا إجابً دعوت وال طعایه» شستدلین 
ا 


٠‏ أل النبيّ 4 طعام البهود مع أن اله عر وجل وصفهم ب (أڪوة 
لشخب ) دنس ٠٠٢‏ و ازجم ایا وقد را عت اهم أنول ئي 
لکیل € رسد و 


e 


كي والصدةا رمعل ا ت 
وبا ثبت عن ابن مسمود 8 آنه سئل عن له جار اکل الربا علا 
رای کل ی ای ا طعام قال: «أجيبرة 


المجرة ع نل کنن طرف ورک وک خاجر رة هلو راح 
إل المدينة تعاملوا مع اليهسود من أهل الدينةء وين حوغم من الأعراب» فضا عن 
وقوع تما الرسول #لله مع وفود لدي من الأعراب الباقين على التّرك فهؤلاء 
جیا کانوا يستحلُون كثيا من المحرمات» غالب ماني آيديم ماو بطرت الظلم 
وار والقَضْب والشُحت وربا الجاهلية» ول يلم عل كثرة المعاملة وطول مدعا 
ن النبیٗ 68 ہی عن النعامل مع الکمًار وامشرکین لال ماهم رم وإذا جازت 
مماملة الکمّار الذین لا تخلو آموافُم من الكش الحرٌم قَلِمَ لا يجوز معاملة المسلمين 
الذين اخلط اموم شيء ين المحرمات» سواء أكان الحرم غالبا أو الحلا هو 


الغالبّ ؟! 

فابجوابٌ على هذا التقرير في جواز التعامل مع الكقًار الذي نقول بوبه وهو 
الكفر فإنٌ مقنفى هذه الأدلَة جواز التعائل مع الكار بها له من مالي مكتتب عن 
طرق ارام لك حارج عن عل الأراع الذي هو تعائل السلم مع السام الكتيب 
اللحلال والحرام من الأموال» وإا السام بالكاقر قياس مع ظهور الفارق وؤرود 
انع كسؤالين قادحين في القياس» ققد تفى ا هذه انساواً بين أهل الإان وأهل الكفر 
في غیر ما ية فقال سبحانه: مل اتیی تریب © لگ د گرة © ) رس 


3 مجائس تذڪيرية على مسال من 
قال تعال: کو کیت کت تی زاین کریا رت ر © ار تل ایت امول 
وسیل الکدیح یری ف الأزیی ارتل الوب لئار( € رس» کہا بظھر لغار 
والاختلاف بينهها في العیار الشرعيي فالا التب من بيع الخمر والقهار وما يؤت 
من ربويات - عند الكمّار - حلالّ؛ لن اليزانً لصح لأقوال الكافر وأفعاله وسائر 
تصفاته إنها هو تأوله ذلك وَفق آحکام تمده وما بُملیه عليه ديذه وشرعه» لذلك 
تجوز معاملته نې ماله الوارد بالطرقی الحرم لعدم حرمته» بل هو مشروځ في اعتقاوه 
ويله بخلاف السام فإنً المعيار الشرعيّ الصحُح من جهة الأحكام إنا هو الوصف 
الشرعي فافترقاء فاثال الخو عن طریق الخمر والربا والقمار لا بدخل تحت ملک 
غد مشروع وتنطلهاء وأباح - بالقابل ‏ 
کل وسیاة اني منها الكسبٌ الال وجيزهاء ومن هنايظهر عدم استقامة قياس غير 
المسلم على المسلم من جهة وسيلة الكسب» فعدمٌ مشروعية طريقي اكتساب الال عند 

المسلم لا يلزم مئه مثلّه عند الكافر لافتراق اليزان المصحح يينهها. 
ويمكن أن يقال: إن شأن الكافر في هذه الصورة كشأن المسلم الذي يعتقد 
ځکمھا العلا وظھر لہ ابجواڑ باجتھاد أو بسؤال جتھ 


واعتقاڈ جلّه بقع باطلا قول 80&: 


وض هذا العنى يقول ابن تيمية بال في الأصل الثاني من أحكام الحرام ما 


(۱) سبق ترجه انظر: (ص ۱۸۳). 


مجائس تذڪيرية على مسائل من 


E 
السام إذا عامل معاملة يعتقد هو جواها وقبض الالّ؛ جاز لغيره من المسلمين‎ إ١‎ 
آن ايله ني مثلي ذلك الال وإن م يعت جوا تلك العا‎ 


فإنه قد ثبت أن عمر 


ابن ا لخطّاب #& رفع إليه أن بض اله باذ حرا من أهل الذٍََ عن الجزيةء فقال: 
تل االو رمث عَلَبهم 


الشُحُوم جوا وبوا" [وأكلوا أا" 
وشوا متهم انتا" قامر ر آن يدوا من أهل اة الدراهم التي باعوا بها 
ا حمر لأنبم يعتقدون جوا ذلك ي دينهم» وهذا قال العلماء: إن الكمًار إذا تعاملوا 
بينهم بمعاملاتِ يعتقدون جوارّها وتقابضوا الأموالً ثم أسلموا كانت تلك الاموا 
مم حلالاء وإن تحاکموا إلين أقرزتاها في أيدييم» سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده 
وقد قال تعالی: < بای آلزمے ما اعرا اله وروا ما ی ابا ر دگ مز 3 ) 
یری فامرحم برك ما بقي في الذمَم من الرّباء ولم يأمزهم برد ما قبضوه؛ لأنبم 
كائوا يستحلون ذلك والمسلم إذا عامل معاملاتِ يعتقد جوارّها كال ميل الربوية 
الني بتي بها من بتي من أصحاب آي حنبفةء وأخذ ثمته» آو زارع عل أن البذر 


:لابلاب شحم الین ولا یاج ودکه (۴۲۲۲). وسالم 

(۱۵۸۳) من حدیث این عباس من عمر و 

(۲) آغرجه البخاري في «الیوع» بابٌ؛ لااب شحم الیة ولا اع ودکه ۲۲۲۹۵)» وسالم 
فی دالساقات» (۱۵۸۴)» من حدیث آي هرر چ 

(۳) رجه عبد الرژاق في «المف» (۰/ ۲۴). وعزد الزیلمي في [«نصب الرایته (4/ ۷۴ 
لای عبی في «الاموال»» وقال ای 


فی [«مجموع الفتاوی»> (۲۹۵/۲۹)]: دوعا 
ٿاب عن عمر» 


مجائسس تذكيرية على مسائل متهجية 
من العامل» أو أكرى الأرض بجزء من الخارج منهاء ونحو ذلك» وقب الال جاز 
لغيره من السلمين أن يُعايله ني ذلك الال وإن م يعتقاذ جوا تلك المعاملة بطريق 
الأزلى والأحرى» ولو أنه تين له فيا بعد جحان التحريم م يكن عليه إخراجّ الال 
الذي كسبه بتاويلي سائغ؛ فإنً هذا أل بالعفو والعذر من الكافر التاؤل ونا 
بعش الفقهاء هذا على بعض أهل الورع بجا إل أن يماي الكمَارً ويتر سمال 
السلمين» ومعلوء أن اله ورسوله لا يأمر السام أن اكل من أموال الكار وع 
آموال السلمین, بل السامون اَل بل بخ والكفَا أل بک شر" . 

هذا وإذا تقر أن الي 4# وأصحاته تعاملوا مع البهود والمشركين فلا 
يستطيع أحدٌ أن يقطع بان العاملةً كانت في عين امال المحرّم الذي تلم حرمته» وهذا 
لا جوز اعتقاده» بل الواجبٌ اعتقاڈ تحربيه والمنع منه لقوله : دإ ال إذاخرم 
بنا ڪرم مته وانما وقعت العامة معهم بها شائم بحتمل أنه خالطه ما حرام 
ويجتمل ائتغاء الال الحرام عنه» ولا يعني وجوة الكفر وجوة الكسب المحم ور 
الشك في وجود الحرام لا لزم منه آن يکود التحريمٌ كحك شرعيٌ مثباء والاصل 
إذن - برام اة إا أن تنبت خلاه» ولذلك ٣‏ برذ عن أحد القول بان مال الكمار 
مال حرام لأنه لزم منه لوازمٌ باطلةً منها عدم استحقاق الجزية والعشور وغبرها 
من الأموال الواجبة الدفع للدولة الإسلاميةء كما لزم منه عدم جواز استحقاني الخنائم 


(۱) <مجموع الشتاوی» لاء 

(۴) آخرجه ابن بان ني دصحیحه» .)٤۹۳۸(‏ وآحد في دمستده» (۲۹۷۸)؛ من حدیث این 
عباس خات» والحدیث صځحه آحد شار في تحقیقه ا دمسند آحد» (/۲۴۹) والألباني 
في دغاية الرام» (۴۱۸). 


(r PMID 


من الكقار المحاريين» فاللازم بال والملزوم مغل 


وال دير بالتنیه: آنه انطلامًا من قوله تعانى: <وملام أل أوؤا الب € اسه ٠١‏ 
فن معاملة اليهود والنصارى إنما تكون في حدودِ عدم العلم بطريق عن کسه 
والسلم غير طالب بمعرقة أصل كسبه» وعن كيفية ذبجه؛ أن الشرع ل بأئز بالسؤال 
والتحري عن مصدر أموالٍ الکلّار» واا مايه بانه اکتسبه بلك شائم ومصدر 
حلال» لذلك قبل الي #4 هدايا من أهدى إليه من ملوك المَجَم والقبط وغبرهم 
بخلاف ما إذا حصل له العم ني الطعام القدّم له آنه حم جثزير أو حم موقو أو 
غنوت ونحو ذلك من أنواع اة فلا جوز تناو أو التعامل معهم في عين الحرم في 
له فإنه جوز 


شرعناء ولا يقاس عليه لمال الذي بین آیديہم منه إن باعوه وأخذوا 
النعامل معهم بالأموال الكتتبة ما یعتفدونه جائراني شر عهم. 
وآئا حديتُ عائشة 8ا مرفوعًا: هو لها صَدَكة َا ية" فلا دلي 
فيه عل المطلوب؛ لن الصدقة غب عم على بريرة ###لا» والصدقة بعد تحوها إل 
هة ل مذ صدقةً عرمةً عل النيّ ال وإنا دل باحديث عل جواز الاكل 
من الصدقة إذا ّث من فقي أو فدمّث في ضسيافةٍ ونحو ذلك لأنبابلغت عيلهاء وقد 
بوب ها البخاريّ: «باب إذا تلت الصدقة»» وكا جوز لني أن 
فله أن بشاري صدقة بره ویؤده قوله :لا َيل الط ل 


(۱) احرج البخاري في دالنکاح» باب اة تحت المید (۵۰۹۷). ومسام قي «الزکات» (۱۰۷0).. 
من حدیٹ عاك ل 
«صحیح الیخاري» ۴۲/۳ 


n 


ل اش آز ایل لبها أ ارم أذ رج اضتراعا 


جا یشک صق ع نكن هداما نكن يني . 
آنا حدیتٌ ابن مسعود # عندما ساله رجلّ عن جاره الذي یاکل الربا ولا 


بزال يدعوه» فقال: َة َك وَإنْمة عل والخديت - وإن صححه الإمام 
آحد لکل عارضه معارش وهو ماروي عن ابن مسعود ©4 آنه قال: «الإنم عراز 
وقال: لام عراز 
وإ لانم وؤ قوب انی 
مارواه مسل عن الاس © عن النيّ 0 قال: « ال محش الي والإئم تا عا 
ی تفیگ وكرت أن عع عله الاش ٠"۲‏ وني حدیث وابصة 6: ١با‏ ابا 
انت فك ال ا اطَْاد ِل الب امات إل افش رانم ما عا ف 
الب ردني الذر. 


اك الاس ووك . 


(۱) رجه آبو داود في «الزکاة» باب من بیو له أخذٌ الصدقة وهو غي (۱۹۴), وابن ماجه 
في دالزکاة» پاب فن نحل له الصدقة )۱۸٤۱(‏ من حدیث عطاء بن بسار عن آي سمي 
الخدري »وا خدیث صځحه الالباي قي دالإرواء» (۸۷۰). 

(۲) ارج عبد الرٌاق في دال ف» (۸/ ۱۷۷). 

(۴) آرجه الطبرای في «المعجم الکییر» (۱۹/۹). والييهقي في «شمب الإان» (6/ ۴۹۷). 
والحديث صحيح موقوفً. انظر «الساسلة الصحيحة» للاایانی .)۴۲١ /٩(‏ 

(4) رجه الطبراني في <الممجم الكيير» (۹/ ۹١ء‏ وقال الألباي في [«الساسلة الصحيحة 
۱/0 وهنا اسا صحیځ ابا 

(6) رجه سام في <الی والصلة» (۲۵۵۴) من حدیث الاس بن سان و 


= من حديث وابصة بن معب ا» وحكنه النوري في‎ )۱۸٠١١( أرجه أحد قي دمسنده»‎ )٩( 


مجائسس تذكيرية على مسائل متهجية 

وإذاشلَمّ ُجحانٌ قول ابن مسو 8 - العترضي به قاد مراد بالأکل من 
ماله ما إذا اختلط ماله الال باخام على وجو غلب الحلا ا حرا أو جوز ذلك 
مع الكراهة على قول لكان الاشتباءء نّا عبن الحرم فلا جوز أكلهء وقد حكى اب 
عبد الب وغوه الإجاع عل آنه متى لِم أن عي الشيء حرام أذ بوجو عم فإنه 
اول" وخذا قال سفیان الثور' روایته حدیث ابن مسعوو ن 


یوی 


= دالادکار» )4٤۷/۱(‏ والالباي ئي دالشکات (۷۷4). 

(۱) انظر: «جامع العلوم احکم» لاپن رجب .)٩۷(‏ 

() انظر: حالحل» لابن حزم (۹/ ۱۵۹( دالفروع» لابن مفلج (8۰۴/۲). 
ابن حزم وخ لابن مقلع 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية 


تقييدٌ الطلاق بالقضاء دعوة تباها بعش دعاة التجديد» وذلك پإسناد أمر 
الطلاق للقضاة والدعوة إلى الحجر على الزوج بحيث يمتنع عليه الطلاق ولا عند 
به مهما أوقعه إلا في ساحة القضاء» بعد بحث القاضي في أسباب الطلاق والنظر في 


إن وجدها صالحةٌ للتفریق حکم به» واا فلا فرق بينهما؛ عملا - في 
ا عن اتيز إلى أحدهاء ألا بمبد! التسوية بين 
ة هاية الأسرة من الانبيار» وصيائة 


ولا خف أن هذه الدعوى باطلةً؛ وتعليلاتها غي صحيحة؛ لان المعلوم آل 
الطلاق تصرف شرع قوي وهو حیّ مله ا تعالى للرجل خالا وجعله بيده 
وبمارسه بعبارته وإرادته المنفردة تقصّدًا كَل قيد النكاح ومفارقة زوجته إذا وجد ما 
یدعوه إل ذلك» ویدل علیه قول تعال: (کا ان6 علق تة تلاو یکنوک 
انشدن: ١‏ وقول تعاای: < کد عاق کک مل لئ ند ی کح دوج غ € بره ۲۲۰ 
وقوه تعای: (ا5ا كلق اة مات جن ن شاوی € ددر ٣‏ وغیڑها من 


في هذه الآيات والأحاديث هم الأزواجّ دون غبرهم» والحكمة من ذلك الحافظة عل 


(۱) آرچه ابن ماجه في دالطلاق» باب طلاق المبد (۲۰۸۱) والیهتي في دالکبری» (۱۵۱۷۹).. 
والدارقعطني في «سته» (۳۹۹۱) ولفظ الدارقطني؛ آلا املك طاق من اَعَد الگا 
من حدیٹ ابن عباس لتا؛ والطبرای في «العجم الکییر» (۴۰۰/۱۱)» من حديث عصمة 
ابن مالك القعلميٌ؛ ولفظه یا یا الاش إا طاق د ن اَعَد الگا ؛؛ وا حديث حشنه 
الألباي في دإرواء الغليل» .)۲١١(‏ 

(۲) اخحرجه آبو دارد في دالطلاق» باب في الراجمة (۲۴۸۴)ء وان ماجه في دالطلاق» (۲۰۱۹).. 
من حددیٹ این عباس عن عمر لاا» والساتي في الطلاتی» باب الرجعة (۴۵۲۰)» من 

عباس عن ابن عمر واا وأحد (۱۵۹۲۹) من حدیٹ عاصم بن عمر 
لق وصتحه الأباي في «إرواء الغليل»> .)۲١۷۷(‏ و«السلساة الصحيحةه .)۲٠١۷(‏ 
ال الألباني الت : «... وقال الحاكم: دصحي عل شرط ووافقه الذهبي. 
وآقول: وهو کاقالا. 

(۴) آخرجه پو داودني دالادب» باب في بژ الوالدین (۵۱۳۸) والترمڈي في دالطلاق واللمان» 

في الرجنل یساله بوه آن یطلٌی زوجته (۱۱۸۹) وابن ماجه في «الطلاق» باب 

الرجل بآمره آبره بطلاق امرآته (۲۰۸۸) وآحد )٤۷۱۱(‏ واین بان »)٤۲۷(‏ واحاکم 

0۲۷۹۸0 من حدیث این عمر اء وحن الألب اي في دال اة الصحيحة» (۹1۹). 


باب 


مجالس تذڪيرية على مسائل متهجية 
العقد من مخاطر إنبائه لأتفه الأسباب وأهوعاء إذ لا يخقى أن الرجل - في الغالب - 
أكثر تقديرا لعواقب الأمور وأبعدٌ عن الطيش في التصرٌف» وخاصَةً وهو يعلم تبعات 
وأعباء الطلاق الاليةٌ من المصاريف التعلَة به والتفقات المثرئبة على عاتقه في حالة 


إيقاعه للطلاق» الأمر الذي يحمله عل التائ والتروي فيه وتقدير عواقب تصرٌ فاته 


مع زوجته» بخلاف الرا تتائی فی إیقاعه ۔ غالبا 


وسرعة انفعاغا- من جهة_ وعدم تضرها مالا بتكاليف الطلاق 


وإذا م يمل اف الطلاق بيد الزوجة مع نها شريكة زوجها في العقد والمياة 
الزوجية؛ فلا حق للرجل الأجنبيّ فيه من باپ أو 


ونحوه إلا أن الزو. 


جوز له- عل أرجح قول العلهاء- أن يكل غيرّه عن نفسه في 
طلاق زوجته مئه کا جوز أن يفوص إلى زوجته حه في طلا فیها مئه وهو ما 
عليه مذهبٌ جاهير آهل العلم من الأثئة الأربعة وغيرهم؛ لأ الطلاق تمرف 


الأحرى التي يملكها الوك كالبيع والإٍ 
رقع إلى القاضي الشرعيّ للفصل فيهاء وذلك 
رز للقاضي أن يحكم بالتفريق بين الزوجين إذا ما حصلت 
» كالتفريتق بسبب الإيلاء أو الظهار أو اللعانء أو بسبب 
الضررء أو الخلع» أو للعيوب المائعة من الاستمتاع» أو بسيب إسلام أحي الزوجين 


أو دته أو التفريق لفقدان الزوج أو لدم الإثفاق» غي ذلك من الأسباب التي 
في بعضها حلاف وقد یكون الاختلاف ني تفاصیلها.۔ 


وللقاضي أن برفع الخلاف في القضايا المطروحة عليه ذاتِ الصبغة الاجتهادية 
وحکئہ نافد ذا ورد عل سیپ صحیج مواقق لمکم شرع نا کان أو إجاعا - 
وقي دليل؛ لان مهة القاضي الشرعيّ هي امتدا للهكة الرسل؛ دمل في فك 
o ARNE‏ 
مم الکک والیوات م قاش بالود ٤‏ 
اض تلاك کک نشي ازل لرپ اچاد إذ كان الحكم 
مربّا عل سب باطلٍ كشهادة الزورء فإذا شهد شايةا زور عند القافي على طلاق 
امرأة وحكم القاضي بالطلاق؛ فإذا حصل العلمٌ بالكذب والزور فلا يَلَذُ حكم 
الفاغي ولا طق من زوجها بقضات» ولا جوز ها آن ازوج من ار وآئا اخطا في 
O RES STADE EK‏ 
كتا أو سن ولو كانت آحاداء ويشقض - أيعا وفاقًا مالك والشافعي - بمخالفة 
القياس الل وزاد مالك غالفة القواعد الأساسية". 


ومعنى ذلك أن القاضي لا تل حراقا ولا حرم حلالاء فلو أن زوجا أرقع 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل من 
چ د 0 


قال النوويّ: ١‏ وفي هذا الحديث دلالةٌ ذهب مالك والشافعي وأحد وجاهير 
علماء الإسلام وفقهاء الأمصار يِن الصحابة والتابعين فتن بعْدّهم» أذ حُكُمٌ الحاكم 
لا تیل الباط ولا تیل حرائا اذا شهد شایدا زور لإنسان بال فحکم به ا حاكم؛ 


تيل للمحكوم له ذلك الالٌ؛ ولو شهةا عليه بقل م تيل للوي قله مع عليه 
بکذہہاء ون شھتا بالزور آنه طلق امرآئہ م تیل لن علم بکذہہا آن پتزجھا بعد 
كم القاضي بالطلاق» وقال أبو حنيفة #@: بول حكمٌ الحاكم الفر وج دون الأموال 
فقال: نل نكاح اللذكورة» وهذا الف هذا الحديث الصحيح ولإجاع ن قبل 
وغالت لاعدة وافق هو وغیژه علي ها وهي أد: <الأبقاع أل بالا 
الأنراي»». 


ومن تيجة ما كر يظهر جليًا فساڈ دعوى دعاة التجديد وعدم اعتبار 
تعليلانهم لقابلتها للصوص الشرعيةء ولو سلّفنا - جدلا - بالتعليلات الذكورة 
فمن المسير على القاغي - | الحالات اللفسيةً 
بين الزوجين التي هي سيب الطلاقء كالتناكر الطبيعيّ والتشور المفي إلى 


اخرجه البخاري في حالاحكام» باب مزعظة الإمام اللخصوم ۷۱۹۸ 
ومام في <الاتضیت» (۱۷۱۳) دون قونه دا 
) «شرح مسلم» تلنووي .)٩/۱۲(‏ 


من حديث أ عة و 


ضسية التي لا مطمع للقاضي قي إدراكها عل الوجه المستوفي لقيقة حي 
فضلا عن أَنٌ هذه التعليلات تقل من شان الرجل» وتحكم عليه بالسفه وعدم 
التقدير وسوء التصرف» وتحجر تصرفاته وتسلب منه الثقة ني حقّ شرعيي ملكه الشارئ 
إثاء على وجه الخصوص؛ لذالك فاللصالحة الشرعية تقضي أن يكون إنها الحياة الزوجية 
بيد الرجل تجاوتا مع الأدلة الشرعية. 


د یوی 


اللعن في الميزان الشرعي 


اللعن- في اللغة -: الطرد والإبعاد؛ وأصل اللعن- إن كان من الخالق - فهو 
الطرد والإبعاد من رحمته» وإن كان من المخلوق فهو السب بتقبيح الفعل وذمٌ فاعله 
والدعاء عليه" فيقال: «لعن فلائا» إذا س وأخزاء”» قال الراغب الأصفاق الل : 
«اللعن: الطرد والإبعاد عل سبيل السخط وذلك من اله تعالى في الأخرة 
وفي الدنبا انقطاع من قبول رحته وتوفیقه» ومن الإنسان دعاءٌ عل غیره» 

وأهل الشنة يفرقون- في النوع - يين اللعن المطلق واللعن للمعين؛ واللع 
المطلق - سواءٌ كان بالوصف الأعمٌ كول القائل: «لعن اله المبتدع أو الكافر أو 
الفاسق»» أو كان بوصفي أخص كلمن البهود والنصارى والمجوس؛ وكلمن فرق 
أهل البدع كقولك: «لعن الله الجهمية أو القدرية أو الرافضة وغيرها من 
المتتسبة للإسلام» - فجائرٌ بالوصفين الأعمٌ والأخص بلا حلاف بين أهل السلة 


() انظر: الحیط» تلفیر وزآبادي .)۱١۸۸(‏ 
() انظر: دالنھایة» لابن ا 
(۳) انظر: «العجم الوسیط (۸۲۹/۲). 
(4) انظر: «مفردات الفاغ 


(۲۵/9 


نرآن» راب الاصفهاتي (۲۷۱). 


مجائس تذڪیریة ملی مسائل مت 
قال القاضي عياش الل : «ولعنٌ ا لجنس جائره 
الوعیڈ عل من شاء منهم» ٠‏ 
وموجبات اللعن ثلاثةٌ وهي: الكفر والفسق والبدعة.. 
وقد دلت التصوص الشرعية على جواز اللعن المطلق 
٠‏ قوله تعالى في اللعن بالكفر: < أله َم 
امراب ومنھا قول تعال: < واا او نظا کل لنم اه یمرن فیا ئا ية 
io)‏ 
٠‏ آئا لن بالفسق فمثل قوله 0&: «لَعَنَ اف 
غب اکا وقرله 888: دمن ا الگارق شرق ال 
تع 


اله تعانی قد آوعدهم» ویتفد 


وحدیث عبد اله بن عمرو فا مرقوع 
ارات عل وهی كأشية الت (اليجًاف) اومن إن 
عن سول اله هه اجه ي 


(۱) «إکبال المعلم» للقاغي عیاغی ( 
() آغرجه مسالم في «الاضاحي» (۱۹۷۸) من حدیث عل . 
بشم (3۷۸۳) ومسلم في دالحدود» 


(۴) أخرجه البخاري في «الحدود» ياب لمن السارق إذ 
(۸۷ من حدیٹ آي هری چ 

(4) أرجه بهذا اللفظ الطبراي في «العجم الأوسط» )۱۴١/۹(‏ من حديث عبد الل بن عمو 
طلا وأحرجه بافظ قريب من هثا: أحد في السند» (۷۰۸۴) والحاكم في «التدرك» 
۸۳0 وه الالبان في دالا تة الصحيحة» (۲۹۸۴). 


واللعن عل الإحداث 


قیاق کک ایی و ا2 - إا أن الحكم يمم الإحداك في 
غيرهاء وضمن هذا امعنی قول ابن حجر اه في تعليل إيراد البخاريّ للحدیث 
في <الاعتصام>: ‏ والغرض بايراد الحديث هنا لعن من أحدث حدئًاء فإنه - وإن 
يد في الب بالدينة - فا لمكم عام فبها وي غیرها إذا كان من متعلقات الدين ٠۲‏ 
وبزگده قوله 608: «وَلَمَنَ ا ن آرى نيئا" وقال النووي ال في شرح 
حديث أنس #&: د ومعناه أن اله تعالى يلمنه وكذا يلمنه املانكة والناس أجعون» 
وهذا مبالغة ني إيعاده عن رحة اله تعال إن اللمن في اللغة هو الطرد والإبعا 
قالوا: وامراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرة عن اة أل الأمر 
وليست هي كلعنة الكمًار الذين يُْمّدون من رحة الله تعالى كل الإبعاد؛". 


(۱) أرجه البخاري في «اللباس» بابّ: الحشبّهون بالتاء وامحشبّهات بالرجال (۸۸ه)» 
من حدیث ابن عاي © 

(۲) آخرجه البخاري في دالاعتصام بالکتاب والسة» باب إثم من آوی عدا (۷۴۰۲)» ولم 
- والفظ له امه في داخچ» (۱۳۲۹). من حدیٹ آي چ . 

(۳) «قع الباري» لابن حجر (1۷۹/۱۳). 

() تدم تخریه رید انظر: (ص ۱۹) من حدیث عل بن أي طالب هع 

() <شرح النووي على مسل (۹/ .)۱٤۰‏ 


$ آئا لعن الیهود قنصوص کثبر؟ٌ تدلٌ عليه متها: قوله تعال:‎ ٠ 
سکیا با بوت تیل ق رساو ق ووی کی مد € ادس »۷ وقوله‎ 


تعای: وتا یھ بڈ اتر قارا مک انریم ااب کا بز بت تشرکھں بی کک ب € 
اسه وني لته قول :لن اف عل اهود واتار ادوا وة انوم 
قاچ 

٠‏ وثبت عن السلف أنيم كانوا يلعنون كبار الطواثف والفِرّق من أهل الضلال 


والبدع المخالفين للسًة العاندين لأهلها: كا مهمية والقدرية والخوارج وغبرهم فقد 
لمن ابن عمر ات القدرية وتوا متهم" ولعن عبد اله بن أي أو فة الأزارةة 
والخوارج لھا" کہا سب التابعون من تكلم في القدر وكذّب به ولعنوهم ولچؤا 
عن مجالستهم» وكذلك أثكة السلمين عل نبجهم سائرون وبمقالتهم قائلون. قال 
ابن تيمية االله « وغذا اهم كثيٌ من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه 
حتى صاروايلمنون الرافضة وابجهمية وغيرهم على الثابره حتى لمنوا كل طائفة رأوا 
فیھابدهةٌ. 


هذاء وحرييّ بالنتييه آل اللعن المطلق لا يستلزم 


امن أي: أن لمن جنس 


(۱) أنحرجه البخاري في «الصلاة» باب الصلاة في اليعة .)٠۴١(‏ ومام في «الساجد ومواضع 
الصلاة» .)۴١(‏ من حديث عائشة وابن عسي ول4 

۲ انظر: شرح أصول اعتفاد أل السكة والجماعة» للانکاني (۷۰5/۲). 

(۳) انظر: اللصدر السابق (6/ ۱۲۴۴). 

() مو الفتاری» لابن تيية (٠١/5‏ 


السارق أو الخار لا يقتضي جوا لعن خصوص السارق أو التار أو ما إلى ذلك من 
العلوم نّا لمكم الذي يترأب على العموم من حيث عمومه لا يقرب 
على الحا من حيث حصوصه» ويدل عليه أذ الي 8ج قال: ن 


به یوما فامر به فجُلد فقال رجلّ من القوم: الله لعن ما أکثر ما بُؤتی به )» فقال 
اللي 888: لا لمو واف ا علمْت إِله بحب اله وله فدلّ ذلك على 
أن اللمن الطاق لا يقتفي لن لمن لاحتال أن یقوم بالمین مایجول یه وین موق 
اللعن به من فوات شرم أو ثبوت ماني وقد أفصح ابن تيمية ائه عن هاا ا معنى 
مقا له بقوله: « ولك لن امطلق لا يستلزم لَْنَ لمن الذي قام به ما يملع لحو 
اللعنة له» وكذلك «التكفير المطلق> ودالوعيد المطلق>» وهذا كان الوعيد المطلق 
في الكتاب والستة مشروطًا بوت شروطل واتفاء موانع؛ فلا يلحق الاب من الذنب 
بافاق المسلمین» ولا يلحق من له حسناتٌ تمحو سيماته» ولا يلحق المشفوع له والغفور 
له» فن الذشوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسياب التوبة والحسنات الماحية 


(۱) أعرجه اد في «السند» (۵۷۱) وأبو اود في «الأشرية» ياب العثب يعصر للخمر 
۴۷ وغیرهما من حديث اين عمر واك» وصخحه ابن القن في دالبدر النير» 
1۹۸/۸0( والائیانی فی «صحیح ابجامی» ٩۱(‏ 

(۲) اغرجه البخاري في داحدود» باب ماُکره من لمن شارب ام وأنه لیس بخارج من 

خب ھ. 


ا۷۸۰7 من حدیٹ عدر 


واللصاب الکتر ۰ 
آئا حکم لمن لمن فهو عل اختلافي بين السلف» وسيب اختلافهم تعاڑشس 


النصوص الشرعية بين مييحة للعن بالكفر والفسق والابتداع وأخرى عرّمة للعن: 
کترل ی نی رود سلم: گی ا لاش 
صحيج: اني صي 
وغيرها من الأحاديث الثابنة. وني الجمع ين هذه النصوص 
الشرعيةء تظهر وجوهه على الصور التالية: 

١‏ - فمن حمل نصوص التحريم وما فيها من وعيإ في ح المين» ونصوص 
غير المعین؛ قال: لا جوز بحا لم المعین» سوا کان كافرًا أو فاسمًا 
وذهب إلى هذا القول القاغي عياتى وابن الجر والغرالي والنووي وغيرهم"". قال 
ا : E‏ 


رن و وتا لوزي ال ف ترش شرح: من 
ال الكارق؛": هذا دلي هراز لمن غير المأ من المصاة لأنه لم لجنس لا 


(۱) دمو الفتاری» لابن تیمیة (۴۲۹/۱۰۔۴۴۰). 

(۲) رجه مسلم في دالب والصلة والاداب» (۲۵۹۸) من حديث أي الدرداء . 
(۴) أخرجه مسلم في دالب والصلة والآداب» (۲۵۹۷) من حديث أي هريرة 8 
9( قم تخریجه انظر: (ص .)۴۱٤‏ 

(۵) انظر: <فتح الباري» لابن حجر .)۷٩/۱۲(‏ 

۰۰۰ اکال العلم» لمیاضی (ه/‎ )٩( 

(۷) سبق تخریهء انظر: (صی ۵۱۹). 


ولع ابجنس جائ کا قال اه تعالی: الا م اق عل الیو € مرد 
وألا لمعن فلا يجوز لم" . 

۲ - ومن نظر إلى معنى اللعن الذي هو الطرد والإيعاد من رحمة اله فرق بين 
لمن الكافر لمن المسلم الفاسق» ورآى أنٌ الكاقر يستحق اللعنً والطرد من الرحة 
فيجوز لعن المّن منه» وك التصوعى الييحة على جواز لعن الكافر وأئا السام 
الفاسق فلا يستحق اللمن إذ رجى له الرحة الغ زلمۇ الم 
الفاسق؛ وحمل نصوعت التحريم على هذا المعنى وبمذا قال بعض الحنابلة كالقاغي 
ایل" 


لعن عل مستحمه مطلمًّاء سواءٌ كان معينًا أو غير 
وحمل صوص التحريم في حقّ من لا يست اللمن وقال جوز لمن الستحقون مطل 


(۱) «شرح صحیح مسلم» للنووي .)0۸٥/۱۱(‏ 
انظر: لداب الشرعية» لابن مفلح (۴۹۹/1). 
(۴) آخوجه البځاري فی دالدعوات» باب قول الت 6: دمن آذه فاجعله له زك ورحة» = 


منسوخ؛ وبذالك يهر جوا لمن من دات التصوص عل لعنه بفعله من م مسا 
فاستي أو كاف إذا ما تحثّقت الشروط الموچبة للعنء وائتفت فيه الموائع ين لعنه 
0 ا 


ا ت ع للام يدعت نامي پا سن 
إنا يدل في ضسمن مبد! إنكار المنكر وجهاد الفسدين للدين من الغلاة والبطلين 
افراچے 

هذاء وإن كان القول الأخير هو الأقوى حك والأصح نظرًا إلا أن الأحب 
إل الإمساك عن لعن اا يعض السلف عن لعن بعض المعيّين - من 
لا يدل على اعتقادهم بحرمته» وخشيةً أن بستعمل اللعن 
- من جهو أخرى -في غير وجهه الصحيح» أو بباشرّه من لا يُعرف له قدرٌ من العلم 


 =‏ (۴۹) ومسام في ال والصاة والآداب» (۲۲۰۱) من 


(۱) رجه سام في دالب والضلة والآداب» (۲۹۰۴) من 


جائس تذڪيرية على مسائل 
والفقه والتقوی والورع» و 
الإمساك عن لعن المعن لأا يتذرّع البتدع لاستخدامه على ا اغدی 
وجهلا بشرف السّة ومقامهاء وطعتا في أهلها وحقدًا عل روًادها. 


د یوی 


نص السؤال؛ 
لا يخفى عليكم أن بعض التعاملين في جال الاتصالات افاتفية يعمل 
عل مويل مشاريع الفساد وحارية الجلباب الشرعيّ» ونحو ذلك وذلك 
رء من ميزانياته لتجسيد الإباحية باسفل معانيهاء قدا 
والثلقي لمجتمعنا المسلم؛ وقد ثم التصريح بهذه النوايا 
چھارا. فالرجاءٌ من شيخنا - حفظه اف التكرم ببيان موقف المسلم 
منهاء وتوجيهه لكيفية التعامل مع هذه الجهات ؟ وجزاكم الل خيًا. 


الجواب: 

السلم لا ينبغي له أن برضى بايّ مسك ناض للشريعةء ولا باي دعوة تبدف 
إلى نشر الفساد في الأرض وإفساد المجتمع؛ ونشر الرذيلةء وتعميم الشرور امهالك 
سوا تعأى الأمربالمقيدة أ بالأخلاق والقيم الإسلامية ومهم كانت ابهات الداعية 


هاء وني أي بلي كان القسادء وقلا عب التكاة © ) ديدء» والمعلوم أن المساس 
ن المسلم وعقيدته أعظمٌ اعتداء وجُرمًا من المساس بنفسه وماله وعرضه فالدّين 
أل الكُيات الخمس في مقاصد التشريع؛ لذلك فالتعاون على الإثم والعدوان عر 


5 مجالس تذكيرية على مساتل متهجية 
لقوله تعای: (وتتاوڈا عل ازب اققو وآ تارا ع قر الت € دس 1۲ وري 
بالتنبيه أن التغيبر بترك التعامل مع من هذا غرضّه وتقصده» والسعي للانتقال من 
الس إل الحسن هو عمل بالعروف وني عن النكرء قال 
و 


والمسلم في كل أحواله يسعى جاهدًا لتحقيق أسباب الِرة 
الرذيلة والائتقال إلى الفضيلة التي هي من مطالب الشرع تبرئةً للدّين؛ وصيا: 
للمسلمين» وحفظًا لأخلاقهم من كل أسباب الفساد والفتنة. 


ن مرها شناط بالإمام 
الحاكم الذي بيده سل ارا دة ین اون سا ل ویم 


(۱) سبق تخرعبه ا 
() سبق ترجه اتظر: (صص ۴۴۴ ). 


ص ۳۵۵( 


نس السؤال: 


بلغنا كلام الشيخ - حفظه اله - في إحدى الشركات العابئة بالقيم 
الإسلاميةء وللعلم أن هذه الشركة ها مجموعةٌ من المصانع والخدمات 
ونحوهما فهل بُلحق المع بکلام الشیخ ۴ أفيدونا جزام اله خيرا. 
الجواب: 
اعلم أن الأكة أجمت على وجوب إنكار الثكر وعدم الأضا بالفساد والإفساد 
وگل بسب طاق لقوله تعال: < م کے اتو انیت بای تاد نزوي 
نهوک عي لمر ) دک سراد »٠٠۰‏ وقوله تعال: < وليئو والمؤيث تفم 
€ ادر ا ولقرله اقا 


تلن 


َلك 


وعليه» فالتشاط التجاري لاي مؤسة أو شركة إن كان عملها مشروعًا في 


(۱) سبق ترجه تظر: (ص ۴۵۵). 


5 مجالس تذكيرية على مساتل من 
ذاته لکن عُلم بتصریح اصحابہا وترویج رادها بانب تعمل على 
يله أو إحلاله عل القيم الإسلامية في الجتمع؛ قان 
يشاركها فيه غيڙها من شركاتٍ ماثلةٍ ها فالواجب التعبير عن إنكار انكر بالتخلي 
عنھا إل غیرهاء بحسب إمکانیه وقدرته آم إن كان نوع نشاطها تثفرد به في السوق 
وحاجة الاس إلیه لحه ومؤکد؟؛ فالتعامل معها إنبا یکون في حدود الحاجة؛ لال 

د مز الطرورَة اة گات أو حَاصَةٌ»» واخاجات کالضرورات تدر 


مسلم ولا يسقط بحالٍ؛ وعدم الرضا با خعطية؛ 
القلب أا مشاركة الشركات مع الدولة في 
ونحوها فلا يمنع من العمل قيها إن كائت مشروعة الأصل؛ لأنه إذا كانت الشاريع 
الإنبئية للدولة لا تستغني عن البنوك الربوية - في عموم الأحوال - مع ذلك بصخ 
العمل - ضرورة - في تلك المصاتع والمؤسات الإدارية والتربوية ونحوها - وَفق 
ضبابط الحاجة السالف البيان -فلان يعمل مع غیرها من باپ أذل. 


E 


مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 


نص السؤال؛ 

هل بجوز أكل الوجبة التي تمذم في ابجامعات بمناسبة الأعياد البدعية ؟ 
الجواب: 

اعلم أن ال تعاى أبطل أعياد ابخاهليةء وأبدل أل الإسلام بها عيدين بجتمعون 
فيهما لأر والصلاة وهما: عيد الفطر وعيد الأضحى» فقد ثبت أن اللبي للل كا 
دم المدينةً وجد للأنصار ومین يلعبون فیهما» ویعتبرو نها عیدین» فقال 858: ١إ‏ 


عدا ذلك فلا يجوز الاحتفال به» وسواءً في ذلك الأعياد الدينية: كمبدِ المسيح ورأسي 


السنة الميلادية وعيد الأ والكرشوس للنصارى» أو 


اليوبيل لليهودء وكذلك 
أعياد الرافضة: كعيد الغدير» وعيد المعراج» وعاشوراء وليلة ول شعباد» وليلة 


نصفه» وليلة رجب» وليلة نصفه» والاحتفال بالمولد النبويّ عندهم وعند المتصوفة 


(۱) أخرجه یو اود تی دالضلاته باب صلاةالعیدین (۱۱۴۲) من حدیٹ أئسي فاه وص حه 
الألباي في دالساساة الصحيحته .)۲۴١(‏ 


والاحتفال برأس القرن امجري ونحو ذلك: والأعياة الأخرى: كاعياد الميلادء وأشباء 
ذلك من محدثات الأمور التي سلك فبها كثيٌ من المسلمين طريق أعداء الله من اليهود 
والنصاری وآشباههم» وقلّدوهم في آعیادهم وآخلاقهم وسیرتېم وسائر آناط حپاتېې» 


فالواجب - إذن - ترك كل ما لم بشرع لف لنا من الأعياد وتر توابعها 
وملحقانیا: الاجتإع يها عل الدروس أو الحاضرات أو الما أرقا لرل 1 
> ویْلْحَیٌ حکڅه به جریا عل قا ب وأسباب 


8 آنه فال: اگم 
وقال ®88: دوکر 
الارا ۰۳ 
E ECS‏ 


نخد 
انور شتا وکل طاو 
وقال ل&& - ايشا -: ‹ 


(۱) أعرجه البخاري في دالاعتصام بالكتاب والستة» باب قول لني ولل : : کب 

ومسلم قي دالعلم» .)۴٨۹۹(‏ من حدیث آي سمیږ اځدري چ 

(۲) سبق ره من حديث العرباغض بن سارية 8ء تظر: (ص ۲۰١‏ ). 

(۴) اخرجه مسلم ني اة )۸٥۷(‏ من حدیث جابر بن عبد اث وات وما بین المکوفین 
من زياد النساي في «صلاة الميدين» باب كيف اخطبة (۱۵۷۸) اتظر: <الارواء» 
rm)‏ 

() سبق تفرججه انظر: (ص ۲۰۴). 


بالیهود والنصاری ومن عل شاکاتهم في أعیادحم 
وتقالیدهم وعاداېم» وهو نوع من الموالاة هم وقد قال تعالی: ون بتو نگم لھ 
يت € الاس ا وقال 80: 5 


ولال فيه 


وعليه فالمشاركة في هذه الأعياد غير المشروعة بالاجتياع على الموائد والاحتفال 
عل النصات إقرار بالبدعة ورعى بها خهى الل عنه» والامتتال لأمره والابتماد عن نبيه 
هو عنوان عب اله ورسوله 88 قال تعال: < کل بن کروی ائه آئیرن نیکم ئه 
ویز کک ڈڑیگ وات کرد وة © € اف سردا قال ابن كثير تالت : هذه الآية 
الكريمة حاكمةً عل كل من اأعى عب اله وليس هو عل الطريقة اللحئديةء فإنه كاذ 
في دعواه في نفس الأمر حتى يبع الشرع المحمّديّ وال 
وأفعاله وأحواله» کب ثبت في الصحیح عن رسول اله 48 أنه قا 


(۱) سبق ترجه انظر: (صی ۱۸۴). 

(۲) احرج آبو داود في <اللباس> باب في لبس الشهرة )٤۰۴۱(‏ من حديث اين عمر فلق 
والطندیث حه المراقي في «تخریج الإحیاء» (۱/ ۴۵۹)» وحنه ابن حجر في دقح 

روا (/ 01۰۹ رقم: 1140( 


الباري» ۲۸۸/۱۰7( والائا 


الس تذكيرية على مسائل من 


o 
1 


َه 
بڳازین صاع الحلویات 
اللحوم البيضاء اليك الرومي وغيرهم لأجل إحياء هذه 
المناسبات الُحْدكة لما فيها من التعاون الآثم وتجاؤز حدود الشرع» وقد نبى ال عن 
مغل هذا التعاون بقوله سبحاته: تاا عل أ قو ولا تاودال التي الك 
ارا ا اہ کڈ یاب © € نس 

وال أسال أن بلح حال المسلمين ويُرَكُي لويم وأعهاقم م بالف صفاء 
الذبن؛ وأن بوهم لاتمشك بكتاب رم وة يهم عكر 0 ولالباع سبل 
امؤمنين إنه َل ذلك والقادر عليه 


د یوی > 


(۱) سیت تخرجیهانظر: (صی ۱۸۴). 
() «تفسیرالقرآن المظیم»> لابن کثیر (۴۸/۱). 


مجالس تذكيرية على مسائل منهجية. 


انس السؤال؛ 

ما حكم الاحتفال بفصول السنة ؟ فبعش الناس يقولون: إن الاحتفال 

بها من العادات لا من العبادات» ولستا عقرب به ل الله سبحانه وتعای 

ولذا فهو يفارق الاحتفال بالمولد الثبوي» فهل هذا صحيحٌ ؟ 
الجواب: 

اعلم قك اله لكل خي أ الفرق يبن المبادة والعادة؛ أن العبا ايىش 
ين ورائها الأجر والثراب والتقرب إل الله سبحانه وتعا بسائر أنواع الطاعات» 
وهي لا تصح إا بيا شرع الله تعال» فكلا وُجدت هذه العاني أضيفت إل العباد 
آنا إذا خلت متها فهي إل العادة أقرب» ولا كانت هذه الاحتفالات وتخصيص 
آيامها بالأكل والشرب والإطعام والفرحة؛ جانست بشكلها أعياة السلمين التي 
وى من وراتها لهاس الأجر وتحقين المودة والقربة والألفة والاجتماع في ذلك 
اليوم أك وشربًا وغوًا وما إلى ذلك م يعرف في الأفراح» لذلك فالقول بأنا عادةٌ 
فقط غير صحیج ملايستها لأفعال أعياد أهل الإسلام وأهل الإسلام ليس فم إلا 
عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. ومن جهة أخرى قن الاحتفال بفصول السنة 


نھ اکت ری اا کن کا تفعله على آنا مور 
والخللق» ومثل هذا الاعتقاد اني التوحيد لكونه شركًا أكبرء ومثل هذه العادات 
اها على كونبا جرد عن العبادة - معروفةً عند الصارى حيث يعظّمون 
مطلع الربيحَ باحتفام لخصوصيات ثبار الربيع كالكرَز والفرولة وغيرها تًا نبت 
وينضج في فصل الربيع» ولا شك أن النثب بالصابئة والنصارى ومن يشاكلهم لا 
يجوز وذلك - ضلا عن جعل ما لم يشرعه الله عدا - معدوة من التق تې 
اله ورسوله قال تعال: ا ی انثا کا قشر ت بتي ار متشاد ئا ائه € 
(المجرت؛ ۱ إذ كل ما كان من أعياد الجاهلية أبطله الله تعا» وذلك غا َم رسول 


الأَضْكَى يوم الِطرٍ»"» كا أن الاحتنال 
بمثل هذه المواسم لم يكن معروًا عند السلف الصالح» وما ذكرها آهل العلم في 
کتبھم؛ ولو کائٹ خیا لسبقوٹا إلبھا. 


وگل عبني اع من تلفت وکل کر ني اع من عن 


وی 


(۱) سبق تخرییه انظر: (ص .)٥۴۱‏ 


5 مجائس تذڪيرية على مسائل متهجية. 


نس السؤال: 
هل السياحة في الأرض والخروج منها ترك الأهل والأرطان طريق 
مشروئځ في الإسلام آم مرفوش ؟ 

الجواب: 
ليس ترك الأهل والأمصار والبلدان ويام ني الأرض من اين الإسلاميء 

ولا هو طريق عبادة مشروعة في شيء» بل هو أحد مظاهر التصوف الذي لم يزز 

مسلکه عن رسول اله 48 ولا عن صحابته الکرام» ولا من تبعهم پاحسان» الله 
إل إذا كان الخروج لطلب العم الافع وله تمال: ت كاك الل إا 
سائ رل ق گل زکا نیم اكه گرا ن اورا تة اجنوا 
إلوم لمأت تدك @) «دية» أو اروج للدعوة إل اله عل بصيرة بب 


غر تقیید بزمنِ شمن کاربعین یوماء لقوله تعال: (فل 


را ا 


5 مجالس تذكيرية على مساتل منهجية 

وعليهء فامخروج من غير اعتبار لطلب العلم أو الدعوة إل لله با ًة والبرهان 
مرفوش لا بيده دلي شرعيٌ؛ فضا عن أل السياحة والخروج يشغل عن طلب 
فيه ولا یخفی أن العمل بدون علم ضلالّ. 


دوع ویؤے , 


(۱) آخرجه الطبرای في دلجم الآوسط» (۱۱۸/۴) والیهقي في «شمب الایان» ۴۹۸/۷9 
من حدیث أي الدرداء #. وأخرجه این ابجوزي قي «العلل التاهية» (۱/ ۸۵) من 
حديث أي هريرة #. واخديث حكنه اياي في دالسلسلة الصحيحة (ا/ 0۷١‏ 
Fe:‏ 


في شرط الرؤيا الصالحة العمل بها 


نة وأخری رسال زعم صاحبها أنه بعدما ختم القرآن _ 
رآی في منامه الرسول #8 وحدّئه بانه: 

دفي هذا اليوم مات من الديا سه آلاف )٠٠٠١(‏ مسل ولم يدخل 
أزواجهنٌء والأغنياء لا يساعدون 
ترا واس لاترشي اسك اة هې والسلون ل ماوق 
الصلواتِ بانتظام» وإنما كل عل حدة والشيخ أحد يول لكم 
هذاد..٠‏ إلخ.. 

يدعي مروجوها ئه ن م يطبعها ولم يورعها عل س وعث 
شخصًا ول یبال بہا لن بری ایر بعد ذلك وان من طبعھا وورٌعها 
سوف یتال الأجر. کہا زعم أن شخصًا اعتنی بہا وکان لا عمل فرق 
بعمل» وان اع کان عاماًا وأهلها قضبع عمله و. ب 


فنرجو منكم بيانً ما مدى صكة هذه الرؤيا الثامية ؟ وما حكمٌ شر 


جالس تذڪيرية على مسائل 


الجمواب: 

اعلم أن من شرط الرؤيا الصالة أن تتجلّ صلاحيها في عدم غالفتها للمعتقد 
السليم وللحكم الشرعيّ الصحيح؛ وأن تكون من الرجل الصالح؛ وهذه الشروط 
غير متحفقة الوقوع في الرسالة المزعومة ولا مضاميتًها مطابقة للمنهج السليم 
ویاو اا ااا ا رد ر 


رجل آنه رای الي 488 
قال: د تر . 


اة تر د : EA aE‏ متا التق اکان 
المحملة» فإن وقعت المخالفة في أحد الأوصاف المعروفة أو في مجموعها فاا تكون إلا 


() رجه البخاري في «العلم» باب إثم من كذب عل التي 8# »)١١١(‏ ومسام في 
«<الرزیا» -)۲۲۹١(‏ واللفظ له من حدیث أي هريرة 8 . 


آه في صورته» ١‏ قال الحافظ 


> (۱/ ۳۸۲): «وقد رویتاء موصولًا... وسنده صحیځ» وانظر: 
«السلساة الصحيحة» للالباني (0/ /0۱۷). 


جالس تذڪيرية على مسائل 


وليست كذلك» ومن جهة آخرى بب ن » أو يکود 
الشرع ؟ لذلك فلا عصمة فيا يرا 
الناتم» زمه والحال هذه - عرش ما رآه عل الشرع: فإن وافقه فاكم با استقرٌ 

عليه الشرع» إذ أحكامٌ الشريعة وأصول الدين غير موقوفة على مابُرى في الثامات 
ف کی ی ی ار ا 


هومن الصا ین وهو آم لا عرف إ 


وإذا تقزر هذا السلك فاد هذه الرسالةً ازعومة شطحة صرفية لا ينبغي 
e a‏ 
من الشرع إتها هو عمل بالظنون والأوهام 


مضامين هذه الرسالة أو العمل بمقتضاها الملخالف 
للشرع ما هو إا اعتقاد كامنٌ ني أن الشريعة قابلة للنسخ بالرؤى النامية. وهو - بلا 
شك -إقرا مني بتجاديد الوحي بعد النبيّ للل وهو باطلى باجاع المسلمين. 

والعلم عند اله تعالىء وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالين. وصلى اله على 
کد وعلی آله وصحبه واخوانه لی یوم الدین ولم تسالتا: 


ووی ے 


الموضع السفعة 


# مقدمة ۷ 
# في العلاقة التلازمية بين أثواع التوحيد ۲ 
# في قابلية تأویل حدیث عمران بن حصين لعدم العذر بابجهل. 1 
# توجيه الاستدلال بالتصوص الشرعية عل العذر با جهل في المسائل العقدية r‏ 
طليعة الإجابة. ۳ 
في نوجيه الاستدلال بتصوص الكتاب عل العذر بابجهل r‏ 
التوجيه الأول: في تقويم الاستدلال بشك الحواريين في قدرة لله على إثزال مائدة من 
السا rr‏ 
النوجيه الثاي: في دفع التمارضى يبن التصوص المبئة والافية للضلال قبل اليبان..... ۴١‏ 
في جيه الاستدلال بتصوص السئة على العذر باجهل ؛ 
التوجيه الأول: حاديث عائشة # في الشاك في عالم اله تعال 4 
التوجيه الثاني: سجود معاذ #© للنبي م fv‏ 
التوجيه الالث: في الأححجاج بواقعة قات انواط. 4 
التوجيه الرايع: في تأويل حاديث القدرة r‏ 


التوجيه الخامس: في توجيه الاستدلال بحديث حفيفة #@ عل العذر بابخهل باصيل 


مجالس تذكيرية على مسائل متهجية 
الإسلام واركاته ت 
اام TT‏ 


* فرط إقامة الحجة 


# حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع تبربره والآثار الترتبة عليه 
# في حكم تفسيم الشريعة إل ثوابت ومتغيرات 

# في علم اجرح والتعديل بين المعترض والقندي 

# ابرح والتعديل من مسائل اللاجتهاد 

# في ثبوت العدالة والتزكية بقول الواحد. 

# في حكم امتحان الئاس بقضايا التجریح. 


# في توضسيح ما أشكل من فتوى: «حكم امتحان التاس بقضايا التجريح» 


# في كناب «شرح السئة» للبربهاري ومن يمن فيه. 
# الدعائم الإيائية للداعية 
العامة الأول فهم التهج الدعوي. 
العامة الثائية: صدق الإبيان الراسخ. 
العامة الثالثة: الاعتياد القلبيّ امرصول بال. 
# في أحلاق الداعية وأولویات دعوته. 
# مكمن عز الداعية وجوالب عبته. 
# أوليات الداعية إل له 
# الشبهات الخارة في وجه الداعية إلى اله (دوافعها وأسباب ترويجها): 
# تكامل مهام الإمام الداعية في سجده. 


جعية خيرية دعوية 
# في حكم الأناشيد الإسلامية والدعوة يا 
# في حكم الاجتهاع عل قراءة القرآن بصوت واحد. 
# في صفة البتاع 
# في التعامل مع إمام بع 
# في ضوابط الاستفادة من كنب البئدهة. 
# في بيع أقراص وأشرطة المخالفين للمنهج السلفي 
# في حكم الفرّق الضالة من أهل القبلة. 
# حكم مشاهدة القنوات الشيمية. 
# حكم مناظرة رؤوس الشيعة. 
# الفرقة الأحدية وبيان أبرز ممتقداما. 
# في حكم جاعة التبليغ ودعوا 
# تعريفً موجز بالإباضية وممتقدانم 
# الفليس والتممية سيل آهل الباط. 
# ضرابط مجر التاع. 
خطر ابلح 
الضابط الأول: اندر من اتباع اوى 
الضابط الثاي: التثيت من تليس المخالف يا وجب عليه افجر 
الضابط الثالث: مراعاة مراب البدعة وأحوال أهلها. 


الضابط الرايع: مراعاة الصالح والقاسد الترتبة على الهجر. 


# ا 


في الوازنة بين المحاسن والساوئ. 


# شرف الاتساب إل ملحب السلف وجوانب الاقتراق مع مالُسى بالافية اهادية. 


# التلازم الحقيقي بين الطائفة النصورة وعملها الجهادي 

# في أدلة مشروعية دفع الصائل. 

# في التفرين بين ابمهاد ودنع الصائل 

# المج القويم في معاملة اكام 

# في حكم التشهیر اكام واتشتی علبیم. 

# في حكم الففجيرات وغلفانها السيلة: 

# في حكم من يَف الدولة الطبقة لشريعة الإسلام بأنها كهنوية. 
# في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والظاهرات 

# في إناطة المقاطعة ابغياعية بوي الأمر 

# في رفع شكوى جاعية لأولي الأمر لإزالة منكر. 

# في حكم انتخابات اللطلبة دال الاعياء الخاممية: 

# في صحة التسمي بالسلفية والائشاء 
# في فر الالتزام بمذهب عا 
# في حكم التكفير بلازم الذعب. 

# مساك التصيحة وقيود الالتزام التريوي. 

# في ضوابط نصيحة أنمة السلمين [حكاقا وعلاء) 
# نصيحة لبتدئ في الاستقامة. 


ہاش رید می ساق تی ی 


# نصيحة لستقيم في وسط عاي متحرف ٤‏ 
# نصيحة إل مغرور. tr‏ 
# نصيحة إل معام Né‏ 
# في التعاون على جبر من سييله التصح. 0 
# نصيحة إلى امرشد الديني للحا رسالة-ومسؤولة: EE‏ 
# في حکم استعیال عبارة دلا تلزمني> و<لم اقتتع» لرۀ الغق n‏ 
# في بيان خطورة التاصبل قبل التاميل. r‏ 
# في حکم ماح طالب العلم نفسه وتزکیتها. to‏ 
# في نفي رجوع الستتتيات عل القواعد بالبطلان. e‏ 
# في في التعارضى ين الأصل الحرم سدا للذريعة والاستتاء اليح للمصلحة الراجحة ٤0۹.‏ 
# في حكم ذم صر الفئن وتفييح الزمن والالام mM‏ 
# الانحراف الفاحش عن قبلة السلمين يبن الإنصاف والتعنت. N‏ 
# في مسؤولية ناظر الوقف يبن التغبير ا ئز الحرم tr‏ 

الثازلة واحكامه 1 
# في شبهة اغاق السام بالكافر في التمامل بالكسب ارام ot‏ 
# في فساد دعوی تفیید الطلاق بالقاغي. a1‏ 
# اللعن في اليزان الشرعي ۸ 
# في موقف السام من الجهات المولة لشاريع الفساد. ev‏ 
# في حدود التعامل مع الشر كات ذات النشاط الحرم o‏ 
# في حكم الوجيات اة بالاعياد البدمية. on‏ 
# في الاحتغال بفصول الستة. ors‏ 


# في حكم مفهرالسياحة: ary‏ 
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« في شرط الرؤيا الصالة والعمل يا ora‏ 
# عتويات الكتاب. ofr‏ 
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